
الجمعي قاسمي

 تونس – أعادت مُطالبة رئيس الحكومة 
التونســــية إلياس الفخفــــاخ بتمكينه من 
صلاحيات دســــتورية اســــتثنائية للتفرّغ 
لمواجهة فايروس كورونا المسُــــتجدّ الذي 
بــــدأ يتفشّــــى تدريجيــــا في البــــلاد، إلى 
واجهــــة التنــــازع علــــى الصلاحيات بين 
الرئاســــات الثلاث ”رئاســــة الجمهورية، 
ورئاســــة البرلمــــان، ورئاســــة الحكومة“، 
الذي تعيش على وقعه الساحة السياسية 

التونسية منذ العديد من الأشهر.
ويُرجّح احتدام التنــــازع خلال الأيام 
القادمــــة، بعــــد أن تحــــوّل إلــــى صــــراع 
مكشــــوف تؤكده ســــطوة رئيــــس البرلمان 
راشــــد الغنوشي، وســــط أجواء تشابكت 
والحزبية،  السياســــية  الحســــابات  فيها 

حتى باتت تُكبّل عمل السلطة التنفيذية.
ويتفاعــــل الصــــراع بوتيرة ســــريعة 
وســــط إشــــارات مُتتالية الأمــــر الذي دفع 
رئيــــس الحكومة إليــــاس الفخفــــاخ إلى 
رمــــى الكرة فــــي ملعب البرلمــــان وذلك من 
خــــلال مُطالبتــــه بتمكــــين حكومتــــه مــــن 
إصدار مراسيم عاجلة لمواجهة الوضعية 

الاستثنائية الحالية في البلاد.
وقال الفخفاخ في كلمة توجّه بها إلى 
الشــــعب التونسي عبر القناة التلفزيونية 
الرســــمية بثتها في ساعة متأخرة من ليل 
الســــبت ”تعيــــش بلادنا علــــى وقع تطور 
وبــــاء كورونا، وهي وضعية اســــتثنائية 
بــــكل المقاييــــس، وحتى نســــتطيع قيادة 
العملية بكل نجاعة ســــنطلب من المجلس 
التشــــريعي تمكــــين الحكومة مــــن إصدار 
مراسيم لاتخاذ التدابير المستعجلة حسب 

مقتضيات الفصل الـ70 من الدستور“.
وأضاف فــــي كلمته التــــي أعلن فيها 
عن حزمة إجراءات اقتصادية واجتماعية 
لتخفيف تبعــــات وطأة الحجــــر الصحي 
الشــــامل الــــذي بــــدأ العمل بــــه الأحد في 
تونــــس، أنه ”في المعركــــة لا مجال للعبث 

ولا مجال للاستهتار“.
وينص الفصل الـ70 من الدستور 

التونسي في فقرته الثانية 
على ”يمكن لمجلس 

نواب الشعب 
بثلاثة 

أخماس 
أعضائه أن 

يفوّض بقانون 
لمدة محدودة لا 

تتجــــاوز الشــــهرين ولغــــرض معــــينّ إلى 
رئيس الحكومة إصدار مراسيم تدخل في 
مجال القانون تُعــــرض حال انقضاء المدة 
المذكورة على مصادقة المجلس. ويُستثنى 

النظام الانتخابي من مجال المراسيم“.
واعتبرت مصــــادر قانونية تونســــية 
أن رئيس الحكومة التونســــية يكون بهذه 
الدعوة قد التقط اللحظة المناســــبة لكسر 
سطوة راشد الغنوشي على البرلمان، التي 
أربكت عمل السلطات التنفيذية، من خلال 
تدخله المكشــــوف في عملها، والذي أدخل 
البلاد في حالــــة من التردد والارتباك على 

مختلف الأصعدة.
أن البرلمان التونسي  وعلمت ”العرب“ 
ســــيعقد غدا الثلاثاء جلســــة عامة لبحث 
الأوضاع العامة في البلاد، وقرارات لجنة 
الطوارئ في أعقاب اجتماعها الذي عقدته 
الاثنين، حيث لم تســــتبعد مصادر برلمانية 

أن تتم خلال هذه الجلســــة مناقشــــة طلب 
رئيــــس الحكومــــة إلياس الفخفــــاخ الذي 
يُنتظــــر أن يُثير زوبعة سياســــية جديدة، 

بالنظر إلى تباين الآراء والمواقف حوله.
السياســــية  الأوســــاط  تُخفــــي  ولا 
يتســــبب  أن  مــــن  خشــــيتها  التونســــية 
هــــذا الطلب في اســــتفحال التنــــازع على 
الصلاحيــــات في هــــذه الفتــــرة الحرجة، 
حيث قــــال القيادي في حزب تحيا تونس،  
مصطفى بن أحمد إن ”اللحظة السياسية 
التي تمر بها البلاد دقيقة، وهي تستدعي 
الابتعــــاد عن التجاذبــــات، والتنازع حول 
تحصين  نحــــو  والتوجــــه  الصلاحيــــات، 
الوحدة الوطنية، والتكامل بين السلطات“. 
واعتبر بن أحمد في تصريح لـ“العرب“ أن 
”المصلحة الوطنية تســــتوجب التعالي عن 

الحسابات الحزبية والشخصية“.
وســــارع القيادي في حركــــة النهضة 
الإسلامية، النائب 
الصحبي عتيق، 
إلى رفض ما 
طلبه رئيس 
الحكومة 
من 
صلاحيات 
استثنائية نص 

عليها الدســــتور، حيث كتب في تدوينة له 
”بعيدا عن المضُاربات السياســــية، أرفض 
التفويــــض لرئاســــة الحكومــــة بإصــــدار 

المراسيم“.
ولــــم يُفاجئ هــــذا الموقف الــــذي برره 
بـ“الحفاظ علــــى النظام السياســــي الذي 
للشــــأن  المتابعــــين  الدســــتور“  ضبطــــه 
التونســــي باعتبــــار أن حركــــة النهضــــة 
ورئيسها راشــــد الغنوشي يتحمّلان أكثر 
من غيرهما مســــؤولية تواصــــل الارتباك 
الذي يتسم به عمل السلطة التنفيذية منذ 
منح حكومة الفخفاخ ثقة البرلمان بأغلبية 

ضعيفة في نهاية شهر فبراير الماضي.
وتطور هذا الارتباك بأشـــكال مُتعددة، 
حتـــى بدا واضحـــا ليل الســـبت – الأحد، 
عندما تأجل بث كلمة رئيس الحكومة لأكثر 
من الســـاعة ونصف الســـاعة، الأمر الذي 
ســـاهم في انتشار الإشـــاعات حول تفاقم 
الخلافات والانقسامات في أركان الحكومة 
ومؤسسات السلطة التنفيذية، حيث عجّت 
بها صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي 
التي تحدثت عن اســـتقالات لافتة لعدد من 
المســـؤولين منهـــم الجنـــرال محمد صالح 
للرئيس  العســـكري  المستشـــار  الحامدي، 
قيـــس ســـعيّد، وآمـــر الحـــرس الوطنـــي 

(الدرك)، العميد محمد علي بن خالد.

محمد ماموني العلوي

 الربــاط – عبّـــرت مصـــادر سياســـية 
مغربية عن استغربها من تزامن مسيرات 
فـــي مدن متباعـــدة نســـبيا، خرقت حالة 
الطوارئ التي فرضتها السلطات لمواجهة 
وباء كورونا، موجهة أصابع الاتهام إلى 
عناصر تتبع جماعات الإسلام السياسي 
بالوقوف خلف هذه التجمعات للتحريض 

على العصيان المدني.
وفـــي خـــرق لحالـــة الطـــوارئ التي 
أعلنتهـــا الســـلطات المغربيـــة، للحد من 
انتشـــار فايروس كورونا المستجد، خرج 
العشـــرات من أهالي مـــدن طنجة وفاس 
وســـلا وتطوان، في ســـاعات متأخرة من 
مساء السبت، في مســـيرات جابت عددا 

مـــن أحيـــاء المـــدن وشـــوارعها مرددين 
هتافات  ”الله أكبر“ و“لا إله إلا الله“.

وينتظر أن تعقـــد اليوم الاثنين لجنة 
الشـــؤون الداخليـــة بمجلـــس النـــواب، 
اجتماعا لدراســـة مشـــروع قانون يتعلق 
بســـن أحـــكام خاصـــة بحالـــة الطوارئ 
الصحية، وستتم مناقشة مشروع القانون 
من قبل وزير الداخلية عبدالوافي لفتيت، 
بعـــد أن قرر اتخاذ تدابيـــر أمنية صارمة 
وفرض عقوبات جنائيـــة نافذة تجاه أيّ 

خرق لمقتضيات حالة الطوارئ.
القانـــون  فقهـــاء  مـــن  عـــدد  ودعـــا 
الدســـتوري إلى تفعيل ”حالـــة الحصار 
كما جاءت في الفصل الـ74 من الدســـتور 
المغربـــي، حيث يمكن الإعـــلان عنها لمدة 
ثلاثـــين يومـــا، بمقتضـــى قـــرار لرئيس 

الحكومة، ولا يمكـــن تمديد هذا الأجل إلا 
بالقانون“.

وثقافية  سياســـية  أوســـاط  وأعربت 
ودينيـــة وإعلامية وأكاديمية مغربية، عن 
استيائها من تلك التجمعات التي تعرّض 
حيـــاة المغاربـــة لخطـــر انتشـــار الوباء، 
منددة بهذا الســـلوك غير المسؤول الذي 

تقف خلفه توجهات سياسية ضيقة.
وتقدمـــت كل مـــن ”جمعيـــة الدفـــاع 
عـــن حقوق الإنســـان“، و“مؤسســـة آيت 
ومناهضـــة  للحيـــاة  بنعيســـى  الجيـــد 
و“الجبهـــة الوطنيـــة لمناهضة  العنـــف“ 
التطرف والإرهاب“ في شـــخص ممثليهم 
القانونيين ضد المشـــتكى بهـــم: الداعية 
الســـلفي رضوان بن عبدالسلام، والراقي 
أشـــرف الحياني، وكل من سيكشف عنهم 

البحـــث، إلى رئيـــس النيابـــة العامة من 
أجل التحقيق مع الداعين إلى خرق حالة 
الحجر الصحي التي اتخذتها السلطات.

وكان الراقي أشرف الحياني، المنتمي 
لإحدى جماعات الإســـلام السياســـي، قد 
حـــرّض عبر صفحته على فيســـبوك على 
كسر حالة الطوارئ، بالتجمهر في الشارع 
العام،  وكتب ”المغاربة يستجيبون لنداء 
الراقي أشرف الحياني، للتكبير والتهليل 
وذكر اللـــه تعالى والتضـــرع إليه“ حيث 
شارك فيديو مباشـــر يظهر أشخاصا في 
الشـــارع يكســـرون قرار وزارة الداخلية 

بتقييد حركة المواطنين.
ضـــد  المقدمـــة  الشـــكوى  واعتبـــرت 
المحرّضـــين على خرق حظـــر التجول، أن 
في هـــذه الخطوة غير مأمونـــة العواقب 

”مســـاس بليغ واعتداء مباشر على الحق 
فـــي الحياة والصحـــة العامـــة“، و“مس 
خطير بالنظـــام العام عـــرّض الآلاف من 
المغاربة لخطر الوباء المنتشـــر في العالم 
فـــي اســـتهتار تام بـــكل قواعـــد القانون 

وقرارات السلطات العمومية“.
واعتبـــر ســـعيد جعفـــر، الباحث في 
سوســـيولوجيا الدين، ما حدث مقصودا 
ومدروســـا حيث كان هنـــاك حرص على 
تسيير تلك المسيرات في نفس يوم فرض 
حالة الطوارئ وانتشـــار الجيش، مؤكدا 
على أن الهدف من هذا الخروج الجماعي 
هو إرباك الدولـــة وإضعافها بالتحريض 
على خرق حالة الطوارئ الصحية، ودفع 
السلطة لممارســـة العنف وتوريطها أكثر 
داخليا وخارجيا، وزعزعة ثقة المواطنين 

في الدولة وقراراتهـــا والعصيان عليها. 
وقال الناشـــط الحقوقي صـــلاح الوديع 
”إننـــا في حالة حـــرب على الوبـــاء، وفي 
تدبيـــر هذا العصيان يجـــب التفريق بين 
موضحا أن من  المحرّضين والمنســـاقين“ 
ينســـاقون في هـــذه التظاهـــرات هم من 
واستجابتُهم  اجتماعيا،  الهشة  الأوساط 
لدعـــوات التعصـــب والحقـــد والكراهية 
المؤسســـة على معتقدات دينية، ليســـت 
اصطفافا وراء اســـتراتيجيات الإســـلام 
ـــى، بل هي نوع  السياســـي بأيّ لون تخفَّ

من التعبير عن نفاد الصبر.
وعـــزا رشـــيد لـــزرق أســـتاذ العلوم 
السياسية في جامعة القنيطرة التجمعات 
التي شـــهدتها بعض المدن المغربية، إلى 
تحريض من قبل بعض التيارات الدينية.
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ك لكسر سطوة الغنوشي 
ّ

الفخفاخ يتحر

على السلطة التنفيذية
طالب بصلاحيات دستورية استثنائية 

ُ
رئيس الحكومة التونسية ي

لمواجهة فايروس كورونا

مشروع قانون يفرض عقوبات جنائية على من يخرق حالة الطوارئ المفروضة لمنع انتشار كورونا

 طرابلس – تسابق تركيا الزمن لتصفية 
حســــاباتها المالية مع ليبيا مستفيدة من 
ضعف حكومة الوفاق وحاجتها إليها ومن 
الصمــــت الدولي إزاء تدخلها العســــكري 
المعلــــن في البــــلاد لدعم الميليشــــيات رغم 
حظر التسليح الدولي المفروض على ليبيا 

منذ 2011 .
وقــــال رئيــــس لجنــــة أزمة الســــيولة 
بمصرف ليبيــــا المركزي البيضــــاء رمزي 
الآغا فــــي تدوينــــة على صفحتــــه بموقع 
فيســــبوك إن الحكومــــة التركية ســــتضع 
يدهــــا خلال الأيــــام القليلــــة القادمة، على 
أموال الدولــــة الليبية والمتمثلة في ودائع 
لأجــــلٍ وأمــــوال خاصة بالمصــــرف الليبي 
الخارجــــي بالإضافة إلى مســــاهماته في 
البنــــوك، وذلــــك تنفيــــذا لأحــــكام قضائية  

لصالح شركات تركية.
وتحرّكــــت شــــركات البنــــاء الكبــــرى 
كجنكيز إنسات ويوكسيل إنسات وتيكفين 
للحصــــول على أحكام بمصــــادرة أرصدة 
البنــــك المركــــزي الليبي وبعــــض أرصدة 
الشركات والأفراد لاســــترجاع مستحقات 
متراكمــــة بعضها يعود إلى زمــــن العقيد 

الراحل معمر القذافي.
وتمكنت شــــركة جنكيز إنسات، التي 
يملكها محمد جنكيز رجل الأعمال المقرب 
من الرئيــــس التركي رجب طيب أردوغان، 
متســــلحة بقرار للبرلمان التركي يســــمح 
بمصــــادرة أرصــــدة ليبية فــــي تركيا، من 
الحصــــول علــــى حكــــم بمصــــادرة مبنى 
القنصلية الليبية في إســــطنبول في حين 
تسعى الشــــركتان الأخريان بعدم الاكتفاء 
بمصــــادرة الأرصــــدة الليبية فــــي تركيا 
فقــــط، بل التحرك بما يســــمح بمصادرات 

قضائية في أوروبا لأرصدة ليبية.
لكنّ مصــــدرا تركيا مطلعــــا في قطاع 
الأعمــــال قــــال إن ثمــــة مفارقــــة أخرى في 
التعامــــل التركــــي مــــع ليبيــــا، إذ صدرت 
توجيهات صارمة لشركات تركية بالامتناع 
عــــن تصدير أيّ معدات أو بضائع لشــــرق 
ليبيا التي يســــيطر عليها الجيش الليبي 
الــــذي تحاربه تركيا فــــي طرابلس، وقالت 
إن تحقيقات تجــــري الآن مع رجال أعمال 
أتراك بتهم التعامل مع الســــلطات الليبية 

التابعة للمشير خليفة حفتر.
وأكدت المصدر في تصريح لـ“العرب“ 
أن البضائــــع التركية التــــي تم تصديرها 
لشــــرق ليبيــــا تتضمن الحديــــد والصلب 
ومعدات ميكانيكية وتجهيزات طبية، وأن 
الكثيــــر مــــن الصفقات تمت فــــي ”المنطقة 
الرمادية“ من التجارة أي عن طريق محطة 

وسيطة.
ويبلــــغ حجم الأمــــوال الليبية المودعة 
في البنوك التركية 8 مليارات دولار أربعة 

منهــــا مجمدة منذ عهــــد القذافي والأربعة 
الأخــــرى ضختها حكومــــة الوفاق مؤخرا 

في المصرف المركزي التركي.
وكان مظفــــر أكســــوي رئيــــس مجلس 
العلاقــــات الاقتصاديــــة الخارجية التركي 
الليبــــي أفاد فــــي يناير الماضــــي أن بلاده 
تعتزم توقيع اتفاق تعويض مبدئي بقيمة 
2.7 مليــــار دولار عن أعمال نفّذت في ليبيا 
خلال عهد القذافــــي وكان من المفترض أن 
يســــددها الأخير قبل حرب 2011، وذلك في 
مســــعى لإحياء عمليات متوقفة لشــــركات 
تركيــــة في البلد الــــذي يعاني تحت وطأة 

الصراع المشتعل منذ سنوات.
ولــــم يتمّ الإعلان عــــن توقيع الاتفاقية 
لكــــن من المتوقع أن يكــــون صدور الأحكام 
القضائيــــة بالتعويض التــــي تحدث عنها 

الآغا خطوة تمهيدية لبناء الاتفاقية.
ويتوقّــــع أن تقــــوم تركيا بالاســــتيلاء 
علــــى الأمــــوال الليبية المجمدة مســــتغلة 
حالة التطبيع الدولي مع تدخلها في ليبيا 
والصمت على تجاوزاتها المســــتمرة بدءا 
بخرق حظر التســــليح وصولا إلى إغراق 
البلاد بالمرتزقة الســــوريين الذين يشــــتبه 

في انتمائهم للتنظيمات المتطرفة.

وتمر حكومة الوفاق بوضع اقتصادي 
صعب بســــبب الضربــــة المزدوجــــة التي 
تلقاهــــا قطــــاع النفــــط ممــــا أجبرها على 
تخفيــــض ميزانية عــــام 2020 من 55 مليار 
دينــــار (35 مليار يورو) إلــــى ما يقارب 38 

مليار دينار (24.8 مليار يورو).
وفي الســــابع عشــــر من يناير، أغلقت 
قبائــــل داعمــــة للجيــــش الليبــــي مينــــاء 
الزويتينة (شــــرق)، بدعوى أن أموال بيع 
النفط تستخدمها حكومة الوفاق الوطني 
أن  قبــــل  الســــوريين،  المرتزقــــة  لتمويــــل 
يقفلوا لاحقا موانــــئ وحقولا أخرى. ومن 
المســــتبعد أن يتعافى الاقتصاد الليبي في 
صورة إعادة التصدير في ظل الانخفاض 
الحاد في سعر النفط عالميا. ولم تبد تركيا 
التــــي كانــــت تدّعــــي أنها دخلــــت لحماية 
الديمقراطيــــة والدولة المدنية في ليبيا أيّ 
تفهم للوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر 
بــــه الليبيون الذين توقفــــت مرتباتهم، بل 
ضغطت أكثر في اتجاه تصفية حساباتها 
والخروج غانمــــة من الحرب التي دخلتها 
لاســــيما في ظل التحشيد المستمر للجيش 
الذي يعكس إصراره على دخول طرابلس.

تركيا ستتصرف في أموال 

ليبية تنفيذا لأحكام 

لصالح شركات تركية

رمزي الآغا

تركيا تسابق الزمن 

لتصفية حساباتها المالية 

مع ليبيا

ض المدن المغربية على العصيان المدني
ّ

تيارات الإسلام السياسي تحر
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فراغ الشارع لا يعني توقف المعركة السياسية

مقتدى الصدر 

يستهين بأخطار 

كورونا

السيد والخادم 

يتبادلان الأدوار في 

{فكها يامن وحلتيها} 
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مصطفى بن أحمد الصحبي عتيق

خلاف الحكومة والبرلمان

اللحظة السياسية 
تستدعي الابتعاد عن 
التجاذبات والتنازع 
حول الصلاحيات

نرفض تفويض 
رئاسة الحكومة 
بإصدار المراسيم
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إصابتيـــن  أول  ســـجلت   – غــزة   
بفايـــروس كورونا المســـتجد في غزة، 
القطاع الفلسطيني المقطوع عن العالم 
والمكتظ بالســـكان والـــذي يمكن، كما 
حذرت الأمم المتحدة مؤخرا، أن يؤدي 

انتشار الوباء فيه إلى كارثة.
وذكرت وزارة الصحة الفلســـطينية 
فـــي القطـــاع الأحـــد أن المصابين هما 
مـــن  عائـــدان  فلســـطينيان  مواطنـــان 
باكســـتان، موضحة أنهما بين عدد من 
”المحجوريـــن“ فـــي مركز للعـــزل قرب 
الحدود مع مصر ”ولم يدخلا القطاع“.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة 
أشرف القدرة إن أعمار الرجلين تتراوح 
بين ثلاثيـــن وأربعين عامـــا، وهما في 

حالة مستقرة.
ولم يكـــن قطاع غزة الـــذي يخضع 
لحصار إســـرائيلي منذ أكثـــر من عقد 
قد ســـجل أي إصابات بالفايروس الذي 

ينتشر في العالم، قبل ذلك.
ويثيـــر ظهـــور إصابـــات أولى في 
قطـــاع غـــزة قلقـــا. وذكر مصـــدر أمني 

فلســـطيني أن وفدا من منظمة الصحة 
العالمية وصل الأحـــد إلى القطاع عبر 

معبر بيت حانون (إيريز).
وكان خبـــراء حـــذروا بعيـــد ظهور 
انتشـــار  مخاطـــر  مـــن   19  - كوفيـــد 
الفايروس في قطاع غزة بسبب الكثافة 
معـــدل  وارتفـــاع  الكبيـــرة  الســـكانية 
الفقر وتهالك البنـــى التحتية الصحية 

فيه.
وقبـــل أيام، قال مدير عمليات وكالة 
غوث وتشـــغيل اللاجئين الفلسطينيين 
(أونـــروا) ماتيـــاس شـــمالي، إنه ”من 
الوهـــم الاعتقـــاد بإمكانيـــة إدارة مثل 
هـــذا الوضع فـــي مكان مغلـــق كما هو 
الحال هنا“، مشـــيرا إلى نقص الأدوية 
الأساســـية والكهربـــاء والمـــاء وحتى 

الموارد البشرية.
وعبر عـــن قلقه من حـــدوث ”كارثة 
هائلـــة“ فـــي حال انتشـــار الوبـــاء في 
القطاع، موضحا أن ”الوضع سيشـــبه 
في حال انتشار الفايروس ما حدث على 
متن سفينة الترفيه ’دايموند برنسيس‘ 

التـــي رســـت قبالـــة ســـواحل اليابان“ 
وانتشر الفايروس فيها بسرعة ليصيب 
700 مـــن ركابهـــا البالـــغ عددهـــم 3700 

شخص.
الـــذي  القطـــاع  ســـكان  واســـتعد 
يبلغ عدد ســـكانه نحو مليوني نســـمة 
ويخضع لحصار إســـرائيلي مشدد منذ 
صيـــف 2006 يقيـــد تحركاتهـــم وحركة 

البضائع، لاحتمال انتشار الفايروس.
وأحصيت 945 إصابة ووفاة واحدة 
في إســـرائيل، و57 إصابـــة في الضفة 

الغربية المحتلة.
وفرضت حركة حماس التي تسيطر 
على غـــزة إجراءات احترازية مشـــددة، 
بينهـــا إغـــلاق المعابـــر الحدودية مع 
المدارس  وإغـــلاق  ومصـــر  إســـرائيل 
وكل  التجمعـــات  ومنـــع  والجامعـــات 
النشـــاطات الاجتماعيـــة وكذلك قاعات 
الأفـــراح والمقاهـــي والمطاعـــم. كمـــا 
فرضت وزارة الصحة في القطاع حجرا 
صحيا لمدة 14 يوما على لكل فلسطيني 

عائد من السفر.

الوباء يتسلل إلى قطاع غزة المحاصر

 القدس – تلقي أزمة انتشـــار فايروس 
كورونا بظلالها على الســـاحة السياسية 
الإسرائيلية وإن كان البعض يعتبر أنها 
قـــد تشـــكل حافزا للإســـراع في تشـــكيل 
حكومـــة وحدة وطنية موســـعة وبالتالي 
تجنب خيار الذهاب لانتخابات تشريعية 

رابعة.
رئيـــس  نتنياهـــو  بنيامـــين  وحـــذر 
الـــوزراء المنتهيـــة ولايتـــه وزعيم حزب 
الليكـــود (يميني) في آخـــر إطلالة له من 
أن الأمور تزداد سوءا جراء أزمة كورونا، 
وأن الفايروس الذي يتفشى بشكل مخيف 
في أنحاء العالم قد يحصد عشرات الآلاف 
من الضحايا في إسرائيل، داعيا خصمه 
السياســـي تحالـــف أزرق أبيـــض إلـــى 
ضرورة تشـــكيل حكومة وحـــدة بينهما، 
وأن يتناوب مع زعيم التحالف الوســـطي 
الجنرال الســـابق بينـــي غانتس (المكلف 

بتشكيل الحكومة) على قيادتها.
وسجلت في إسرائيل الأحد 62 إصابة 
جديدة بفايروس كورونا المستجد، لترتفع 
حصيلـــة المصابين إلـــى 945 حالة، بينهم 
20 فـــي حالة حرجة. وفـــي غياب حكومة 
مســـتقرة، يتولى نتنياهـــو إدارة الأزمة 
وســـط اتهامات من خصومه باســـتغلال 

الوضع المتأزم واحتكار سلطة القرار.
ويقابل نتنياهـــو مثل هذه الاتهامات 
بتأكيد حرصه علـــى التوصل لتوافق مع 
تحالف أزرق أبيض (وسط) لإنهاء الشلل 
الحكومـــي، فيما ينظر الأخير بتردد كبير 
ممزوج بحالـــة من انعدام الثقة في نوايا 

زعيم الليكود.
وأكد نتنياهو مساء السبت، أن حزبه 
توصـــل إلى اتفـــاق مـــع ”أزرق أبيض“، 
لتشـــكيل حكومة وحدة وطنيـــة بينهما، 
”لكن الأخير يرفض التوقيع على الاتفاق، 

لسبب غير معلوم“.
وأمـــاط نتنياهو في مقابلة مع القناة 
12 الإســـرائيلية اللثام عـــن بنود الاتفاق 
قائـــلا ”اتفقنـــا علـــى تشـــكيل حكومـــة 
مناصفة بيننا في كل شـــيء، في رئاســـة 
الحكومة وفي عـــدد الحقائب. بمعنى أن 
أتنـــاوب أنا وبيني غانتس على رئاســـة 
الحكومـــة، بحيث يقضـــي كل واحد منا 
ســـنة ونصف في هذا المنصب“. وأضاف 
”أما في مـــا يتعلق بالتشـــكيلة الوزارية، 
فقد اتفقنا على تقاســـم الحقائب بشـــكل 

متساوٍ تماما في ما بيننا“.
وأوضح نتنياهـــو ”تم التطرق خلال 
الاتفـــاق علـــى 4 مناصب مهمة: رئاســـة 
الكنيســـت ووزارة المالية، واقترح ’أزرق 
أبيـــض‘ أن تكـــون هـــذه المناصـــب مـــن 
نصيبنا، وأن يأخذوا هـــم وزارتي الأمن 
والخارجيـــة، ولكننـــي لا أعلـــم لمـــاذا لم 

يوقعوا على الاتفاق بعد“.
رئيـــس  ’منصـــب  ”ســـأترك  وشـــدد 
الوزراء‘ في الموعـــد الذي نقرره لن تكون 
هنـــاك ألاعيـــب. الملايـــين مـــن المواطنين 
ينتظروننـــا لإنقـــاذ إســـرائيل“، داعيـــا 
غانتس إلى الإسراع في اتخاذ قرار بشأن 

عرضه.
وحصـــل الليكود وحلفاؤه من اليمين 
علـــى أغلبيـــة طفيفـــة فـــي الانتخابـــات 
التشـــريعية التـــي جـــرت فـــي 2 مارس 
الجـــاري لا تخول لهم بمفردهم تشـــكيل 
حكومـــة، ليضطـــروا إلـــى إعـــادة طرح 
مســـألة تشـــكيل حكومة وحدة مع أزرق 
أبيـــض والتناوب علـــى قيادتها، بعد أن 

أعلنوا في السابق رفضهم السير في هذا 
الخيار.

ولا يبـــدو أن تحالـــف أزرق أبيـــض 
متعجـــل لوضع يـــده في يـــد الليكود في 
غياب الثقة في نتنياهو ويعتبر التحالف 
الوســـطي أن عـــرض الليكـــود تشـــكيل 
حكومة وحدة والتناوب على قيادتها، هي 
محاولة لقطـــع الطريق على جهود وضع 
حد لحياة نتنياهو السياسية ومنعه من 
الترشـــح لرئاســـة جديدة للوزراء في ظل 

الاتهامات التي تلاحقه بالفساد.
وشـــكك أزرق أبيض في صدق عرض 
نتنياهو. وقال زعيمه غانتس على تويتر 
إن ”نتنياهو وأي شـــخص يريد الوحدة 
لا يفرض إنذارات ويســـتخدم تســـريبات 
جزئية وبالتأكيد لا يضـــر بالديمقراطية 

أو المواطنين ولا يشل البرلمان“.
ويتهم منتقـــدو نتنياهو بأنه يقوّض 
الديمقراطية في الوقت الذي يقود معركة 
البـــلاد ضـــد كورونـــا، من خـــلال عرقلة 
تشكيل لجان الكنيست الجديد للحيلولة 
دون مقترح عرضـــه تحالف أزرق أبيض 
للإطاحة برئيس البرلمان يولي أدلشتاين 

الذي ينتمي لليكود.

وقال أدلشتاين، الأحد، إنه حال تمكن 
مـــن الإطاحة  تحالـــف ”أزرق- أبيـــض“ 
بـــه، فســـوف تذهب البـــلاد إلـــى ”جولة 

انتخابات رابعة“.
ومنع أدلشـــتاين، الأربعـــاء، تصويتا 
فـــي الهيئة العامة على تشـــكيل ”اللجنة 
المســـؤولة عن تشـــكيل اللجان  المنظمة“ 
الدائمة بالكنيســـت، بما فيهـــا تلك التي 
تراقـــب أداء الحكومة خلال أزمة تفشـــي 
فايـــروس كورونـــا، وأرجـــأ التصويـــت 
إلـــى الاثنين، فيما قـــال إنه يعتـــزم منع 

التصويت على انتخاب خليفة له.
وقال أدلشـــتاين في تصريحات الأحد 
”هدفنـــا  الإســـرائيلي  الجيـــش  لإذاعـــة 
جميعا هو تشـــكيل حكومة وحدة واسعة 
فـــي نهاية الأمـــر“، معتبـــرا أن ”انتخاب 
رئيس دائم للكنيســـت في ظل عدم وجود 
نية لتشـــكيل مثل هـــذه الحكومة هو يوم 
حزيـــن، ورســـالة للإســـرائيليين أننا في 

الطريق لانتخابات رابعة“.

وتأتـــي تصريحات رئيس الكنيســـت 
قبـــل قرار مرتقب للمحكمـــة العليا (أعلى 
ســـلطة قضائية)، بشـــأن التمـــاس قدمه 
”أزرق- أبيـــض“ بزعامـــة بينـــي غانتس 
و”الحركـــة من أجل نزاهـــة الحكم“ (غير 
حكوميـــة)، الأربعـــاء، للمطالبـــة بانعقاد 
الهيئة العامة للكنيســـت لانتخاب رئيس 
جديد لـــه، بغرض تشـــكيل لجنـــة تعمل 
على وضع حد لإمكانية ترشـــح نتنياهو 

لرئاسة الوزراء.
كتـــاب  غانتـــس،  تســـلم  والاثنـــين، 
التكليف بتشـــكيل الحكومة الجديدة، من 
الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، بعد 
أن أوصى، 61 عضوا بالكنيست، بتكليفه.

ويقول محللون إن محاولات الطرفين 
والمناورات السياســـية التي يقومان بها 
قـــد تنتهي في النهايـــة بخضوعهما إلى 
الأمر الواقع وتشـــكيل حكومة مشـــتركة 
خاصـــة في ظـــل تصاعـــد خطر تفشـــي 
فايروس كورونا والذي بدأ يؤثر بشـــكل 
خطير على الوضع الاقتصادي في البلاد.

بيتنـــا“  ”إســـرائيل  حـــزب  وأعـــرب 
الســـبت، عـــن اســـتعداده للتراجـــع عن 
مواقفـــه الأخيرة، ودعم حكومة برئاســـة 
نتنياهو نظـــرا لأزمة فايـــروس كورونا. 
وقال زعيـــم الحزب أفيغدور ليبرمان، في 
مقابلة تلفزيونية، إننا ”ســـندعم حكومة 

وحدة وطنية، دون تلقي أي شيء“.
ويعد إســـرائيل بيتنـــا بيضة القبان 
التي من شأنها أن ترجح كفة هذا الطرف 
أو ذاك، وصدور موقف من زعيمه ليبرمان 
فـــي هـــذا التوقيت بشـــأن دعـــم حكومة 
يقودها نتنياهو اختراق مهم، من شـــأنه 
أن يقلب المعادلـــة وقد يجبر أزرق أبيض 

على القبول فعليا بعرض نتنياهو.
ونبّـــه ليبرمان ”ســـنصل إلى مليون 
عاطل عـــن العمل، والنمو ســـيكون 0 في 
المئـــة، وســـندخل فـــي ركـــود اقتصادي، 
وكل هـــذا ونحـــن لا نملـــك حتـــى لجنة 
ماليـــة برلمانيـــة فـــي الكنيســـت“. ورأى 
أن ”أول مريـــض قـــد يموت بدون ســـبب 
جـــراء فايـــروس كورونا، هـــو الاقتصاد 
الإســـرائيلي“، مضيفا، ”لـــم يكن الوضع 
الاقتصادي في إســـرائيل ســـيئا، بالقدر 
الـــذي هو عليه اليوم، ولا حتى بعد حرب 

العام 1973“.
وكشفت معطيات حكومية إسرائيلية، 
الأحـــد، عـــن ارتفـــاع نســـبة البطالة في 
البـــلاد، منذ بداية الشـــهر الجـــاري، بـ4 
أضعاف، لتصـــل إلى 16.4 في المئة، وذلك 

على خلفية تفشي فايروس كورونا.

خطر كورونا يقود لحكومة وحدة 

بين اليمين والوسط في إسرائيل

أعين تبحث عن عدو غير مرئي

أنقرة تغامر بقواتها في إدلب رغم مخاطر تفشي كوفيد-19

دمشق منشغلة بمواجهة كورونا

 دمشق – تســـعى تركيا لفرض واقع 
جديد في شـــمال غرب سوريا عبر اتخاذ 
جملة مـــن الإجراءات بمعزل عن الجانب 
الروســـي، الأمر الذي يضع الاتفاق الذي 
تم التوصل إليه بين الرئيســـين الروسي 
فلاديميـــر بوتـــين والتركـــي رجب طيب 
أردوغـــان بشـــأن وقف إطـــلاق النار في 

محافظة إدلب ومحيطها على المحك.
وقامت القوات التركية الأحد، للمرة 
الخامسة على التوالي، بتسيير دوريات 
بشكل أحادي على طريق حلب – اللاذقية 
الدولـــي المعـــروف بــــ”أم 4“، وترافقـــت 
هـــذه الخطوة مـــع اســـتمرار أنقرة في 
حشـــد تعزيزات في المنطقة وإقامة نقاط 
عســـكرية جديدة آخرها في مدينة جسر 
الشـــغور، ليصل عدد النقـــاط حتى الآن 

إلى 44 نقطة.
ويقـــول مراقبـــون إن تركيـــا تحاول 
بوضوح اســـتغلال الأزمـــة التي خلفها 
انتشـــار كورونا وحالة القلق المتصاعدة 
لدى الجانبين الروســـي والســـوري من 
خطـــر تفشـــي الفايروس داخـــل مناطق 
ســـيطرة نظـــام الرئيس بشـــار الأســـد، 
والـــذي مـــن شـــأنه أن يضعـــف تركيز 
الطرفـــين في مراقبة مـــدى امتثال أنقرة 

لنص الاتفاق.
ورغم تأكيد وزير الصحة الســـوري 
ســـوريا  أن  الســـبت،  يازجـــي،  نـــزار 
خاليـــة من فايـــروس كورونا المســـتجد 
(كوفيد-19) ولم تســـجل أيّ إصابة حتى 
الآن، إلا أن الكثيرين يتشـــككون في ذلك 
وســـط إبداء منظمـــة الصحـــة العالمية 
مخاوف من انفجار الوباء في هذا البلد.

ودخــــل وقف إطــــلاق النــــار ضمن ما 
يســــمى منطقة ”بوتــــين – أردوغان“ يومه 
الـ18، وســــط تأكيد المرصد الســــوري على 
حدوث خروقات من قبل القوات الحكومية 
الســــورية تصاعــــدت وتيرتهــــا الســــبت، 
لتســــتهدف أماكن في الفطيرة وســــفوهن 
بجبــــل الزاوية في ريف إدلــــب الجنوبي، 
اللاذقيــــة  بريــــف  والخضــــر  والحــــدادة 

الشمالي.

وهنــــاك حالة تشــــاؤم حيــــال إمكانية 
التركي، خاصة  نجاح الاتفاق الروســــي – 
وأن أنقرة أجبرت على الســــير فيه، تجنبا 
لمواجهة غير متكافئة مع الجانب الروسي، 
بعد الخســــائر التي تكبدتها قواتها، وما 
أثــــاره ذلك مــــن حالة غضب في الشــــارع 
التركــــي، وفــــي غيــــاب دعم غربــــي يمكن 

الرهان عليه لقلب موازين القوى.
ويــــرى محللــــون أن تركيــــا تــــرى أن 
انشــــغال موسكو ودمشــــق بأزمة كورونا 
تشــــكل فرصة مهمة لإعــــادة خلط الأوراق 
مجــــددا وتعزيــــز وضعها الميدانــــي، وقد 
لوحظ بالفعــــل أن تركيا تراجعت عن أحد 
أهم بنود الاتفاق مع الجانب الروســــي ألا 
وهــــو تحييد هيئة تحرير الشــــام، بعد أن 
أظهــــرت في الأيام الأولى من بداية تطبيق 
الاتفــــاق عن نيــــة لتنفيــــذ ذلــــك البند من 

خلال شــــن حملة اعتقــــالات طالت عناصر 
للتحالف الجهادي داخل أراضيها.

وفيما بــــدا الأمر محاولــــة لعدم القفز 
سريعا لاســــتنتاجات بشــــأن نوايا تركيا 
أعلنت وزارة الدفاع الروســــية مؤخرا في 
بيان أنــــه ”تم منح وقــــت إضافي للجانب 
التركــــي لاتخاذ إجــــراءات خاصة بتحييد 
أمــــن  وضمــــان  الإرهابيــــة،  التنظيمــــات 

الدوريات المشتركة على الطريق ”أم 4“.
وأعلــــن الرئيســــان التركي رجب طيب 
أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين 
في 5 مارس الجاري، توصلهما إلى اتفاق 
لوقــــف إطلاق النار في إدلــــب اعتبارا من 
السادس من الشهر ذاته وتسيير دوريات 
على طريق ”أم 4“ بعد نحو 9 أيام من ذلك 

التاريخ.
وجاء الاتفاق ليوقف تصعيدا خطيرا 
كان وشــــيكا خاصة بعد مقتــــل 33 جنديا 
تركيا أواخر فبراير الماضي نتيجة قصف 
جوي للقــــوات الحكومية الســــورية التي 
شــــرعت في عملية عسكرية خلال ديسمبر 
الماضي تهدف في المرحلة الأولى للسيطرة 

على الطريقين الدوليين ”أم 4“ و“أم 5“.
ويقــــول محللــــون إن منــــاورات تركيا 
ومحاولتهــــا اســــتغلال انشــــغال الجميع 
بأزمــــة كورونــــا والالتفاف علــــى الاتفاق 
مع روســــيا قد تولد كلها انفجارا يصعب 
الســــيطرة عليــــه، فيما اعتبــــر آخرون أن 
أنقــــرة تحــــاول كســــب الوقــــت لكنها في 
الحقيقــــة لا تســــتطيع فعل الكثيــــر لقلب 
المعادلة هناك، وأن تعزيز قواتها في شمال 
غرب سوريا يشــــكل خطرا حقيقيا خاصة 
إذا ما تفشى مرض كوفيد-19 في المنطقة.

ويــــرى روبرت مالي رئيــــس مجموعة 
الأزمــــات الدوليــــة التي يوجــــد مقرها في 
واشــــنطن أن ”إرســــال قوات إلى ساحات 
المعارك، سيعرّض الدول والجماعات التي 
تقوم بأعمال عنف إلى الإصابة، وبالتالي 

لخسائر بشرية قد تكون كارثية“.

تركيا تحاول فرض واقع جديد

في شمال غربي سوريا

 بيــروت – تعرض مساعد سابق للعميل 
المخُلى ســــبيله من قبل القضــــاء اللبناني 
عامــــر الفاخــــوري، لعملية اغتيــــال الأحد 
برصاص من قبل مجهولين في بلدته المية 
وميــــة، وســــط مخاوف مــــن مصير مماثل 
للعشــــرات من الذين عملوا مع إســــرائيل 

وتم الإفراج عنهم.
للإعــــلام  الوطنيــــة  الوكالــــة  وأوردت 
الرســــمية أن ”مجهولاً أقــــدم صباح الأحد 
على إطلاق النار من مســــدس حربي“ على 
أنطــــوان الحايك أثناء تواجــــده في محل 
يملكه فــــي قريته المية وميــــة (جنوب)، ما 

تسبب بمقتله فوراً.
ويأتي اغتيال الحايــــك (58 عاما) بعد 
ساعات من كلمة القاها الأمين العام لحزب 
الله حســــن نصرالله حــــرص خلالها على 
تبرئة ســــاحة حزبــــه من خطــــوة الإفراج 
عن الفاخوري وتسليمه للولايات المتحدة 
موجها ســــهام نقــــده لـ“الأصدقــــاء الذين 
رضخــــوا للضغوط الأميركيــــة“، فيما بدا 

إشارة إلى التيار الوطني الحر.
والحايــــك رقيب متقاعد في قوى الأمن 
الداخلي قبل أن ينضم في الثمانينات إلى 
”جيــــش لبنان الجنوبــــي“، وهي مجموعة 

مســــلحة كانت تدربها وتسلحها اسرائيل 
خــــلال احتلالها جنوب لبنان لمدة 22 عاماً 

حتى العام 2000.
وكان ”جيــــش لبنان الجنوبي“ يتولّى 
إدارة معتقــــل الخيام في الجنوب حيث تمّ 
سجن المئات من اللبنانيين والفلسطينيين. 
وأفادت تقارير لمنظمات مدافعة عن حقوق 
الإنســــان أن عمليــــات تعذيــــب جــــرت في 

المخيم.
وقــــال مصدر قضائي إن الحايك ”عمل 
مســــؤولاً أمنيــــاً فــــي المعتقل لســــنوات“. 
وبعــــد توقيفــــه عام 2001، تمّــــت محاكمته 
أمــــام المحكمــــة العســــكرية بتهمــــة ”قتل 
معتقلين اثنين بعد إلقاء قنبلة دخانية في 
زنزانتهما تحتوي مواد ســــامة خلال قمع 
حركة تمرّد في المعتقل في نوفمبر 1989“.

وأفرجــــت المحكمــــة عنه باعتبــــار أن 
الجريمة ســــقطت مع مرور الزمن العشري 
(أي انقضاء أكثر من عشــــر ســــنوات على 

حصول الجريمة).
وعمــــل الحايــــك فــــي المعتقــــل، وفــــق 
المصــــدر، ”تحت إمــــرة عامــــر الفاخوري“ 
الــــذي تمّ توقيفه فــــي ســــبتمبر 2019 في 
بيــــروت بعد عودته مــــن الولايات المتحدة 

حيث أمضى عشرين عاماً. وقررت المحكمة 
العسكرية اللبنانية الاثنين إطلاق سراحه، 
وكفّ التعقبــــات عن الفاخــــوري في جرم 
تعذيب سجناء في معتقل الخيام وتسببه 
بوفاة المعتقلــــين اللذين حوكم الحايك في 

قضيتهما.
وغادر الفاخــــوري الخميس لبنان في 
مروحية من الســــفارة الأميركية في عوكر 
شرق بيروت، بحسب ما أفاد مصدر أمني. 
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه 
عاد إلى الولايات المتحــــدة. وأثار الإفراج 
عنــــه ومغادرته لبنان غضبا بين شــــريحة 

واسعة من اللبنانيين.
القضائــــي  المصــــدر  يســــتبعد  ولــــم 
”وجود رابط“ بــــين اغتيال الحايك وقضية 

الفاخوري. 
واعتبر رئيس حزب القوات اللبنانية 
ســــمير جعجــــع، فــــي بيــــان، أن ”اغتيال 
المواطــــن أنطــــوان الحايــــك، هــــو طعنــــة 
بالصميــــم للدولة اللبنانية قبل أي شــــيء 
آخــــر، وكأن هناك من يقــــول لا نؤمن بهذه 
الدولة ولا بمؤسســــاتها ولا بقضائها ولا 
بأجهزتها الأمنية، بل نؤمن فقط بأنفسنا 

وبما تفعله أيدينا“.

اغتيال مساعد الفاخوري ينذر 

بموجة تصفيات في لبنان

سندعم حكومة وحدة 

وطنية، دون تلقي 

أي شيء

أفيغدور ليبرمان

إرسال دول لقوات 

إلى ساحات المعارك، 

يعرضها لخسائر كارثية

روبرت مول

في غمرة انشــــــغال موسكو ودمشق بخطر تفشي فايروس كورونا، تحاول 
تركيا تغيير قواعد اللعبة في شــــــمال غرب ســــــوريا. ويقول محللون إن في 
ذلك مخاطرة كبيرة خاصة في علاقة بإرســــــال أنقرة لتعزيزات عســــــكرية 
وتشــــــييد نقاط مراقبة جديدة، في وقت تتصاعد فيه التحذيرات من إمكانية 

أن يضرب الوباء المنطقة.
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منع البرلمان من الانعقاد آخر 

الحلول لمواجهة الزرفي
 بغــداد – تحوّل رئيــــس الوزراء المكلّف 
عدنــــان الزّرفي إلى صداع في رأس اليمين 
الشــــيعي العراقي الموالي لإيــــران، بعدما 

فشلت جميع خطط إقصائه حتى الآن.
وقالــــت مصــــادر مطلعــــة إن القــــوى 
الشــــيعية المواليــــة لإيران، تخلــــت تماما 
عن فكرة ترشــــيح أيّ شــــخصية سياسية 
على صلة مباشــــرة أو غير مباشــــرة بها، 
لمنصــــب رئيــــس الحكومة، بعدمــــا تأكدت 
من اســــتحالة قبول الأطراف الأخرى بهذا 

الخيار.
لذلــــك، فــــإن قائمــــة المرشّــــحين التي 
تتداولهــــا هــــذه القــــوى تشــــمل رؤســــاء 
جامعات وشخصيات أكاديمية فقط، تأمل 
أن يقنــــع أحدها داعمــــي الزرفي بالتخلي 

عنه.
وحتى الآن لا يبدي الزرفي مؤشــــرات 
توحي بإمكانية انســــحابه، لكنه يدرك أن 
خصومــــه بدأوا عمليا اســــتثمار فايروس 

كورونا، في ضربه.
ومنــــذ تكليفه الذي تزامن من تفشــــي 
الفايــــروس القاتــــل عبر العديــــد من دول 
العالــــم ولاســــيما الجارة إيــــران، تتعالى 
العمــــل  تجميــــد  بضــــرورة  الأصــــوات 
السياســــي والتمديد للحكومة المســــتقيلة 
ومنحهــــا  عبدالمهــــدي  عــــادل  بقيــــادة 

صلاحيات مطلقة لمواجهة الوباء.
وبالرغــــم مــــن أنّ هذه الدعــــوات التي 
يلحّ في إطلاقها قادة ميليشيات مثل زعيم 
حركة عصائــــب أهل الحق قيس الخزعلي 
والمتحدث العســــكري باســــم كتائب حزب 
اللــــه أبوعلي العســــكري، لا تلقى اهتماما 
في الأوساط الشعبية، إلا أن مخاوف فريق 
الزرفــــي جادة مــــن أن يفشــــل البرلمان في 
الانعقاد للتصويت على الكابينة الوزارية.
ويخشــــى الزرفــــي أن يمنــــع فايروس 
كورونــــا البرلمــــان العراقــــي مــــن الانعقاد 
للتصويــــت علــــى كابينتــــه خــــلال المــــدة 
الدستورية التي بدأت في يوم تكليفه وهو 
الـ16 من مارس الجاري، وتســــتمر لثلاثين 

يوما.

الموالية  الشــــيعية  الأحــــزاب  وتراهن 
لإيــــران علــــى الفايروس أكثر مــــن رهانها 
على قدراتها السياســــية للتصدي للزرفي، 
بعدمــــا تبــــين أن رئيــــس الــــوزراء المكلّف 
يحظــــى بمقبولية واســــعة لــــدى مختلف 

القوى السياسية.
وتشــــمل قائمة مؤيدي الزرفي أو غير 
المعترضــــين عليه في الوســــط السياســــي 
الشــــيعي، كلاّ مــــن زعيم التيــــار الصدري 
مقتدى الصدر وزعيم تيــــار الحكمة عمار 
الحكيم. وعلى المســــتوى السني والكردي 
يســــجل الزرفــــي قبولا عاما بشــــكل لافت، 
المميــــزة  السياســــية  لعلاقاتــــه  بالنظــــر 
بمختلــــف الأطراف، واقترابــــه من المحور 

الأميركي كثيرا.

لكن الدعم الســــني والكردي لن يكون 
مفيــــدا، في حــــال لــــم يتمكــــن الزرفي من 
الحصول على دعم سياســــي شيعي وازن، 
على اعتبار أن منصب رئيس الوزراء، في 
عرف المحاصصة السياسية، هو من حصة 
المكون الشــــيعي، لذلك يواصل مشاوراته 

مع مختلف القوى.
ويقــــول الباحث العراقــــي منقذ داغر، 
أمام  إن ”الكتــــل الشــــيعية المتحاصصة“ 
لا ثالث  طريقــــين ”للتخلص من الزرفــــي“ 
لهما ”إما إجباره على التنازل والانسحاب 
وهو أمر ممكن لكنّه مســــتبعد، أو إسقاطه 

في البرلمان“.
ويضيــــف أن من الواضــــح ”أنهم غير 
متأكديــــن من قدرتهــــم على إســــقاطه في 
البرلمان“، وهو ما يفســــر من وجهة نظره 
الحملة الإعلامية ”النفســــية“ التي تشنها 
هذه القوى ضــــد رئيس الــــوزراء المكلف، 

بهدف دفعه إلى الانسحاب.

 الدوحــة – دعا حمد بن جاسم بن جبر 
آل ثاني رئيس الوزراء القطري الأســـبق، 
دول مجلـــس التعاون الثلاث الســـعودية 
والإمارات والبحرين، المشـــترِكة مع مصر 
فـــي مقاطعـــة بلاده بســـبب سياســـاتها 
المهدّدة للاستقرار وعلاقاتها بالتنظيمات 
الإرهابيـــة إلـــى التصالـــح مـــع الدوحة 

وإنهاء مقاطعتها لها.
وأقام الشـــيخ حمد الـــذي يُنظر إليه 
الرئيســـيين  المهندســـين  أحد  باعتبـــاره 
للسياســـات التـــي أدتّ إلـــى عزلة بلاده، 
دعوَته تلك على الظرف الاستثنائي الذي 
تعيشـــه المنطقـــة والعالم بفعل انتشـــار 
فايـــروس كورونا وتأثيراته الخطرة على 
صحـــة وســـلامة المجتمعـــات، فضلا عن 

تبعاته المالية والاقتصادية الثقيلة.
وتوقّعـــت مصادر خليجيـــة أن يكون 
دافـــع رئيس الـــوزراء القطري الأســـبق 
المعـــروف بحـــدّة خطابـــه تجـــاه الدول 
المقاطعة لبـــلاده، ولتوجيهه هذه الدعوة 
فـــي هـــذا الظـــرف بالـــذات، المصاعـــب 
الاســـتثنائية التـــي تواجههـــا قطـــر في 
مواجهة انتشار الفايروس في ظل العزلة 

التي تشهدها.

وتوضّح ذات المصادر أنّ قطر أقامت 
وفك  المقاطعة  لمواجهـــة  اســـتراتيجيتها 
العزلـــة الناتجة عنها، علـــى اللجوء إلى 
كل تركيا وإيران وتقوية العلاقات معهما 
الحيوية  لعلاقاتها  خســـارتها  لتعويض 

مع ثلاث بلدان خليجية.

وقال دبلوماسي خليجي سابق طلب 
عدم الكشف عن اسمه أنّ الرهان على كل 
مـــن طهران وأنقرة لا يجدي نفعا للدوحة 
في الوقت الحالي، فإيران أصبحت بؤرة 
رئيسية لانتشار فايروس كورونا، ليكون 
الأجدى بذلك لقطـــر أن تقطع أي علاقات 
وارتباطـــات ماديـــة معها، بينمـــا تركيا 
منشـــغلة إلى حدّ كبير بالتصدي للكارثة 
التي تداهمها مثل الكثير من بلدان العالم 
الأخـــرى والتي قد تكون شـــديدة الوطأة 
عليهـــا باعتبـــار أوضاعهـــا الاقتصادية 
الهشّة والتي تعدّ انعكاسا لكثرة المشاكل 
التي أقحمت فيهـــا حكومة حزب العدالة 
والتنميـــة بقيـــادة رجب طيـــب أردوغان 

البلد.
ودعـــا الشـــيخ حمد بن جاســـم دول 
لوضـــع  الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس 
خلافاتهـــم جانبا وســـط الأوضـــاع التي 
فرضهـــا انتشـــار فايـــروس كورونـــا في 

المنطقة والعالم.
وقال فـــي تغريدات علـــى موقعه في 
تويتر ”لا أحد منا يستطيع تحديد الوقت 
الذي ستتم فيه السيطرة على هذا الوباء 
الذي يجتـــاح العالم. ولكـــن الأمر المؤكد 
أنه ســـتكون هناك عواقب ونتائج صحية 
واقتصادية وسياســـية واجتماعية لهذه 
الجائحة على العالم بأســـره، وسيتحدث 
المؤرخون والدارســـون عمـــا قبل كورونا 
ومـــا بعده، تماما مثلما أصبحنا نقول ما 

قبل 11 سبتمبر وما بعده“.
وتقـــول قطر إنّهـــا نجحت في تجاوز 
تبعات المقاطعة المفروضة عليها منذ سنة 
2017 من قبـــل الدول الأربع، لكن متابعين 
للشـــأن القطري يقولـــون إنّ الدوحة تظل 
فـــي حاجـــة ماسّـــة لحاضنتهـــا العربية 
والخليجيـــة، خصوصـــا وأنّهـــا قدمـــت 
تنازلات كبيرة ودفعت أثمانا مالية باهظة 
لقـــاء توطيد علاقاتها مع تركيا على وجه 
الخصوص، وهـــي علاقات غير مضمونة 
العواقـــب في ظل ما هو معروف من تقلّب 

السياســـة التركيـــة وانتهازيـــة الرئيس 
رجب طيب أردوغان الذي لن يتوانى على 
اســـتغلال أوضاع قطر و“شـــراكته“ غير 
المتكافئة معها لاســـتغلال ثروتها المالية 

المتأتية من الغاز الطبيعي.
واضطرت الدوحة أيضا إلى التنازل 
عن جزء من سيادتها وفتح المجال لتواجد 
عسكري تركي على أراضيها ما يزال يثير 
الخلافات داخل الأسرة الحاكمة في قطر 
بسبب اعتراضات عدد من أعضائها على 

تلك الخطوة التي يعتبرونها خطرة.
وتابع الشيخ حمد بن جاسم قائلا في 
تغريداته ”ما أتمنـــاه ويتمناه كل العرب 
أن يســـتخلص قادتنا فـــي عالمنا العربي 

والـــدروس،  العبر  بالـــذات  والخليجـــي 
ويعرفـــوا ضخامة المســـؤوليات الكبيرة 
الملقاة على عاتقهم وما يترتب عليهم من 
عمل كبير لتخفيف أعباء التبعات السلبية 

وبالأخص في المجال الاقتصادي“.
وأضاف ”أريد أن أهيب بالذات بدول 
مجلس التعـــاون وأقول لهـــم أما آن لكم 
أن تضعـــوا خلافاتكم، التـــي أضرت بكم 
جميعا جانبا، وأن تجلســـوا على مائدة 
واحـــدة لوضـــع الاســـتراتيجيات التـــي 
تخفف على شـــعوبكم ما ســـتواجهه من 
تبعات قد تطال وتغير كثيرا من الثوابت 
والمحرمـــات التـــي كان يحترمها المواطن 

الخليجي ويلتزم بها“.

ولا تعـــارض الدول المقاطعة لقطر من 
حيث المبدأ إنهاء المقاطعة لكنّها تضع في 
المقابل اشتراطات واضحة لذلك، تتلخص 
إجمالا في تراجع الدوحة عن السياسات 
المهـــددة للاســـتقرار وفـــك ارتباطاتهـــا 
والتنظيمـــات  المتشـــدّدة  بالحـــركات 

الإرهابية.
وما زاد من الموقف القطري ضعفا أن 
القيادة القطرية ســـبق لها أن اســـتمعت 
إلى تلك الاشـــتراطات وتعهّدت بالالتزام 
بهـــا، ولكنهـــا ماطلت في ذلـــك، وراهنت 
على ربـــح الوقت وتراجع الـــدول الأربع 
عن موقفها، وهو ما لم يحدث بعد حوالي 

ثلاث سنوات من المقاطعة.

ونفــــى رئيس وزراء قطر الأســــبق في 
تغريداتــــه أن يكــــون دافعــــه لتوجيه هذه 
الدعــــوة ســــعيه لإنهــــاء المقاطعــــة لبلاده 
والتي يســــميها الخطاب الرسمي القطري 
”حصارا“. وقال ”لا أريد هنا أن يعتقد أحد 

أنني أريد بهذه المناســــبة المؤلمة التماسا 
لفــــك الحصار عــــن بلــــدي. فنحن عشــــنا 
ثلاث ســــنوات مــــن الحصار واســــتطعنا 
أن نتجــــاوز عواقبه، وللــــه الحمد، بفضل 
القطــــري،  والشــــعب  القيــــادة  صمــــود 
ونســــتطيع الاستمرار بالعزم نفسه، ولكن 
التحديات التــــي تواجهنا جميعا أكبر من 
ذلك بكثير. إذن أليس منا رجل رشيد يبادر 

بإصلاح الوضع تجنبا لما هو أخطر“.

حمد بن جاسم في زمن كورونا: لا تنسونا
عزلة قطر تضاعف مصاعبها في مواجهة الوباء الجديد

صــــــدور دعــــــوة إنهاء مقاطعة قطر عن حمد بن جاســــــم أحــــــد أبرز صنّاع 
السياســــــات القطرية التي تســــــببت بتلك المقاطعة، في هذا الظرف بالذات 
ــــــر متوّقعة على مختلف دول  الذي فــــــرض فيه فايروس كورونا تحديات غي
العالم، يمثّل مؤشّرا على أنّ الدوحة تعيش صعوبات استثنائية في مواجهة 
الفايروس بالنظر إلى عزلتها وســــــقوط رهانها على ”حليفتيها“ الإقليميتين 

إيران وتركيا.

مقتدى الصدر في موقف محرج بسبب استهانته بكورونا
 بغــداد – يواجه رجل الدين الشــــيعي 
مقتــــدى الصدر أكبر أزمة تــــكاد تبدّد آخر 
ما بقــــي من الهالة التي أحاط بها نفســــه 
كـ"سياسي موهوب وزعيم إصلاحي كبير"، 
مســــتفيدا في المقام الأوّل من مكانة أسرته 
في مجال التديّن الشــــيعي ومن دورها في 
معارضــــة نظام الرئيس العراقي الأســــبق 
صدّام حســــين، ومســــتثمرا عدم مشاركته 
بشــــكل مباشــــر في تجربة الحكم الفاشلة 
التي قامت على أنقاض حكم حزب البعث 

قبل سبعة عشر عاما.
ووضع الصدر نفســــه فــــي حرج كبير 
عندمــــا أبدى ســــوء تقدير غريبــــا لأخطار 
فايروس كورونا علــــى العراقيين بدعوته، 
الخميــــس الماضي، شــــيعة البلاد إلى عدم 
الالتــــزام بالقرار الحكومــــي بمنع زيارات 
المراقد الشــــيعية وحثهم على إتمام زيارة 
مرقد الإمام الكاظــــم، ما دفع بالآلاف منهم 
إلى التدفّق على مدينة الكاظمية شــــمالي 
العاصمة بغــــداد، ليضاعفــــوا بذلك خطر 
انتشــــار الفايروس القاتل فــــي البلد الذي 
يعانــــي أصــــلا ضعفــــا شــــديدا فــــي بناه 
التحتية الصحية وســــائر مقدّراته المادية 
مــــا يضعف من قدرته على مواجهة الوباء 
الــــذي تحوّل إلــــى كارثة في بلــــدان تفوق 

العراق قوّة وتقدّما في مختلف المجالات.
واعتبــــر متابعون للشــــأن العراقي أنّ 
الرجل اختار اللحظــــة الخطأ للعودة إلى 
دغدغة المشــــاعر الدينيــــة لترميم صورته 
المتآكلة بســــبب انحيازه ضدّ المشــــاركين 
في الحركــــة الاحتجاجيــــة وانخراطه في 
قمعهم، عن طريق ميليشــــيا تابعة له كان 

أطلق عليها تسمية القبّعات الزرق.
كما منــــي الصــــدر بسلســــلة خيبات 
سياســــية حيث فشــــل في وقف الانتفاضة 
الشــــعبية، قبل أن تتوقّف تلقائيا بســــبب 
خطــــر كورونــــا، كمــــا فشــــل فــــي الدفــــع 
بمرشــــحه المشــــترك مع عدد من الفصائل 
الشــــيعية محمّد توفيق علاوي إلى رئاسة 
الحكومة خلفا لرئيس الوزراء المســــتقيل 
عادل عبدالمهدي بســــبب اعتراض عدد من 
الأحــــزاب والتيــــارات الشــــيعية والكردية 

والسنية على علاوي.

وكان ذلــــك بمثابة مؤشّــــر على حجمه 
السياســــي الحقيقــــي، وأنّه لــــم يبلغ بعد 
المقــــام الذي يســــتطيع من خلالــــه التأثير 
بشكل عميق في المشــــهد العراقي، بالنظر 
إلــــى تمكّن خصومه من جهة، وضيق أفقه 
السياســــي من جهة مقابلة، وهو عكســــته 
دعوتــــه لإتمــــام زيارة دينية على حســــاب 

صحّة السكّان وسلامتهم.
واضطــــر وزير الصحــــة العراقي إلى 
التدخّل عندما رأى أنّ الصدر بصدد قيادة 
البلاد إلى كارثة. ووجه إليه رسالة يطلب 
منه المســــاعدة في إقناع من قاموا بزيارة 
مرقد الإمام موســــى الكاظم بإجراء حجر 

طوعي منزلي لمدة 14 يوما.
وقــــال الوزيــــر فــــي حكومــــة تصريف 
الأعمال جعفر صادق علاوي في رســــالته 
"سماحتكم مطّلع على الجهود التي تبذلها 
لجنــــة الأمر الديوانــــي الخاصة بمواجهة 
الفايــــروس والعمل المخلص على الحد من 
تفشــــيه وتحوله إلى وباء. ولما لسماحتكم 
من تأثير كبير في المجتمع العراقي وكلمة 
مســــموعة، واســــتقراء لمواقفكــــم الوطنية 
فــــي كل المواقــــف والظروف، نقــــدم طلبنا 
بين يدي ســــماحتكم في ما يتعلّق بعملية 

التــــزام المواطنــــين بقرار حظــــر التجوال 
وإمكانية دعوتكم لجميع من أدوا الزيارة 
لمرقد الإمام موسى الكاظم بالتزام بيوتهم 

كحجر طوعي منزلي لمدة 14 يوما".

واستشــــعر الزعيــــم الشــــيعي فداحة 
الخطأ الــــذي ارتكبــــه، والذي قــــد يترتّب 
عليه هــــلاك الآلاف بفايــــروس كورونا في 
حــــال أَصَابتهــــم العــــدوى خــــلال قيامهم 
بالزيارة وانتقلت منهم إلى ســــكّان مدنهم 
ومحافظاتهم الأصلية، الأمر الذي سيعني 
بالنتيجــــة ذهاب آخر مــــا بقي له من هيبة 
ومكانة في صفوف جــــزء من أبناء المكوّن 
الشــــيعي، فحاول التنصّل من مســــؤولية 
الدعــــوة إلى مخالفة الأوامــــر والإجراءات 

الحكوميــــة بحثّه على إتمــــام زيارة مرقد 
موسى الكاظم.

وقال الصدر فــــي بيان إنّه لم يعترض 
على حظر التجــــوال ولم يحث على خرقه، 
ولا على الإجــــراءات الصحية والتنظيمية 
في المراقد الدينية، مشيرا إلى أنّ اعتراضه 

كان مقتصرا فقط على إغلاق تلك المراقد.
وأضــــاف "دعّمنــــا الكــــوادر الصحية 
معنويــــا وحاولنــــا مســــاعدتهم من خلال 
زج أفراد سرايا السلام (ميليشيا مسلّحة 
تابعــــة له) معهم، واليــــوم يتهمنا البعض 

بزيادة نشر الوباء".
وتابــــع "عما قريــــب ســــنعطي إيعازا 
ســــرايا  (مســــؤول  الجهــــادي  للمعــــاون 
السلام) بالتنســــيق مع الجهات المختصة 
لمســــك زمام الأمــــور في الرصافــــة (الجزء 
الشــــرقي من بغــــداد)، لأنّ فيها من لا يدرك 
الخطــــر". وكان رئيــــس حكومــــة تصريف 
الأعمــــال عــــادل عبدالمهدي قد أمــــر نهاية 
الأسبوع الماضي قوات الأمن بفرض حظر 
للتجوال بالقوة، على الزوار الشيعة الذين 

توافدوا إلى بغداد لأداء زيارة دينية.
مرقــــد  زيــــارة  تســــببت  حــــال  وفــــي 
موســــى الكاظم في مزيد نشــــر الفايروس 
بالعراق، فــــإنّ مقتدى الصدر ســــتكون له 
مسؤولية مباشرة في ذلك لتتعقّد أوضاعه 
السياسية بعد أن تخيّل للحظة أن الظرف 
مهيــــأ له لأخــــذ المكانــــة التي يرى نفســــه 
جديرا بها فــــي النظام السياســــي القائم 
على المحاصصة بقيادة الأحزاب الشيعية، 
وذلك بعد أن ثبت فشــــل خصومه من أبناء 
عائلتــــه السياســــية الشــــيعية فــــي قيادة 
المرحلة السابقة، بعد أن كانوا قد نجحوا 
فــــي إقصائه من صدارة المشــــهد وإجباره 

على لعب أدوار ثانوية.
لكــــنّ أخطاء الصــــدر وزلاّتــــه تكاثرت 
عندما انخرط بشــــكل أكبر في السياســــة 
محــــاولا اســــتغلال الأزمــــة الحــــادة التي 
واجهت النظــــام العراقي بفعل الانتفاضة 
الشــــعبية غير المســــبوقة التي تفجّرت في 
أكتوبر الماضي، ليتقدّم إلى صدارة المشهد 
ويعرض نفســــه باعتباره الأجــــدر بقيادة 

المرحلة والأقدر على إنقاذ النظام.

أخبار غير سارة تستعدي تغيير الخطة

نحو الهاوية برعاية الزعيم

الصدر اختار اللحظة الخطأ 

لدغدغة المشاعر الدينية 

أملا في ترميم صورته 

المتآكلة بفعل انخراطه في 

قمع الحركة الاحتجاجية

سقوط رهان قطر على 

إيران التي حتم كورونا 

فك أي ارتباط بها، وعلى 

تركيا المنشغلة بمواجهة 

مصاعبها الاقتصادية

الأحزاب الشيعية غير 

واثقة من إمكانية 

إسقاط الزرفي

منقذ داغر
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 تونــس- أثار تصريـــح وزيرة الصحة 
التونسية السابقة سميرة مرعي بوجود 
240 ســـرير إنعاش فقط في المستشفيات 
العمومية جلها متمركـــز بالمدن الكبرى، 
موجة ذعر في صفوف التونســـيين على 
الرغـــم من أن فايـــروس كورونا لم ينتقل 
بعد إلى مســـتويات متقدمة في التفشي، 
وأن عدد الإصابات في تونس حتى الأحد 

بلغ 75 حالة.
وبحســـب تقديـــرات وزارة الصحـــة 
التونســـية، فـــإن عدد أســـرة الإنعاش لا 
يتجاوز 500 ســـرير في عموم البلاد بما 
في ذلك الأســـرة المتوفرة لدى المصحات 
الخاصـــة، وهو مـــا يثير المخـــاوف لدى 
جميع التونسيين بدرجات متفاوتة تبلغ 

ذروتها لدى متساكني البلدات والقرى.
ورغم أن أغلبية الإصابات بفايروس 
كورونا حتى منتصف الأحد سجلت كلها 
تقريبا في المدن الكبرى، إلا أن تســـجيل 
حالة واحدة في إحدى القرى أو البلدات 
الريفية يمكن أن يتسبب في أزمة حقيقية 

على مستوى العلاج.
وقالـــت أســـتاذة علـــم الاجتماع في 
الجامعـــة التونســـية فتحية الســـعيدي 
فـــي تصريحـــات لـ“العرب“ إن الســـلوك 
اليومي لســـكان القـــرى والبلدات والذي 
يتســـم بقلة الحركة مقارنة بمتســـاكني 
الحاضـــرة يســـاعد كثيرا فـــي التصدي 
لانتشـــار الفايروس، لكن ذلك لا يعني أن 

هاته البلدات والقرى محصنة.

وأضافت السعيدي ”تباعد التجمعات 
الســـكنية وعدم وجود فضاءات تجارية 
كبرى وقلة المواصلات العامة تجنب هذه 
المناطق إلى حين تفشي الفايروس فيها“.
واســـتدركت ”لا يمكـــن القـــول إن العزلة 

التي تعيشـــها هذه المناطـــق ميزة لعدم 
تفشـــي الفايـــروس، لا توجـــد أي منطقة 

اليوم في العالم محصنة“.
ويشـــكو قطـــاع الصحة فـــي تونس 
من العديد من المشـــكلات فـــي ما يخص 
والتجهيزات  يقدّمهـــا  التـــي  الخدمـــات 
التي يعتمد عليها، والخلل بين الجهات، 
الدولـــة  ترصدهـــا  التـــي  والإمكانيـــات 
التونســـية لهذا القطاع المهم والحساس 
الذي صـــار يشـــتكي من رداءتـــه معظم 

التونسيين.
ويشـــتد ضعـــف القطـــاع الصحـــي 
ومـــا يعانيـــه مـــن مشـــكلات أكثـــر في 
الجهـــات الداخلية للبـــلاد، التي تعاني 
أغلب مستشـــفياتها من نقـــص حاد في 
التجهيـــزات وأطباء الاختصاص كأطباء 

التخدير والإنعاش.
ويشـــمل القطـــاع العـــام 2300 مركز 
للرعايــــة الصّحية الأساســــية، إلى جانب 
و109  الأساســــية  للصحــــة  تجمعــــا   27
مستشــــفيات محلية و33 مستشفى جهويا 
و18 مركــــزا ومعهدا مختصــــا و12 مركزا 
طبيا و3 مستشفيات تابعة لوزارة الدفاع 

ومستشــــفى واحد تابع لوزارة الداخلية، 
بطاقة اســــتيعاب إجمالية تقــــدّر بـ19630 
ســــريرا أي بما يعادل 1.84 سرير لكلّ ألف 
ساكن تونســــي. وحســــب تقرير أصدرته 
الجمعية التونســــية للدفاع عن الحق في 
الصحة، يبقى عدم المساواة في الخدمات 
الصحيــــة العائق الأكبــــر. حيث أن العديد 
من المواطنين يشــــتكون مــــن عدم ولوجهم 
إلى مرفق صحــــي قريــــب، وإذا ما بلغوه 
فإنــــه لا يتكفل بتلبية حاجياتهم ولا يلائم 
تطلعاتهــــم. والســــبب هــــو أن مــــا يعادل 
نصف المراكز الصحية الأساســــية لا تقدم 
إلاّ حصّــــة واحدة في الأســــبوع للعيادات 
الطبيّة وأنّ أغلب المستشــــفيات المحليّة لا 
توفّر المعدّات والتجهيزات الطبيّة الملائمة 
والمستشــــفيات الجهويّة تشكو من نقص 

فادح في الأطبّاء المختصّين،
إضافة إلى ما تتعرض له المؤسســــات 
الصحيــــة والاستشــــفائية مــــن تجاوزات 
بسبب الممارســــة المتعلقة بالطب الخاص 
في غيــــاب الضوابط الإداريــــة والرقابية. 
أمــــا القطاع الطبــــي والصحــــي الخاص 
فيبقي مركّزا أساسا في المدن الكبرى وفي 

المناطق السّــــاحلية للبلاد التي عرف فيها 
نموّا سريعا ومتواصلا.

عــــدم  أن  الجمعيــــة  تقريــــر  ويؤكــــد 
الموضوعيــــة وفقــــدان العدالــــة فــــي بعث 
المؤسســــات الصحية الخاصة والعمومية 
أدى إلى عدم التكامل في الخدمات المقدمة 
في القطاعين العام والخاص وهو ما يضر 

بحسن سير النظام الصحي.
وتعي وزارة الصحة التونســــية جيدا 
في  اللوجســــتية  إمكانياتهــــا  محدوديــــة 
لانتشــــار  الصحية  التحديــــات  مواجهــــة 
فايــــروس كورونــــا، إذ أنهــــا تعــــول على 
وعي المواطن وامتثالــــه لإجراءات الحجر 

الصحي والوقائية.
وأعادت أزمــــة وباء كورونــــا النقاش 
داخل الأوســــاط التونسية بشأن المنظومة 
الصحيــــة التي تراجعت بشــــكل كبير بعد 
ثــــورة ينايــــر 2011 وتســــلم المؤسســــات 
الجديــــدة للحكــــم، ففيمــــا تعتبر أوســــاط 
أن الفســــاد الذي نخر أجهــــزة الدولة بعد 
الثــــورة أهــــم عوامــــل تراجــــع الخدمات 
الصحيــــة، يذهب البعض الآخر إلى القول 
إن هنــــاك تدميرا ممنهجــــا لقطاع الصحة 

العمومي لصالح القطاع الخاص. ويذهب 
سياســــيون إلى أن ما يحــــدث من تراجع 
مخيف للخدمات الصحيــــة العمومية في 
تونس كان نتيجة لإملاءات صندوق النقد 
الدولي بعد أن اتبعت الحكومات المتعاقبة 
على حكم البلاد منذ 2011 سياسة التداين 

والاقتراض.
ويقــــول النائــــب بالبرلمان عــــن حزب 
منجي  الموحد  الديمقراطيــــين  الوطنيــــين 
الرحوي إن نقص الأدوية والمعدات الطبية 
في تونــــس يأتي نتيجة إكراهات صندوق 

النقد الدولي والجهات المالية العالمية.
الدائنــــين  أن  الرحــــوي  ويضيــــف 
يفرضــــون على الحكومات اتباع سياســــة 
تقشــــف كبيرة في موازناتهم كي يتســــنى 
لهم تســــديد ما عليهم من ديون، مؤكدا أن 
أحد الإجراءات التقشــــفية هــــو رفع الدعم 

الحكومي عن قطاع الصحة.
ودعــــا الأمــــين العــــام لحــــزب العمال 
حمــــة الهمامي في وقت ســــابق الحكومة 
التونسية إلى تعليق دفع الديون لمدة ستة 
أشــــهر كي يتســــنى لها تخصيص جميع 

الموارد المالية لمجابهة وباء كورونا.

 نيويــورك – دعـــا الأمين العـــام للأمم 
المتحـــدة أنطونيو غوتريـــش الأحد كافة 
الأطراف في ليبيـــا إلى ”توحيد جهودها 
لمواجهـــة التهديد الذي يشـــكّله فايروس 
كورونـــا، وضمـــان وصـــول المســـاعدات 
الإنســـانية في جميع أنحـــاء البلاد دون 
عوائق“، فيما أعلن الجيش الليبي صدّه 

لهجوم شنّته قوات تركية.
وأكـــد الأمين العام للأمم المتحدة على 
ضرورة قبول الأطراف المعنية ”مشـــروع 
اتفـــاق وقـــف إطـــلاق النـــار المنبثق عن 
محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 
التي ســـيرتها الأمم المتحـــدة في جنيف 

الشهر الماضي“.
ورحـــب غوتيريش في بيانـــه بـ”الرد 
الإيجابـــي الـــذي قدمته حكومـــة الوفاق 
وكذلـــك رد الجيش الوطني الليبي في 18 
و21 مـــارس على التوالـــي، للدعوات إلى 

وقف إنساني للقتال“.
وأعـــرب عن أمله فـــي أن ”يترجم ذلك 
إلـــى وقف فوري وغير مشـــروط للأعمال 

العدائية“.
والأحد، كشـــف المتحدث باسم قيادة 
الجيش الليبي أحمد المسماري، أن قوات 
الجيـــش الليبي تمكّنت مـــن صد هجوم 
لقـــوات تركيـــة حاولـــت خـــرق الخطوط 

الدفاعية.
وأوضح المسماري، أن قوات الجيش 
تمكنت من تدميـــر مدرعة تركية من طراز 
ACV-15، قائـــلا ”عرضنا علـــى العدو أن 
يســـتلم المدرعة، وجثث القتلى بداخلها، 
ولكن العدو رفض اســـتلامها بحجة أنها 

مدرعة تركية وجثث غير ليبية“.
وتابع ”نطلب من الســـلطات التركية 
أن تتوصـــل معنا بهدف اســـتلام المدرعة 

التركية والجثث بداخلها“.
وقبل أيام، دعت كل من الأمم المتحدة، 
وألمانيـــا  وفرنســـا  الأوروبـــي  الاتحـــاد 
وإيطاليـــا وهولنـــدا والمملكـــة المتحـــدة 
والولايات المتحـــدة والجزائر والإمارات، 
كافة أطـــراف النـــزاع الليبي إلـــى هدنة 
إنسانية لمساعدة الحكومة على مواجهة 

كورونا.
وتمّ التوصّل إلى هدنة في ليبيا في 12 
يناير شهدت انتهاكات متكرّرة. وتزايدت 
المخاوف الأممية من احتمال انهيار كامل 
للهدنة بين الأطراف المتصارعة في ليبيا.

ولم يتوصّل الفرقاء إلى نتيجة حول 
التوافـــق الأمني في اجتماعـــات اللجنة 
بجنيف أمام محاولات  العســـكرية ”5+5“ 
حكومـــة الوفاق الالتفـــاف على بند حظر 
السلاح الذي يدعمه قائد الجيش الليبي 

والأمم المتحدة.
ومنذ ســـقوط نظـــام معمـــر القذافي 
في 2011 تشـــهد ليبيا حالة من الفوضى. 
ومنـــذ 2015 تتنـــازع ســـلطتان الحكـــم: 
حكومة الوفاق التي يرأسها فايز السرّاج 
ومقرها طرابلس (غرب) وحكومة يدعمها 
قائد الجيش الليبي المشـــير خليفة حفتر 

في شرق البلاد.

أرياف تونس محمية بالعزلة أكثر من الإجراءات الصحية

240 سريرا لغرف انعاش.. ذخيرة مستشفيات تونس لمواجهة كورونا   

تبدو المدن التونســــــية الكبرى مهيئة 
ــــــدات الريفية  ــــــر من البل بدرجة أكب
والمدن الأصغــــــر لمواجهة التداعيات 
ــــــروس  بفاي ــــــين  للمصاب ــــــة  الصحي
مرافقهــــــا  أن  ــــــار  باعتب ــــــا،  كورون
أعلى  بمواصفــــــات  الاستشــــــفائية 
ــــــات أكبرى من نظيرتها في  وإمكاني
الأرياف والقرى. ومع ذلك فإن المدن 
ــــــة (التنموية  بالعزل محمية  الأصغر 
ــــــة) أكثر من الإجراءات  والاقتصادي
ــــــة واحدة  ــــــة، فتســــــلل حال الصحي
مصابة بكورونا يمكن أن يتســــــبب 

في أزمة حقيقية.

حكومة الوفاق 

تتجاهل دعوات 

وقف الاقتتال 

سلوك متساكني القرى 

يساعد في التصدي 

لانتشار كورونا 

فتحية السعيدي

صابر بليدي

 الجزائــر – دخلـــت قوى إســـلامية في 
الجزائـــر علـــى خـــط اســـتثمار الوضع 
الاســـتثنائي الذي تعيشه البلاد، بسبب 
وبـــاء كورونـــا، فتحت يافطـــة التضامن 
الاجتماعي وتفعيل آليات التكفل بالأزمة، 
يدفـــع هـــؤلاء بأفكارهم للـــرأي العام من 
أجل القفز إلى الواجهة السياســـية حتى 
ولـــو كانت على حســـاب الاســـتثمار في 

أزمة إنسانية بالدرجة الأولى.
ودعا رئيـــس حركة البنـــاء الوطني 
الإخوانية، ومرشح الانتخابات الرئاسية 
الأخيـــرة عبدالقـــادر بن قرينـــة لإطلاق 
صندوق للتضامن الوطني، يوجه للتكفل 
بتداعيات انتشار وباء كورونا في البلاد، 
بعدما باتت أخطاره تهدد قطاعات عديدة 
في البلاد، لاسيما في الجوانب الصحية 

والاجتماعية والاقتصادية.
وشدد بيان لحركة البناء على ضرورة 
إطلاق صندوق للتضامن الوطني، يفتح 
لجمع التبرعات والمساهمات، وأشار إلى 
ضرورة تنازل كبار المسؤولين في الدولة 
الســـامية  والكوادر  البرلمانيين  والنواب 
عن رواتبهـــم، لتكون بذلك بداية مســـار 

لجمع التبرعات.
المســـاهمة  ”ضـــرورة  علـــى  وأكـــد 
الجماعيـــة فـــي تخفيـــف العـــبء عـــن 
والأمن  كالجيش  الرســـمية  المؤسســـات 
والنفط والمؤسسات الاستراتيجية، بغية 
تقاسم أعباء الأزمة على جميع الأطراف، 

وتكريـــس أواصـــر التضامن بـــين فئات 
المجتمع“.

وكان الرئيـــس الجزائري عبدالمجيد 
تبـــون قـــد صـــرح في آخـــر خطـــاب له، 
بـــأن ”الدولـــة تتكفل بجميـــع الترتيبات 
وأن الوضـــع تحت الســـيطرة“، وهو ما 
يوحي إلى أن الســـلطة تريد الإبقاء على 
شـــخصيتها الكاريزمية، وعـــدم الظهور 
أمـــام الرأي العـــام في موقـــف ضعيف، 
يزيـــد من متاعبها السياســـية، لاســـيما 
وأنهـــا لم تتعاف إلى غاية الأيام الأخيرة 
والاحتجاجـــات  الشـــرعية  أزمـــة  مـــن 

المناهضة لها.

وأعلن في هذا الشـــأن وزير الصحة 
وإصـــلاح المستشـــفيات عبدالرحمن بن 
بوزيد، أنه اســـتقبل رجل الأعمال يسعد 
ربـــراب، الـــذي اقتـــرح عليه المســـاهمة 
في اســـتقدام تجهيزات حديثـــة لتزويد 
المستشفيات والتكفل السريع بالمصابين 
بوبـــاء كورونـــا، إلا أنـــه لم يكشـــف عن 
موقف الوزارة ولا الحكومة من مثل هذه 
الاقتراحات، مما يؤكد تحفظ السلطة في 
الوقـــت الراهن على دعـــوات فتح مجال 

التضامن والتبرع.
ويبدو أن إعلان الوزير المذكور الأحد 
عـــن دخـــول بـــلاده المرحلـــة الثالثة من 

الجائحة، قد يضطر السلطة إلى التنازل 
عن تحفظاتها وتسويق دعوات التضامن 
في خطاب جديد، بســـبب تراجع حظوظ 
صمودهـــا في وجه انزلاق خطير للوضع 
الصحي في البلاد، رغم ما للمســـألة من 
تنامي الشـــكوك في قدرتهـــا على التكفل 

بإدارة الأزمات.
المنتخـــب  فـــي  لاعـــب  أبـــرز  وكان 
الجزائري لكرة القدم، الناشـــط في نادي 
مانشســـتر ســـيتي الإنجليـــزي ريـــاض 
محـــرز، أول المعلنـــين عن تبرعـــه بمبلغ 
أربعـــة ملايين ونصـــف المليـــون يورو، 
لصالـــح بلاده من أجـــل التكفل بالوضع 
الصحي للمصابـــين بوباء كورونا، وهو 
الفعـــل الـــذي استحســـنه الجزائريون،
 لكـــن معلقـــين علـــى شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي أعربـــوا عـــن مخاوفهم من 
تلاعـــب الأيادي الخفية بأموال التضامن 

والتبرعات.
وتعتبر عمليات التضامن الاجتماعي 
وجمع التبرعات من الأنشـــطة الناجحة 
لدى الإســـلاميين، نظير هيكلتهم الأفقية 
ورصيدهـــم التاريخـــي في هـــذا المجال، 
حيـــث يظهـــرون فـــي مختلـــف الأزمات 
ومـــن  الاجتماعـــي  البديـــل  ثـــوب  فـــي 
بعـــده السياســـي، مزاحمـــين بذلك دور 

ومؤسسات السلطة.
وتعـــود أولى خبراتهم فـــي ذلك إلى 
ثمانينـــات القـــرن الماضي إثـــر الزلزال 
المدمـــر الذي ضـــرب العـــام 1981 مدينة 
الأصنام (الشـــلف حاليا)، ثـــم في زلزال 

بومـــرداس العـــام 2003، وقبلـــه مطلـــع 
التســـعينات خـــلال مشـــروع ”أســـواق 
الرحمـــة“، التـــي فتحتها آنـــذاك هياكل 
جبهة الإنقاذ المحظورة من أجل استمالة 
الشـــارع الجزائري، واستطاعت بفضلها 
توســـيع الهوة السياســـية بينـــه وبين 

السلطة القائمة آنذاك.

وحـــض بيـــان حركـــة البنـــاء علـــى 
”إطـــلاق حملـــة تضامنية واســـعة تجند 
لها الوســـائل الإعلامية الكبرى لصناعة 
حالـــة عامة مـــن الوعـــي والاهتمام لدى 
المواطنـــين بخطـــورة الوضـــع وكيفيـــة 
التغلـــب علـــى المخاطر، وذلك بمشـــاركة 
الكفـــاءات المتخصصـــة مـــن الباحثـــين 
وصناع الـــرأي العام والمجتمـــع المدني 

والأطباء والشباب“.
كمـــا دعا ”رجـــال الأعمـــال والتجار 
إلى مبادرات تضامنية واســـعة النطاق، 
لضمان الطمأنينـــة لدى المواطن وتوفير 
احتياجـــات النـــاس وقطـــع الطريق عن 
المضاربـــين، بغية محاصـــرة الأزمة قبل 

تفاقمها“. 

وعـــادت الحركـــة إلـــى التذكيـــر بما 
أسمته مؤخرا بـ“الهدنة الوطنية لتجاوز 
الخلافات السياســـية والتفـــرغ لمواجهة 
الأزمـــة، والإســـراع في اتخـــاذ إجراءات 
ماليـــة وضريبية اســـتثنائية، ومبادرات 
المؤسســـات  لمرافقـــة  مدروســـة  بنكيـــة 
والأفراد وحماية الاقتصـــاد الوطني من 
الانزلاق، وتأمين البلاد من حالات الخطر 

المحدق بها“.
وفي المقابـــل، توجه النائب البرلماني 
عـــن تحالـــف النهضة والعدالـــة والبناء 
الإسلامي لخضر بن خلاف بنداء لرئيس 
الوزراء عبدالعزيز جـــراد، بغية التدخل 
من أجل الإفراج عن  لدى مركز ”باستور“ 
رخصة اســـتيراد حزمات اختبار الكشف 
عـــن الفايـــروس كوفيـــد 19 فـــي توقيت 
قياســـي بدل الإبقـــاء علـــى الاختبارات 

العادية التي تستنفد وقتا طويلا.
ولفت المتحدث، في مراســـلته للوزير 
الأول، إلى أن ”أحد المتعاملين الجزائريين 
الخواص الذي يملك الآلات الخاصة بهذه 
التقنية الحديثة المســـتعملة في كثير من 
الدول المتقدمة في اكتشـــاف الفايروس، 
مســـتعد للتبرع بهـــا مجانـــا ووضعها 
تحت تصـــرف الدولـــة لتوســـيع عملية 
التشـــخيص لوباء كورونا على المستوى 
الوطني، وما تنقصه إلا حزمات الاختبار 
الـــذي تقـــدم منذ أســـبوعين بطلب لمعهد 
باســـتور من أجل الترخيص له من أجل 
اســـتيرادها من الصين وينتظر الجواب 

الذي لم يفرج عنه إلى اليوم“.

إخوان الجزائر يلبسون ثوب التضامن لاستثماره سياسيا 

 خطر صحي لا يغير القناعات

بعيدا عن عدوى الاكتظاظ 

الإسلاميون يلبسون 

ثوب التضامن الإجتماعي 

للإيهام بأنهم البديل 

السياسي 



 ســيول – عــــرض الرئيــــس الأميركــــي 
دونالد ترامب مســــاء الســــبت مســــاعدة 
لكوريا الشــــمالية لاحتــــواء تفشّ محتمل 
لوبــــاء كورونــــا فــــي محاولة مــــن البيت 
الأبيــــض لإحيــــاء الجهــــود الراميــــة إلى 

تطويق تهديدات بيونغ يانغ.
وذكرت وكالة الأنباء الكورية الشمالية 
الرســــمية أن ترامــــب بعــــث برســــالة إلى 
الزعيــــم الكوري الشــــمالي كيم جونغ أون 
يقترح فيها تطوير العلاقات بين البلدين، 
عارضا مســــاعدة واشــــنطن فــــي مكافحة 

وباء كورونا.
ونقلــــت الوكالة عن بيان لشــــقيقة كيم 
”شــــرح ترامب في الرســــالة خطتــــه للدفع 

قُدمــــا بالعلاقــــات بــــين جمهوريــــة كوريا 
المتحدة،  والولايات  الشعبية  الديمقراطية 
وأعرب عن نيّته تقديم مساعدة في مكافحة 

الأوبئة“، في إشارة إلى كوفيد- 19.

وأطلقــــت كوريــــا الشــــمالية صبــــاح 
السبت ما بدا أنهما صاروخان بالستيان 
قصيرا المدى قُبالة ســــاحلها الشرقي، في 
آخر حلقــــة من سلســــلة عمليــــات إطلاق 

مشابهة قامت بها بيونغ يانغ.
وعلــــى الفــــور دان الجيــــش الكــــوري 
الجنوبي عمليات الإطــــلاق واصفاً إياها 
بـ“غير مناســــبة على الإطلاق بالنظر إلى 
الوضع الصعب الذي يشهده العالم جرّاء 
وباء كوفيد19-، نناشدهم بالتوقف فورا“.
ولم تبلّغ كوريا الشمالية عن أي حالة 
إصابــــة بالوبــــاء الــــذي تحوّل إلــــى أزمة 

عالمية.
وسرت تكهنات واسعة بأن الفايروس 
قد وصل فعــــلا إلى البلد المعــــزول، بينما 
حذّر خبــــراء الصحة من إمكانية أن يؤدي 
إلــــى انهيار البلاد التــــي تعاني أصلا من 
بنية تحتيــــة ضعيفة في القطاع الصحي، 

فضلا عن سوء تغذية واسع الانتشار.
ومــــن جانبهــــا، أكــــدت وزارة الدفاع 
اليابانيــــة تجربــــة الصواريــــخ الكوريــــة 

الشمالية.
وواجهــــت القيادة في بيونغ يانغ على 
مدى عقــــود انتقــــادات المجتمــــع الدولي 
والنووي  العســــكري  الإنفــــاق  لوضعهــــا 
على ســــلّم أولوياتها بدلا من الإنفاق على 

مواطنيها حتى أثناء فترة المجاعة.

وتعتبر بيونغ يانغ الإنفاق العســــكري 
تصفــــه  مــــا  لمواجهــــة  أمنيــــة  ضــــرورة 

بـ“العدوان الأميركي“.
وتخضــــع لحزمة مــــن العقوبات على 

خلفية برنامجها النووي والصاروخي.
وخــــفّ بريــــق أمــــل أيّ اختــــراق بعد 
لقــــاءات زعيم كوريا الشــــمالية كيم جونغ 
أون والرئيــــس الأميركــــي دونالــــد ترامب 
إثــــر إخفاقهما في التوصّــــل إلى أيّ تقدم 
جوهري بشــــأن نــــزع الأســــلحة النووية 
مــــن شــــبه الجزيــــرة الكوريــــة، فــــي حين 
واصلت بيونــــغ يانغ مذاك تطوير قدراتها 

العسكرية.
وقال الأســــتاذ فــــي جامعــــة ”إيوها“ 
في ســــيول ليف إيــــرك إيزلي إنه من خلال 
التجربــــة الصاروخية الأخيــــرة ”تواصل 
الدوليــــة  إســــتراتيجيتها  يانــــغ  بيونــــغ 
المتمثلة بتطبيع اختباراتها الصاروخية“.

ويرى مراقبون أن هذه التجارب ورقة 
ضغط من كوريا الشمالية لتحسين شروط 

تفاوضها مع الأميركيين.
وقبيل عمليــــة الإطلاق، ذكــــرت وكالة 
الأنباء الكورية الشــــمالية الرســــمية بأنّ 
مجلس الشعب الأعلى، الذي يعتبر واجهة 
تصــــادق على القرارات ليس إلا، ســــيلتئم 
في 10 أبريــــل. وأفاد محللون أن نحو 700 
من المسؤولين سيجتمعون في مكان واحد 
بهذه المناسبة، في حين تمّ حظر تجمعات 
مشــــابهة في أجــــزاء عديــــدة مــــن العالم 
لمكافحة انتشار فايروس كورونا المستجد.
وقالــــت راشــــيل مينيونغ لــــي، كبيرة 
كوريــــا  ”أخبــــار  موقــــع  فــــي  المحللــــين 
إن ”بيونــــغ يانغ لــــن تجازف  الشــــمالية“ 
بعقد حدث سياســــي على هذا المســــتوى 
واثقــــا  النظــــام  يكــــن  لــــم  لــــو  الواســــع 
مــــن إمكانيــــة منــــع أو احتــــواء انتشــــار 

كورونا“.
وفي مطلع الشــــهر الجاري، وجّه كيم 
جونغ أون رسالة تضامن إلى رئيس كوريا 
الجنوبية مون جاي إن، بينما كافحت بلاد 
الأخير أســــوأ انتشــــار لفايروس كورونا 

المستجد خارج الصين حينها.
ويؤكــــد إيزلــــي أنــــه ”علــــى الرغم من 
إصــــرار كوريــــا الشــــمالية أن لا إصابات 
علــــى  الصارمــــة  القيــــود  أن  إلا  فيهــــا، 
الحركة والحملــــة الدعائية لارتداء الأقنعة 
والعقوبات العلنية على النخبة الفاســــدة 
التــــي تخالــــف جهــــود العــــزل، فضلا عن 
المسارعة إلى بناء مرافق طبية، يؤشر إلى 

أن كوفيد19- اخترق البلاد“.
وفــــي وقــــت يــــزداد فيــــه التوجّس من 
انتشــــار الوباء فــــي كوريا الشــــمالية، دعا 
المقــــرر الخــــاص لــــلأمم المتحــــدة  توماس 
أوخيــــا كوينتانا مطلع هذا الشــــهر بيونغ 
يانــــغ إلى فتــــح المجــــال لخبــــراء الصحة 

والمساعدات الإنسانية من الخارج.

 باريــس – بعد دعوات فرنسية استمرت 
لأشهر مطالبة إيران بالإفراج عن المعتقلين 
لديها مــــن المواطنين الفرنســــيين والذين 
تُوجــــه إليهم طهران تهما مختلفة، أبرزها 
التجسس، أفرجت إيران مساء السبت عن 

الباحث الفرنسي رولان مارشال.
وعقب قضائه تســــعة أشــــهر ونصف 
الشــــهر من الاحتجــــاز في إيــــران، وصل 
مارشال إلى باريس مساء السبت، وقالت 
طهران إن باريس أطلقت في المقابل سراح 
مهندس إيراني تطالــــب الولايات المتحدة 

بترحيله إليها.
وقالت لجنة الدعم التي ســــاندته إبّان 
احتجازه في بيــــان موجز ”لقد عاد رولان 
إلــــى باريس“. وقال شــــخص مقــــرّب من 
الباحث الفرنســــي إن الأخير ”موجود في 

مستشفى سان مانديه العسكري“.
وأضاف ”التحاليل جيــــدة“، في وقت 
كانت الحالة الصحية للباحث قد شــــكّلت 
مصدر قلق كبير بعد تفشّــــي وباء كورونا 

في إيران.
ويــــرى مراقبــــون أن ســــرعة انتشــــار 
كورونا أرغمت السلطات على الإفراج عن 
الباحث الفرنســــي في وقــــت أصدرت فيه 
الســــلطات عفــــوا لإفراغ الســــجون وتدبّر 
أمرهــــم، خاصة بعد أن فتك الوباء بأرواح 

المئات وأصاب عشرات الآلاف.
وأرغــــم تفشّــــي الفايروس فــــي إيران 
السلطات على طلب دعم من صندوق النقد 
الدولــــي، والتأكيــــد على أنهــــا لن ترفض 

مساعدات أميركية.

وتابــــع المصــــدر ”أنــــه هزيــــل للغاية 
خلال عمليات  وتأثر بالتعذيب النفســــي“ 
الاستجواب“، ويحتاج إلى ”راحة مطلقة“.
وبالتوازي مــــع عملية الإفــــراج هذه، 
حض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
”الســــلطات الإيرانيــــة على إطلاق ســــراح 
الفرنسية فاريبا عادلخاه فورا“. ولا تزال 
الباحثة الفرنســــية الإيرانية مسجونة في 

إيران.
وأوقف مارشال في يونيو مع شريكته 
عادلخاه، وهما باحثان في مركز الدراسات 
الدولية التابع لمعهد العلوم السياسية في 
باريــــس. ولم تتوقّف فرنســــا عن المطالبة 

بإطلاق سراحهما منذ ذلك الوقت.

وأعلنــــت طهــــران الجمعــــة تزامنا مع 
الاحتفــــال بالعــــام الفارســــي الجديد، عن 
تبادل ســــجناء مــــع باريس، فــــي حين أن 
الرئاســــة الفرنســــية لــــم تذكر مثــــل هذه 

العملية.
وقالت إيران إن فرنســــا أطلقت سراح 
المهنــــدس الإيراني جــــلال روح الله نجاد 
الذي وافق القضاء الفرنسي على ترحيله 
إلى الولايات المتحدة، دون أن تذكر اســــم 

المواطن الفرنسي الذي أطلقت سراحه.
وبــــث التلفزيــــون الرســــمي الإيراني 
مشــــاهد تظهر وصول روح الله نجاد ليل 
السبت إلى طهران حيث استقبله أفراد من 
عائلته. وقال نجاد في تصريح موجز بثّه 

التلفزيــــون الحكومي ”الحمــــد لله انتهت 
أخيــــرا تلك الأيام“. وفي حــــين بدا متأثّرا 
ومبتهجا وفي صحة جيدة، قال الرجل إنه 
تعرّض لسوء معاملة خلال فترة احتجازه 
في فرنســــا التي اعتبر أنهــــا ”تؤدي دور 

كلب الأميركيين، تهزّ ذيلها لهم“.
بترحيل  المتحــــدة  الولايات  وطالبــــت 
جلال روح الله نجاد الذي تتهمه بمحاولة 
إدخــــال معــــدّات تكنولوجيــــة إلــــى إيران 
فــــي انتهــــاك للعقوبــــات الأميركيــــة على 
طهــــران التي أعــــادت فرضها منــــذ 2018 
بعد انســــحاب الرئيس دونالد ترامب من 

الاتفاق النووي المبُرم عام 2015.
وأوقــــف الحــــرس الثــــوري الإيرانــــي 
فاريبــــا  الفرنســــية  الإيرانيــــة  الباحثــــة 
فــــي  المختصــــة  عامــــا)،   60) عادلخــــاه 
المذهب الشــــيعي، مع رفيقها المختص في 
الدراســــات الأفريقية رولان مارشــــال (64 
عاما) الذي انضم إليها في إيران في زيارة 
خاصة، في 5 يونيو 2019 في مطار طهران.

ووُجّهــــت للباحثــــين تهمــــة ”التواطؤ 
التــــي تتراوح  للمســــاس بالأمن القومي“ 
عقوبتها بين عامين وخمسة أعوام سجن. 
عــــلاوة على ذلك، وجهــــت لعادلخاه تهمة 

”الدعاية ضد النظام“.
وقال ”نتحــــدث عن تخفيــــف العقوبة 
حين تكــــون موجودة ويكون الحكم نهائيا 
ولكــــن موكلي لــــم يحاكم أصــــلا“، مضيفاً 
أنّ عادلخــــاه كانت ”ســــعيدة بالإفراج عن 
رفيقهــــا إذ كان إبقــــاؤه قيد الحجز مصدر 
ضغــــط إضافــــي عليهــــا“. وفــــي باريس، 

تمسّــــكت لجنــــة الدفــــاع عــــن الباحثــــين 
ســــراحهما  بإطلاق  وطالبت  ببراءتهمــــا، 
فــــورا، وقالت إنها تخشــــى على حياتهما 

بسبب وضعهما الصحي.

وقالت اللجنة ”يجب مواصلة النضال 
لإعادة فاريبا بأسرع وقت“.

ومــــن جانبه، قال الأســــتاذ في المعهد 
والتنميــــة  الدوليــــة  للدراســــات  الأعلــــى 
وعضو لجنــــة الدعم جان فرنســــوا بايار 
”نرحّــــب بارتياح بوصول رولان مارشــــال 
إلــــى باريس بعد نحو تســــعة أشــــهر من 

الاحتجاز التعسفي في ظروف قاسية“.
وتزايــــدت مخــــاوف اللجنــــة بســــبب 
تسارع انتشار كوفيد19- في إيران، إحدى 
أكثر الــــدول تضــــررا منه. وتجــــاوز عدد 
الوفيات بالوباء المستجد الـ1600 شخص 
وهــــي أرقام تقدّمها الســــلطات في طهران 
وتشكك فيها المعارضة. ومن ناحية أخرى، 
تدهور الوضع الصحــــي لفاريبا عادلخاه 
بســــبب تنفيذهــــا لإضــــراب عــــن الطعام 

اســــتمر 49 يومــــا. وأوضح دهقــــان أنّها 
”لا تــــزال تعانــــي من مرض كلوي بســــبب 

الإضراب“.
وقال محامي رولان مارشال إن موكله 
نتيجة احتجازه  تأثر ”نفسيا وجســــديا“ 
في عزل شــــبه كامــــل. واعتُبــــر الباحثان 
ســــلاح مقايضــــة محتملا لإطلاق ســــراح 
المهندس الإيراني المحتجز في فرنسا منذ 

فبراير 2019 جلال روح الله نجاد.
وفـــي الآونـــة الأخيـــرة قامـــت إيران 
بمبـــادلات عدّة لســـجناء مع دول تحتجز 
مواطنـــين إيرانيـــين مدانـــين أو مهدّدين 

بالترحيل إلى الولايات المتحدة.
وأطلقـــت إيـــران أيضـــا ســـراح عدّة 
سجناء معروفين، بمناسبة العام الفارسي 
الجديد، على خلفية تفشّـــي كورونا الذي 
زاد مـــن إنهـــاك البلاد المســـتنزفة أصلا 
بســـبب العقوبـــات الأميركيـــة. وفي هذا 
الصدد، أطلـــق الخميس ســـراح مواطن 
أميركـــي محتجز منـــذ 2018 لـ“أســـباب 
صحيـــة“، ومُنحت المواطنـــة البريطانية 
راتكليـــف،  زغـــاري  نازانـــين  الإيرانيـــة 
الموظفة في مؤسسة ”تومسون رويترز“، 

إذنا مؤقتا لمغادرة سجن طهران.
وتواجـــه علاقات فرنســـا مـــع إيران 
تعقيدات بســـبب أزمة البرنامج النووي. 
وبدأت طهـــران بالتخلّي عـــن التزاماتها 
الـــواردة فـــي الاتفـــاق الموقّع عـــام 2015 
والهـــادف إلـــى منعها من تطويـــر قنبلة 
ذريـــة، وذلـــك عقـــب انســـحاب الولايات 

المتحدة أحاديا من الاتفاق.

ترامب لكوريا الشمالية: 

المساعدة ضد كورونا 

مقابل الصواريخ

ع عملية تبادل سجناء بين إيران وفرنسا
ّ

تفشي كورونا يسر

خلافات ماكرون وجونسون إلى العلن: 

إجراءات الطوارئ كادت تثير أزمة
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 باريــس – أدخــــل وباء كورونــــا العالم 
فــــي متاهات أزمــــة صحية عميقــــة، ولكن 
الأمر لم يقتصر علــــى الصحة فقط، حيث 
تعدّى ذلك ليعمّق أزمات دبلوماســــية بين 
دول وأخرى، ويُخــــرج خلافات إلى العلن 
بين بعــــض الزعماء على غــــرار ما يحدث 
بين الرئيس الفرنســــي إيمانويل ماكرون 
ورئيــــس الــــوزراء البريطانــــي بوريــــس 

جونسون.
والأحد بات جليّا أن ما يفرّق الزعيمين 
الأوروبيــــين أكثر مما يجمعهما الآن حيث 
كشــــفت صحيفة ليبراســــيون الفرنســــية 
أن ســــاكن الإليزيه قد هــــدد بإغلاق حدود 
فرنسا مع المملكة المتحدة الجمعة الماضي 
إذا لــــم يتخــــذ رئيس الــــوزراء البريطاني 
إجراءات أكثر صرامة لاحتواء تفشي وباء 

كورونا.
وكان جونســــون قد أمر مساء الجمعة 
بإغلاق الحانات والمطاعم والمسارح ودور 
الســــينما وصالات التمرينــــات الرياضية 
لإبطاء الانتشار المتســــارع للمرض، وذلك 
بعد أيــــام من فــــرض دول أوروبية أخرى 
قيودا صارمة على حركة مواطنيها بهدف 

كبح جماح كوفيد19-.
وذكــــرت الصحيفــــة الفرنســــية، نقلا 
عــــن مصادر فــــي مكتب ماكــــرون، أن قرار 
جونســــون جاء بعــــد أن وجّه لــــه الزعيم 
الفرنســــي إنــــذارا صباح الجمعــــة مهددا 
بفرض حظر على دخول أي مســــافر قادم 
من بريطانيا إذا لم تتخذ إجراءات جديدة.

ونقل التقرير عن مسؤول في الإليزيه 
قولــــه ”اضطررنا لتهديده بشــــكل واضح 

لجعله يتحرك في نهاية الأمر“.
وامتنع مكتــــب ماكرون عــــن التعليق 
لكــــنّ مصدرا مقرّبا من ماكرون أكد حدوث 

اتصال هاتفي بين الزعيمين الجمعة.
وقال المصدر ”الطريقــــة التي صوّرت 
بها قاســــية قليلا لكننا كنّا بالفعل نستعد 

لإغلاق الحدود“.
وردّا علــــى ســــؤال عن التقريــــر قالت 
متحدثة باســــم داوننغ ســــتريت ”كما قال 
رئيس الــــوزراء الجمعة، هــــذه الإجراءات 
الجديــــدة اتخــــذت بنــــاء علــــى نصيحــــة 

علمية وتماشــــيا مع خطــــة عمل الحكومة 
الموضوعة قبل أسبوعين“.

وقالــــت الحكومــــة البريطانيــــة إنهــــا 
تتحرك بناء على إرشــــادات مستشــــاريها 
العلميــــين مع تعزيــــز جهودهــــا للحدّ من 

تفشّي وباء كورونا.

وأمــــر ماكــــرون بفرض قيــــود صارمة 
على تنقل الناس في فرنسا الاثنين.

وأغلقت المطاعــــم والحانات والمدارس 
في شتى أنحاء فرنســــا، وأمرت الحكومة 
الناس بأن يلزموا بيوتهم وألاّ يخرجوا إلا 
لشراء مســــتلزماتهم من السلع أو الذهاب 

للعمل أو التدريب أو للرعاية الطبية.
كما حثّ ماكرون الــــدول الأعضاء في 
الاتحــــاد الأوروبــــي على إغــــلاق حدودها 

الخارجية الأسبوع الماضي.
ويأتــــي هــــذا الخــــلاف بعــــد أشــــهر 
علــــى خروج المملكــــة المتحدة مــــن التكتل 
عــــدم  لنــــدن  تحــــاول  حيــــث  الأوروبــــي، 

الانصياع لإملاءات بروكسل وحتى إتمام 
الخروج دون اتفاق تجاري، وهو ما يعني 
أنها ســــتصبح منافسا مباشــــرا لأعضاء 
التكتــــل وهو أمــــر يصعب تقبّلــــه. وهناك 
علاقات تجارية وثيقة بين المملكة المتحدة، 
العضو السابق بالتكتل، والدول الأعضاء.

كما أن هنــــاك مصالــــح تتعلق بصيد 
الأسماك وغيرها من المملكة المتحدة، حيث 
يطالب الاتحاد الأوروبــــي بتمكين المملكة 
للــــدول الأعضاء من النفاذ إلى مياهها من 
أجل الصيد، وهو ما تحاول لندن تجنّبه.

كثيــــرا  الأوروبــــي  الاتحــــاد  وتأثــــر 
بمغادرة المملكة المتحدة، حيث أن حصتها 
من الميزانية سيتقاســــمها باقي الأعضاء، 

وهو ما يعني عبئا إضافيّا عليهم.
وبالإضافــــة إلى ذلك يحــــاول ماكرون 
فرض نفســــه زعيما للأوروبيين وذلك منذ 
تمكّنــــه من الوصــــول إلى دفّــــة الحكم في 

العام 2017.
ويبــــدو أن غضب ماكرون أذكاه القرار 
الــــذي اتخــــذه الرئيس الأميركــــي دونالد 
ترامب منذ بداية تفشــــي وبــــاء كوفيد19- 
في أوروبا، حيث قرر منع دخول مسافرين 
أوروبيين واســــتثنى البريطانيين من هذا 

الإجراء.
ويؤكــــد هــــذا الإجــــراء مغازلــــة إدارة 
ترامب لجونســــون لإبــــرام صفقة تجارية 
بين لندن وواشنطن وتجاهل بذلك مشروع 
الصفقة مــــع الاتحاد الأوروبــــي. وبالرغم 

من تهديد ماكرون لجونسون فإنّ مراقبين 
يــــرون أن باريس لــــن تقوى علــــى اتخاذ 
إجراءات عملية جديدة، خاصة بعد دعوة 
ســــاكن الإليزيــــه الاتحــــاد الأوروبــــي إلى 

إغلاق حدوده الخارجية.
وبعــــد تناقل الأنبــــاء بشــــأن التهديد 
الفرنســــي لبريطانيــــا اتخــــذت حكومــــة 
جونســــون إجــــراءات أخرى فــــي محاولة 

للحدّ من انتشار الوباء.
والأحد طلبــــت الحكومــــة البريطانيّة 
من 1.5 مليون شخص يعيشون في البلاد 
ويُعتبرون الأكثر ضعفاً حيال كورونا، أن 
يُلازموا منازلهم لمدّة ثلاثة أشــــهر. وقالت 
الحكومــــة في بيان إنّ ”مــــا يصل إلى 1.5 
دتهم خدمة  مليون شخص في إنجلترا حدَّ
الصحّة العامّة على أنّهم معرّضون بشدّة 
لأمراض خطيــــرة إذا أصيبــــوا بفايروس 
كورونا المســــتجدّ، ســــيتعينّ عليهم البقاء 
فــــي المنــــزل لحماية أنفســــهم“. وســــيتمّ 
تخصيص خطّ هاتفي لمساعدة من هم في 
حاجة إليــــه، كما ســــيكون ممكناً توصيل 

أدوية إلى منازل الأشخاص المعزولين.
وقال وزير المجتمعات المحلية روبرت 
جنريك ”ســــيكون وقتا مقلقــــا، خصوصا 
بالنســــبة إلى أولئك الذين يعانون مشاكل 
صحية خطيرة، وهذا هو الســــبب في أننا 
نأخــــذ إجــــراءات عاجلــــة لضمــــان اتخاذ 
الأشــــخاص الضعفــــاء للغايــــة خطــــوات 

إضافية لحماية أنفسهم“.

ــــــاء كورونا على  أبرزت تداعيات وب
العامة  والحياة  والاقتصاد  الصحة 
ــــــا بين  ــــــا تلاســــــنا خفي فــــــي أوروب
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
ــــــوزراء البريطاني بوريس  ورئيس ال
جونســــــون، حيث كشــــــفت مصادر 
أن ماكــــــرون هدد جونســــــون بغلق 
الحدود الفرنسية مع المملكة المتحدة 

توقيا من تفشي وباء كورونا.

الوباء خرج عن السيطرة في إيران

الحكومة البريطانية 

قالت إنها تتحرك بناء على 

إرشادات مستشاريها 

العلميين مع تعزيز جهودها 

للحد من تفشي وباء كورونا

كوريا الشمالية أطلقت 

ما بدا أنهما صاروخان 

بالستيان قبالة ساحلها 

الشرقي في آخر عملية 

إطلاق تنفذها بيونغ يانغ

بعد الإفراج عن رولان مارشال 

حض الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون السلطات 

الإيرانية على إطلاق سراح 

الباحثة الفرنسية فاريبا 

عادلخاه فورا

ماكرون لجونسون: مستعد للمواجهة؟

الرئيس الفرنسي يهدد بإغلاق الحدود مع بريطانيا 
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 تونــس – أدّى الهلــــع الــــذي يحاصــــر 
جميع دول العالم بلا اســــتثناء من أخطار 
فايروس كورونا، إلــــى اتخاذ جل البلدان 
إجراءات وقائية متشــــددة كحظر التجوال 
فــــي الليــــل أو الحظــــر العــــام أو الحظر 

الصحي الشامل.
وترتبــــت عن هــــذه الإجــــراءات التي 
القــــارات  كل  فــــي  عــــدة  دول  اتخذتهــــا 
إشكالات عدة في التزود بالمواد الأساسية 
والحيويــــة، مــــا جعــــل مشــــهد الصفوف 
الطويلة أمام المتاجر والمخابز والفضاءات 
التجارية الكبرى في كل الدول أمرا عاديا 

لا يثير الاستغراب.
لتفشــــي  الأولــــى  الأســــابيع  ومنــــذ 
الفايــــروس حذر برنامــــج الأغذية العالمي 
التابــــع لمنظمة الأمم المتحــــدة من أن يؤثر 
مرض كورونا المســــتجد (كوفيد- 19) على 

مسالك التزود بالغذاء وتوريده.

هستيريا التسوق

على عكس توقعات الخبراء لدى بداية 
انتشــــار الفايروس الذين أكــــدوا أن الأمر 
ســــيكون أقل وطأة في ما يتعلق بالقطاع 
الغذائي وتحديدا الزراعي الذي ســــيكون 
أقل تضــــررا من قطاعــــات تجارية أخرى، 
أدّى توقــــف العمــــل وعمليات نقــــل المواد 
الأساســــية بعد فــــرض إجــــراءات الحجر 
الصحي المتشــــددة في الكثير من البلدان 
إلــــى حــــدوث انقطاعات كبرى فــــي توريد 

المواد الغذائية.
وأدّى نقص القدرة الشــــرائية بســــبب 
المرض إلــــى تغيير الأنمــــاط الغذائية بين 
الأفراد، حيث حذر برنامج الأغذية العالمي 
من أن هذه التطورات سينجر عنها تدهور 

في التغذية الصحية.
كمــــا أدّت حالــــة الهلــــع فــــي صفوف 
المواطنــــين بــــكل الــــدول إلى حالة شــــراء 
هســــتيرية للأغذية مــــا أدّى بالنهاية إلى 
إلحاق ضرر بسلســــلة التوريــــد وارتفاع 
الأســــعار علــــى الصعيــــد المحلــــي في كل 

البلدان تقريبا.
النطــــاق  الواســــع  الانتشــــار  وأدّى 
للمرض البلدان الأكثر فقرا وأشــــدّ معاناة 
من انعــــدام الأمــــن الغذائي إلى خســــائر 
فادحة في الاقتصاد تفوق التأثير الحالي 

على البلدان المتضررة.
وقــــال عارف حســــين، كبيــــر الخبراء 
الاقتصاديين لدى برنامج الأغذية العالمي، 
في وقت ســــابق، ”إن البلدان التي تعاني 
من مســــتويات مرتفعة من انعــــدام الأمن 

الغذائــــي تكون أكثر عرضة للإصابة وأقل 
استعدادا لمواجهة تفشي المرض على نحو 
وبائي، وبالتالي تــــزداد احتمالية ارتفاع 
معدلات الوفيات فيهــــا“. وأضاف ”علاوة 
على ذلك، يزيد سوء التغذية من احتمالية 

التعرض للمرض“.
وتحــــدث برنامج الأغذيــــة العالمي عن 
أن الضــــرر المترتــــب على المــــرض، أصاب 
القــــوى العاملة في البلدان الأشــــد معاناة 
من انعدام الأمــــن الغذائي وذات المداخيل 
المنخفضــــة، في أغلب الأحيــــان، مع إنتاج 
كثيف العمالة، ما أدى إلى تفاقم تداعيات 

الأزمة على الإنتاج.
وتعتمد الأعمال الخدمية، في البلدان 
الأشد فقرا، اعتمادا أقل على التكنولوجيا 
حيــــث اعتمادهــــا أكبــــر علــــى التواصل 
المباشــــر، وهذا يعني أن إجراءات احتواء 
انتشار المرض المصممة للحد من التواصل 
بــــين البشــــر التــــي يتبناها المســــتهلكون 

المذعورون، قد تؤدي إلى خسائر أكبر.
وقال خبير اقتصادي كبير في منظمة 
الأغذيــــة والزراعة التابعــــة للأمم المتحدة 
(فــــاو) ومحللــــون زراعيــــون إن عمليــــات 
الإغــــلاق وحمى شــــراء الأغذيــــة يمكن أن 
تتســــببا في تضخم أســــعار الغذاء عالميا 
نتيجة التخــــوف من تفشــــي الوباء، على 
الرغــــم من وجــــود إمــــدادات وفيــــرة من 
الحبوب الأساســــية والبــــذور الزيتية في 

الدول المصدرة الرئيسية.
وضخت أغنى دول العالم مســــاعدات 
غير مســــبوقة فــــي الاقتصــــاد العالمي مع 
زيــــادة حالات الإصابــــة بفايروس كورونا 
في جميع أنحاء أوروبا والولايات المتحدة 
وتجــــاوز عدد الوفيات فــــي إيطاليا مثيله 

في برّ الصين حيث نشأ الفايروس.
وفوجــــئ العالم بالوبــــاء الذي أصاب 
ما يزيد علــــى 270 ألفــــا وأودى بحياة ما 
يربو على 11 ألفا، ودفع الكثيرين إلى عقد 
مقارنات بين تداعياته وآثار أزمات أخرى 
فــــي فتــــرات تاريخية ســــابقة مثل الحرب 
العالمية الثانية وتفشــــي وبــــاء الإنفلونزا 

الإسبانية في 1918.
كبيــــر  عباســــيان  عبدالرضــــا  وقــــال 
الاقتصاديين فــــي الفــــاو ”كل ما تحتاجه 
لخلق أزمة هو أن يتجه مستوردون كبار، 
مثل المطاحن أو الحكومات، للشراء بدافع 

الذعر“.
وأضاف ”ليســــت قضيــــة توريد بقدر 
ما هــــي تغيّر في الســــلوك المتعلق بالأمن 
الغذائي.. ماذا لو ظن المشــــترون بالجملة 
أنهم قــــد لا يســــتطيعون الحصــــول على 

شحنات القمح أو الأرز في مايو أو يونيو 
القادمين؟ هذا هو مــــا يمكن أن يؤدي إلى 

أزمة إمدادات غذائية عالمية“.

المحافظة على البقاء

واصطــــف المســــتهلكون فــــي أنحــــاء 
العالــــم، مــــن ســــنغافورة إلــــى الولايــــات 
المتحــــدة، فــــي الأســــواق الكبــــرى خــــلال 
الأســــابيع الماضية لتخزين سلع مثل الأرز 

ومعقم اليدين والمناشف الورقية.
وقال المحللون إن العوامل اللوجستية 
ســــتتحول على الأرجح إلــــى قضية عالمية 

رئيسية.
وقــــال أولي هوي مدير الاستشــــارات 
في مؤسســــة أيكــــون كوموديتيز لخدمات 
السمســــرة ”هنــــاك حوالــــي 140 مليــــون 
طــــن من الــــذرة المســــتخدمة فــــي صناعة 
وبعضها  المتحــــدة،  بالولايات  الإيثانــــول 
يمكن اســــتخدامه في الغــــذاء إذ لن تكون 
هناك حاجة إلى اســــتخدامه للوقود نظرا 
”المهم  النفط“.وأضاف  أســــعار  لانخفاض 
هــــو توفير الغــــذاء فــــي الوقــــت والمكان 

المناسبين“.
وحول ما يجب اتباعه للحد من تأثير 
الأمن الغذائي بسبب الأزمة الحالية، تعتقد 
المنظمــــات المعنيــــة بهذا الملــــف كبرنامج 
التغذية العالمي أو منظمة الصحة العالمية 
أو منظمــــة الأغذية والزراعة التابعة للأمم 
المتحــــدة (فــــاو) أن درجــــة تأثير انتشــــار 

المرض في أســــواق المواد الغذائية تتوقف 
على احتفاظ البلدان بهدوئها في مواجهة 
اضطرابات سلســــلة الإمداد وعدم اللجوء 
إلــــى سياســــات إفقــــار الجــــار. والتدفق 
الســــلس للتجارة العالمية سيســــاعد على 

تأمين توريد الأغذية.
مراقبة  بوجــــوب  الخبــــراء  ويطالــــب 
أســــعار الأغذية ومراقبة الأســــواق علاوة 
علــــى أهميــــة أن يتوفــــر الدعــــم للبلــــدان 
والشعوب الأشد احتياجا، ليس عن طريق 
توفيــــر الرعاية الصحية فحســــب، وإنما 
أيضا عــــن طريق المســــاعدات مــــن خلال 
شــــبكات الأمان التي تتمتــــع بالمرونة في 

الاستجابة للأزمات.
ويرى خبير الأمن الغذائي والطوارئ 
فاضل الزعبــــي، أن قطاع الزراعة لن ينأى 
بنفســــه عن الأزمــــة الحالية، وهــــذا يؤثر 
فــــي مبدأ الأمن الغذائــــي الذي يتركز على 
3 عناصــــر تتمثل في: توفيــــره، وأن يكون 

سليما، مع سهولة الوصول إليه.
وأشــــار إلى أن الأزمــــة الحالية أثرت 
بالفعــــل على حركــــة النقل في ظــــل تقييد 
الحركــــة ودعم إطلاقها بشــــكل كامل. كما 
أنها ســــتؤثر أيضــــا في ســــلامة الغذاء، 
خاصة أن العالم بحاجة إلى أغذية معينة 
لتقويــــة أجهزة الجســــم لمواجهة كورونا. 
ولفت إلى أن العالم سيواجه بالفعل أزمة 
فــــي انخفاض المداخيل وعــــدم المرونة في 
فرص العمل، وبالتالي تتأثر الفئات التي 

تحصل على غذائها يوما بيوم.

وأضــــاف أن مــــا يحــــدث فــــي الوقت 
الحالي تســــبب بشكل مباشــــر في تكالب 
كبيــــر على الســــلع، وهو ما يتســــبب في 
ارتفــــاع أســــعارها، وبالتالــــي عــــدم قدرة 

البعض على شرائها.

وتعمل حكومــــات الدول المتضررة من 
فايــــروس كورونا على توعيــــة المواطنين 
بعدم الوقوع في فخ الشــــراء العشــــوائي 
الــــذي يفرضــــه الخــــوف مما ســــيحصل 
مستقبلا. وجهزت جل الدول خطط طوارئ 
اقتصادية متبوعة بقرارات تستهدف قبل 
كل شــــيء تأمــــين المخزون الاســــتراتيجي 
للغــــذاء والــــدواء والمــــواد الاســــتهلاكية 
الرئيســــية. ورفعت المنظمــــات الدولية من 
تحذيراتهــــا من أخطار أن ينتشــــر الوباء 
في القارة الأفريقية التي تعدّ بلدانها أكثر 
فقــــرا من بــــين دول العالم خاصــــة بعدما 

تفشى المرض في رواندا.

وكانــــت منظمــــة الصحــــة العالمية قد 
عبّــــرت مرات عــــدة مؤخرا عــــن قلقها من 
انتشــــار الوباء في القارة الأفريقية التي 
تفتقــــد أنظمتهــــا الصحيــــة إلى وســــائل 

مكافحة الأمراض.
وســــجلت ســــت وفيات فــــي إفريقيا 
جنــــوب الصحــــراء حتــــى الآن: ثلاث في 
بوركينا فاسو وواحدة في كل من الغابون 
وجزر موريشــــيوس وجمهورية الكونغو 

الديمقراطية في العاصمة كينشاسا.
وعلــــى الرغم مــــن حظــــر التجمعات 
وإغــــلاق المــــدارس والحانــــات والمطاعم 
والقيــــود علــــى النقل الجــــوي خصوصا 
المطبقة في دول عدة في جنوب الصحراء، 

يواصل الوباء انتشاره.
وتقــــول ســــلطات دول عــــدة إن أكثر 
من 500 إصابة ســــجلت حتــــى 20 مارس 
في أفريقيا جنــــوب الصحراء بينها مئتا 
إصابــــة في جنــــوب أفريقيا وهــــو العدد 

الأكبر في دولة واحدة بالمنطقة.
وقامت رواندا التي بلغ عدد المصابين 
فيهــــا 17 شــــخصا، بخطــــوة إضافية في 

مكافحة الوباء السبت. 
فقد أعلنت الحكومة عن منع التنقلات 
غير الضروريــــة والزيارات خارج المنازل، 
باســــتثناء الخروج للتســــوق أو للعلاج 
أو للتوجــــه إلــــى المصــــرف وهو مــــا زاد 
في وتيرة الشــــراءات العشــــوائية للمواد 

الغذائية.

 القاهــرة – اعتبــــر أحمــــد المنظــــري، 
مديــــر المكتــــب الإقليمي لمنظمــــة الصحة 
العالمية لشــــرق المتوســــط أن إجراء العزل 
المنزلــــي والتباعد الاجتماعــــي وحده غير 
كاف لمواجهة فايروس كورونا المســــتجد. 
وانتقــــد، في حــــوار بمشــــاركة ”العرب“، 
غياب الشــــفافية وعدم إفصاح بعض دول 

المنطقة عن الأعداد الحقيقية للمصابين.
لقــــد عكس المؤتمــــر الصحافــــي الذي 
عقــــده المكتــــب الإقليمي لمنظمــــة الصحة 
العالميــــة، بمقره في القاهــــرة عبر ”فيديو 
كونفرانــــس“، حالــــة القلق الشــــديدة لدى 
خبرائه من تفشــــي الفايروس في المنطقة. 
وجلس الحضور الذين لم يتجاوز عددهم 
الســــبعة في قاعة فســــيحة لا تقل المسافة 
بــــين أي منهم عــــن ثلاثة أمتــــار وتبادلوا 
الحديث عبر أجهــــزة الصوت، واكتفى كل 
منهم بابتســــامة تخلو من الترحاب الحار 

المعهود في مثل هذه اللقاءات.
وقــــال المنظــــري ”بعــــض الــــدول في 
الإقليم، (لم يســــمها)، تحجــــب المعلومات 
حول كورونا رغم الحالة الراهنة الحرجة“، 
لافتــــا إلى أنها ”لا تُبلغ المنظمة إلا عن أقل 
من 20 في المئة من إجمالي حالات الإصابة 
المؤكدة بشــــكل رســــمي، بما يمنع تعظيم 

الدروس المستفادة مت تجربة كل دولة“.

وتخطت الحالات الإيجابية المســــجلة 
في المناطــــق التابعة للمكتب في الشــــرق 
الأوســــط مســــتوى 18 ألف إصابــــة، وكل 
يــــوم تعلن إحصائيــــات تؤكــــد ازديادها، 
علــــى الرغم من الحمــــلات الدؤوبة لتقليل 
الاتصال المباشــــر بين الأشــــخاص بهدف 

إبطاء انتشار الفايروس.
وأكــــد المنظــــري أن الــــدول التي توفر 
المعلومات لشــــعوبها في الوقت المناســــب 
بشــــكل دقيق وشفاف حول الحالة الراهنة 
لانتشــــار الفايروس، والتي اشتركت فيها 
جميــــع الــــوزارات والقطاعــــات بفاعليــــة 
كالقطاع الخاص والمجتمع المدني، أحرزت 
تقدما كبيرا في إجراءات التأهب التي يتم 
اتخاذها، والتدابيــــر الواجب على الأفراد 

اتباعها لحماية أنفسهم وأسرهم.
وقــــال إن علــــى دول المنطقــــة تقييــــم 
منظومــــة  ووضــــع  باســــتمرار  المخاطــــر 
متكاملــــة للمواجهــــة لا تركــــز فقــــط على 
التباعــــد الاجتماعــــي، واتخــــاذ إجراءات 
متواصلــــة للتعامل مع الحــــالات المصابة 
والمشــــتبه في إصاباتها بشــــكل ســــريع، 
وتجهيز الكــــوادر الطبية المدربة للتعاطي 
مع الأزمة، وفوق ذلك كله تبادل المعلومات.

وأضــــاف المنظــــري، المتخصــــص في 
دولــــة  كل  أن  والمجتمــــع،  الأســــرة  طــــب 
لديها الحرية في اتخــــاذ الإجراءات التي 
تناســــبها لتقليل المخاطر بما يتناسب مع 
إمكانياتهــــا وقدراتها علــــى التنفيذ، لكن 
توصيــــف كوفيــــد19- بالجائحــــة لا يعنى 

التركيــــز فقط على فــــرض تدابير إضافية 
على الســــفر وحركــــة التجــــارة، بل يجب 
علــــى جميع الــــدول الموازنــــة الدقيقة بين 
حمايــــة الصحــــة، والتقليل مــــن الاختلال 

الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح المســــؤول أن المنظمة تشــــهد 
تفاوتــــا في إجــــراءات مواجهة الفايروس 
على المســــتوى الإقليمي، فلم تطبق الكثير 
من الدول نهجا يشمل الحكومة والمجتمع 
معا، مــــا يســــمح بالتأهب والاســــتجابة 
أعلــــى  علــــى  فالحكومــــات  بفاعليــــة، 

مستوياتها عليها الالتزام الكامل بمكافحة 
الوباء، وليست الأمر من مسؤولية وزارات 

الصحة فقط.
وتزيــــد بعض السياســــات الحكومية 
المتعلقــــة بمكافحة المــــرض الطين بلة، كما 
يقول المنظري، فتخلق تكدسات بشرية بدلا 
من تقليل الاختــــلاط، فلا يمكن للمواطنين 
الالتــــزام بالانعــــزال، وعــــدم التحــــرك في 
خضم قلقهم من نقــــص الإمدادات الطبية 
والغذائيــــة أو ابتعــــاد أماكــــن بيعها عن 

الأماكن التي يعيشون فيها.
ولا يخفــــي المنظري قصــــور القدرات 
المالية لدى مكتب شرق المتوسط عن الوفاء 
بالاحتياجــــات المتزايــــدة لمواجهة كورونا 
وسلسلة التنقلات المستمرة لوفوده لرؤية 
الأوضاع علــــى الأرض، وتوثيق التجارب 
الناجحــــة لكل دولة على حدة للاســــتفادة 
منها فــــي أماكن أخرى، لكنــــه يراهن على 

المانحين والشركاء في سد تلك الثغرات.
وطالــــب المكتب الإقليمــــي جميع دول 
المنطقــــة بتقوية أنظمتها الصحية لتفادي 
انتشار أوسع لكورونا، والتعاون المستمر 
في مــــا بينها عبر تجــــارب المقاومة، ومن 
بينها الدول التي تشــــهد اقتتــــالا داخليا 
مثل ســــوريا واليمن وليبيا، بالتعامل مع 
جميــــع الأطياف علــــى قدم المســــاواة، في 
المناطــــق التي يســــيطرون عليها وتنحية 

الخلافات السياسية جانبا.
وأشــــار المنظري إلى أن الــــدول التي 
تمــــر بصراعات داخلية لم تســــجل حالات 

بعــــد، لكن ذلــــك لا يمنــــع من عــــدم تقديم 
الدعــــم لهــــا، فتركيــــز المكتــــب الإقليمــــي 
حاليــــا على إعطائها أولويــــة للتأكد من 
وجود أنظمة ترصد اتباع الإرشــــادات

الصحية.
ويـــدرك الطبيب العماني الذي 

ســـبق له إدارة مستشفى جامعة 
الســـلطان قابـــوس، صعوبـــة 

الوضـــع فـــي الإقليـــم الذي 
يعمـــل داخلـــه منـــذ توليه 

المنصـــب قبـــل قرابة 
خطابه  ففي  العامين، 
للمجلـــس التنفيـــذي 

إبـــان  للمنظمـــة 
أن  أكـــد  اختيـــاره، 

شـــرق المتوســـط يواجـــه 
بســـبب  كبـــرى  تحديـــات 

والاضطرابـــات  الطبيعيـــة  الأزمـــات 
الاجتماعيـــة السياســـية والاقتصاديـــة، 
وحـــدد فـــي حينـــه طريقـــة التعامل مع 
الطوارئ بما فـــي ذلك الأوبئة والأمراض 
الســـارية وغير الســـارية، وتعزيز النُظم 
الصحـــة  منظمـــة  وتحـــاول  الصحيـــة. 
العالمية النأي بنفســـها عن توظيف أزمة 
كورونا بين الدول المتناحرة سياسيا في 
منطقة الشرق الأوســـط، والتي يتم فيها 
توظيف وسائل إعلامية لتكيل الاتهامات 
حول إجـــراءات مقاومة الفايروس محليا 
أو تعطي أرقاما غيـــر مؤكدة حول أعداد 

المصابين.

الوباء يضع العالم على حافة أزمة غذاء
الذعر يغذي نفسه بحمى الشراء وتضخم أسعار الأغذية عالميا

طوابير طويلة باتت لا تثير الاستغراب

بعدما تفشــــــى فايروس كورونا المســــــتجد الذي ظهر في بادئ الأمر بمدينة 
ووهان الصينية، باتت تسود مختلف دول العالم مخاوف من تأزم الاقتصاد 
العالمــــــي على نحو مماثل أو أشــــــدّ وطأة ممّا حصل بعــــــد أزمة عام 2008. 
وبينمــــــا اتجهت الآراء والتحاليل في الأيام الأولى إلى تفشــــــي الوباء لكون 
هذه الأزمة سيتم توظيفها في الحروب التجارية، سرّع انتشار المرض الذي 
لم يســــــتثن أيّ دولة من تحذيرات الخبراء من إمكانية أن يضع وباء كورونا 

العالم على شفا حفرة أزمة جديدة عنوانها الأمن الغذائي.

محمد عبدالهادي
صحافي مصري

كل ما تحتاجه لخلق 

أزمة هو الاتجاه نحو 

الشراء بدافع الذعر

عبدالرضا عباسيان

سوء التغذية يزيد 

احتمالات التعرض 

للوباء

عارف حسين

هل يكفي الحجر المنزلي لمواجهة كورونا؟

رو ي

يمنــــع من عــــدم تقديم  لا
ركيــــز المكتــــب الإقليمــــي
ائها أولويــــة للتأكد من 
صد اتباع الإرشــــادات

بيب العماني الذي 
مستشفى جامعة 

وس، صعوبـــة 
لإقليـــم الذي 

منـــذ توليه 
قرابة 
خطابه 
يـــذي 
ن

أن   
ط يواجـــه 
بســـبب ى

والاضطرابـــات  يعيـــة 
سياســـية والاقتصاديـــة، 
نـــه طريقـــة التعامل مع 
ي ذلك الأوبئة والأمراض 
الســـارية، وتعزيز النُظم 
ر و وب ي

الصحـــة  منظمـــة  ـــاول 
نفســـها عن توظيف أزمة 
ول المتناحرة سياسيا في 
لأوســـط، والتي يتم فيها 
إعلامية لتكيل الاتهامات 
مقاومة الفايروس محليا 
 غيـــر مؤكدة حول أعداد 

أحمد المنظري، مدير المكتب 

الصحـــة  لمنظمـــة  الإقليمـــي 

العالميـــة لشـــرق المتوســـط، 

ينتقـــد غيـــاب الشـــفافية فـــي 

تعامل دول المنطقة مع الوباء
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 يقـــود الجيـــل الحالي أو مـــا يعرف 
بـالجيـــل ”Z“ الـــذي عـــاش وترعرع في 
عصر ازدهـــار الإنترنت انقلابـــا فريدا، 
بدت سماته تظهر تدريجيا مع التغيرات 
العميقة على المســـتوى السياســـي في 
الانتخابات الأميركية التمهيدية، أو عبر 
التعامـــل الاجتماعي مـــع أزمة فايروس 

كورونا المستجد.
ويواجه العالم في هذه اللحظات ما 
يشبه الزلزال الذي يرغب في هدم الكثير 
من المحرمـــات (التابوهات) التي عرفت 
خلال النصف قرن المنقضي ليســـتبدل 
بآخر لم تتبلـــور أطواره النهائية، لكنها 
لن تكـــون بعيدة، فمن خـــلال المحطات 
المقبلـــة ســـوف تتكشـــف الكثيـــر مـــن 

المعالم.
ويمتلك جيل الشـــباب الذي ولد بعد 
العـــام 1995 ســـمات فريدة، بـــدأ العالم 
يتحسســـها بدخول قدرات هـــذا الجيل 
حيز الممارسة مع بلوغه السن القانوني 
للانتخـــاب، فضلا عن اقتحامه أســـواق 
العمـــل والإدارة والقيادة، وهم محملون 

بخصائص لم تكن معروفة من قبل.
هـــذا الجيل الذي يطلق عليه العلماء 
هم من الســـكان الأصليين   “ GZ “جيـــل
لكوكـــب الإنترنت، لأن أعينهـــم تفتحت 
علـــى العالـــم فـــي خضـــم رواج هـــذه 
الشـــبكة وما أوجدته من أنماط للتعامل 
والتعايـــش معها، حيـــث تفاقمت ثورة 
الإلكتروني  الفضاء  وأصبح  الاتصالات، 

البيت والملاذ في آن واحد. 
ولم يعد يحتـــاج الطفل الصغير إلى 
اقتناص المعلومة من والديه، فالشـــبكة 
العنكبوتية همشت هذا الدور، ونجحت 
فـــي توفيـــر النمط الذي يريـــده كل طفل 

وشاب.

 تغيير في الداخل الأميركي

صنع الإطار التربوي غير المسبوق 
تحولات سياســـية واجتماعيـــة عميقة، 
ظهـــرت بقوة في الحملـــة الجارية داخل 
مرشـــحه  لاختيار  الديمقراطي  الحـــزب 
الـــذي ينافـــس الرئيس الحالـــي دونالد 
ترامـــب فـــي الانتخابـــات الأميركية في 

نوفمبر المقبل.
ساهمت المشاركة المتزايدة للشباب 
فـــي حمـــلات الحـــزب الديمقراطـــي في 
إحداث نتائج غير متوقعة بظهور بيرني 
ســـاندرز السياسي اليســـاري، كواجهة 

محتملـــة للحـــزب فـــي خضم منافســـة 
شرســـة مع جـــو بايدن، نائـــب الرئيس 

الأميركي السابق باراك أوباما.
الأميركية  التايـــم  مجلـــة  وأشـــارت 
فـــي تقرير لهـــا مؤخرا بعنـــوان ”زلزال 
الشـــباب.. كيـــف يتغيـــر العالـــم عندما 
يقود جيل جديد“، إلى أن المرشح الذي 
يقدم نفســـه كقائد للتيـــار المعتدل (جو 
بادين) أضحى أقرب كثيرا من ســـاندرز، 
ولفتت إلى أن ما فعله الشـــباب في هذه 
الانتخابـــات كان رســـالة للعالم، مفادها 
بأنـــه عليه الاســـتعداد لـــزلازل يهدم كل 
ما بني من قواعد سياســـية بعد الحرب 

العالمية الثانية.
ورغـــم ظاهـــرة انخفـــاض معـــدلات 
الانتخابـــات  فـــي  الشـــباب  تصويـــت 
الأميركية بشـــكل عام فـــي العقد الأخير، 
فقد شـــهدت تغيرات في هـــذا النمط في 
السنوات الأخيرة، وبلغت نسبة مشاركة 
جيل الشـــباب فـــي انتخابـــات التجديد 
النصفي للكونغرس عام 2018 نســـبة 42 
فـــي المئة، وهو ما يمثل ضعف ما كانت 
عليه قبل أربع ســـنوات، وصوّت أغلبهم 

للحزب الديمقراطي.
ولفتـــت بعض الدراســـات الأميركية 
إلـــى أن ما يقـــرب من 60 فـــي المئة من 
المواطنين دون ســـن الثلاثين يخططون 
للتصويـــت فـــي انتخابات هـــذا العام، 
ووفقًا لأحد استطلاعات الرأي فإن معدل 
رفض ترامب بين من تقل أعمارهم عن 30 

عاما تجاوز 70 في المئة.
وربما يكون تعامل ترامب المتذبذب 
مـــع أزمة كورونـــا يمثل عامـــلا إضافيا 
لزيـــادة رفضه من فئة الشـــباب التي لم 
تبارح غالبيتها شـــبكة الإنترنت قســـرا 
خلال الأيام الماضية، والتي لم يكن فيها 
أداء الرئيـــس الأميركـــي على مســـتوى 
الحدث والرعب الذي ينتاب المواطنين.

ويصعـــب حصـــر التغييـــر الحالي 
في الداخل الأميركـــي فقط، أو في أوجه 
السياســـة وحدها، حيـــث يتمتع هؤلاء 
الشـــباب الذيـــن يمتصـــون أطنانـــا من 
المعلومات الجديدة كل يوم من وســـائل 
التواصـــل الاجتماعـــي أو البحـــث على 
شـــبكة الإنترنت أثناء الساعات الطويلة 
التي يقضونها أمام الشاشـــات الرقمية، 
ولديهم قدرات اســـتثنائية على معالجة 
واســـتيعاب الكثير مـــن المعلومات في 
غضـــون ثـــوان معـــدودات، والتعامـــل 
بســـهولة مع الكثير من المهام في وقت 

واحد.
ساهم ذلك في تشكيل الوعي العالمي 
في بعـــض القضايا الحيوية، وقلب هرم 
صنـــاع  لـــدى  السياســـي  الاســـتقطاب 

القرار العالمي، فبعد أن كانت صراعات 
الثـــروات النفطية والهيمنـــة الميدانية 
موضوعـــات  الاقتصاديـــة  والســـيطرة 
التناحر بيـــن القوى الكبرى خلال العقد 
الماضـــي، باتت قضايـــا مثل الاحتباس 
الاقتصاديـــة  واللامســـاواة  الحـــراري 
وحماية البيئة وقوانين حقوق الإنسان 
مثـــل حـــق الإجهـــاض، محـــل التباحث 
علـــى طـــاولات الزعمـــاء، وباتـــت على 
رأس الأجندة السياســـية في الســـنوات 

الماضية.
أســـتاذة  فهمـــي،  شـــيرين  وقالـــت 
السياســـة الدولية بالجامعة البريطانية 
فـــي القاهـــرة، إن جيـــل الإنترنت يمتلك 
كالتمـــرد  المعتـــادة،  الشـــباب  طبـــاع 
والحمـــاس والرغبة فـــي التغيير، لكنه 
ولأول مـــرة يمتلـــك الكثيـــر مـــن العلـــم 
والمعلومات بفضل الثورة التكنولوجية 
الحالية. وأضافت لـ“العرب“، أن ”هؤلاء 
الشـــباب ســـلاح ذو حديـــن مـــع وجود 
رغبة عارمة فـــي هدم النظام الاقتصادي 
العالمـــي، بعد أن فقد البوصلة في تلبية 
طلبـــات الأجيال الجديـــدة ومس عصب 
الحيـــاة اليوميـــة فـــي أزمـــات البطالة 
وتوفيـــر حياه كريمـــة، ومكونـــات هذا 
الجيل لا تزال تفتقد للرؤية والفلســـفة، 
والمســـألة تكمن فـــي البديـــل الحقيقي 
القـــادر على صناعة عالم جديد يســـتمر 

لعقود قادمة“.
ويحمل المتفائلون بهذا الجيل آمالا 
كبيرة فـــي قدرتـــه بالمســـتقبل القريب 
علـــى بلـــورة نظام عـــام أو علـــى الأقل 
إيديولوجيا تكون نواة لمنظومة عالمية 

أكثر رحابة وعدالة.

تحجيم التيار الشعبوي

من أهم تطلعات هـــذا الجيل القدرة 
على مواجهة تيار اليمين المتشدد الذي 
ظهر في السنوات الأخيرة، ويحمل وزنا 
سياسيا مؤثرا في الغرب، ويتشعب في 

دولة عملاقة في الشرق كالهند.
ويـــرى مراقبـــون أن الجيـــل GZ هو 
الشـــعبوي  لليميـــن  المـــوازي  القطـــب 
الصاعـــد، فكلاهمـــا يتفق فـــي ضرورة 
استبدال النظام السياسي الحالي بآخر 
يتناســـب مع تقلبات المرحلـــة، لكنهما 
يختلفان في الوســـيلة والبديـــل القادر 

على تلبية طموحات الشعوب الكادحة.
وتتعلـــق الآمال علـــى الجيل الحالي 
فـــي قدرته علـــى محاصرة الشـــعبويين 
الذين يمتلكون فلســـفة أساســـية قائمة 
على التمييز وغلـــق الحدود والتضخيم 
من القومية والســـيادة، وبســـببها بات 
اليمين الذي وصل إلى ســـدة الحكم في 
بلدان مثل الولايـــات المتحدة وإيطاليا 
واليونان يســـبق شـــباب الإنترنت بعدة 

خطوات.
ويرى البعض من الخبراء في العلوم 
السياســـية، أن تلك المرحلـــة الانتقالية 
التي يعيشـــها العالم ســـوف تتغير مع 
حلول عام 2039 إذ ســـيمثل وقتها هؤلاء 
الشباب تقريبا 70 في المئة من الشريحة 
الانتخابيـــة فـــي أغلـــب دول العالم، ما 

يجعلهـــم قادرين على تحقيـــق الهيمنة 
على صناعة القرار.

ويمكن بسهولة تمييز هذا الجيل عن 
غيره بحالة الرفض العامة لكل قانون أو 
فاعلية سياسية واجتماعية واقتصادية، 
وأيضا بتأييده لكل إطار جديد أو قضية 
لـــم تكن موضع اهتمـــام حالي، وأهم ما 

تتسم به هو فرض استقلالية حقيقية.
وأصبـــح هـــذا الواقع ملموســـا في 
بعض الدول العربيـــة على أبناء الجيل 
الجديد، فقد ســـاعد الإنترنت والتقنيات 
الحديثة على تحقيق استقلالية مرغوبة، 
وكشـــفت محنة كورونا عـــن جانب آخر 
من عقلية الشـــباب، فهم لا يشكلون قوة 
معارضة في المطلق كما يروج البعض.

برز ذلك مـــع التقارب بين الشـــباب 
والحكومات في مواجهة الأزمة الحالية، 
وظهـــرت حالة ثناء كبيرة على أســـلوب 
المكافحـــة الســـريع والحيـــوي لغالبية 

الحكومات العربية.

الحكومات  بعـــض  قـــرارات  ورغـــم 
بخصوص حظر  الموصوفة بـ“القمعية“ 
التجوال ومنع الســـفر وغلـــق المتاجر 
ومنـــع التجمعـــات، لكن المســـألة لاقت 
قبولا عند فئة عريضة من الشباب بشكل 
غير مســـبوق، بـــل طالبـــوا بالمزيد من 

الإجراءات لمحاصرة الفايروس.
ويشـــير مراقبـــون إلى أن الســـبب 
الأساســـي وراء ردة الفعـــل الحالية هو 
استشـــعار الشـــباب رغبة المســـؤولين 
الحقيقيـــة في حماية الإنســـان والبيئة 
والتخلـــي عـــن المصالـــح السياســـية 
والتضحية بمكاســـب اقتصادية ضخمة 

من أجل حماية البشرية.
قد تكون هذه الزاوية مفتاح الساسة 
في العالم لمغازلة الشباب واستقطابهم، 
حيث تبنى المرشح الديمقراطي ساندرز 
خطابا جديـــدا بهدف إجـــراء تغييرات 
جذرية على القوانيـــن الانتخابية داخل 
حزبـــه، وداخـــل السياســـة الأميركيـــة 
حـــال فوزه، ومنها إنهـــاء فكرة المجمع 
الانتخابي والاقتراع مباشـــرة، والإيمان 
بمزيـــد مـــن المواقـــف التقدميـــة، كما 
أبـــدى توافقـــا مع الشـــباب فـــي رفض 
كثير من توجهات السياســـة الخارجية

الأميركية.
ومـــا يمكن اســـتنتاجه، أن شـــباب 
الإنترنت بوســـعه إحداث زلزال حقيقي 
ينتج عنـــه صورة جديـــدة لإدارة العالم 
وفـــق الآليـــات الحديثـــة التي تناســـب 
العصـــر، غيـــر أن عقبات عـــدة لا زالت 
تنتظـــر هـــذا الجيـــل، أهمهـــا مواجهة 
الأبوية المتفشـــية في دول عديدة، وهو 

ما يتم كسره تدريجيا.

 إسطنبول  – زار الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان بروكســـل قبل أيام حيث 
التقى اثنين من كبار مســـؤولي الاتحاد 
الأوروبـــي هما، شـــارل ميشـــيل رئيس 
المجلس الأوروبي وأورســـولا فون دير 

ليين رئيسة المفوضية الأوروبية.
الهـــدف الأساســـي من الزيـــارة كان 
مناقشـــة الإســـراع بســـداد مبالغ مالية 
متبقيـــة مـــن حزمـــة تعهد بهـــا الاتحاد 
الأوروبي لمُساعدة اللاجئين السوريين، 
لكن أردوغان استغل الفرصة ليثير أربع 

قضايا أخرى.
إحـــدى القضايا الأربع كانت أمرا تمّ 
الاتفاق عليـــه بالفعل خلال اجتماع عقد 
فـــي الثامن عشـــر من مارس عـــام 2016، 
حيث صدر تعهد مـــن الاتحاد الأوروبي 
لتركيا بالحصـــول على 3 مليارات يورو 
مـــن أجـــل مســـاعدتها على اســـتضافة 

اللاجئين السوريين.
وأضيـــف إلـــى هـــذا المبلـــغ ثلاثة 
مليـــارات يورو أخرى تعهد بها مانحون 
في وقـــت لاحق، لتصل قيمة الحزمة إلى 

6 مليارات يورو.
حصلـــت تركيـــا بالفعـــل مـــن هـــذه 
الأموال على 4.7 مليار يورو، ويتبقى 1.3 
مليار. غير أن هـــذه الدفعات كانت رهنا 
بشرط واحد: وهو ســـماح تركيا بعودة 
جميع اللاجئين ممن عبروا حدودها إلى 
الجزر اليونانية بدءا من 20 مارس 2016.
لاجئيـــن  أربعـــة  كل  مقابـــل  وفـــي 
يعودون، تعهد الاتحاد الأوروبي حينها 
باســـتقبال لاجئ واحد مـــن الموجودين 

في تركيا.
ومن غير الواضح إن كان هذا التعهد 
لا يـــزال قائمـــا الآن بعد أن قـــررت تركيا 
فتح حدودها أمام اللاجئين الراغبين في 

الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وأثـــار أردوغان أيضا مع مســـؤولي 
الاتحاد الأوروبي مســـألة مبالغ إضافية 
غير محـــددة يدفعها الاتحـــاد الأوروبي 
نازحـــي أزمـــة  ظـــل  فـــي  تركيـــا  إلـــى 
إدلب. وتعتبر تركيا أن هؤلاء اللاجئين، 
الذين فروا من عنف الحكومة الســـورية 
إلـــى المحافظة الواقعة في شـــمال غرب 
البـــلاد، ظاهرة ينبغـــي التعامـــل معها 

بشكل منفصل.
ولـــم يُعـــطِ الاتحـــاد الأوروبي حتى 
الجديـــد.  الطلـــب  هـــذا  علـــى  ردّاً  الآن 
فالبيروقراطية فـــي أروقة التكتل القاري 
تجعـــل كلّ شـــيء يمضـــي بطيئـــا على 
المستويين السياســـي والمالي، لذا فإن 
الـــرد قـــد لا يأتي ســـريعا مثلمـــا تتوقع 
تركيـــا. كمـــا أن قـــرار تركيا بالســـماح 
بموجـــة لاجئين أخرى علـــى الحدود مع 
اليونان، قـــد يدفع الســـلطات اليونانية 
وبعـــض دول الاتحـــاد الأوروبي الأخرى 
إلـــى المزيد من البـــطء في الـــرد في ما 
يتعلق بمســـألة الأمـــوال الإضافية. لذا، 

فإن مصير هذا الطلب يبقى غامضا.
أمـــا القضيـــة الثانية التـــي أثارها 
أردوغان مع مســـؤولي الاتحاد الأوروبي 
كان تحريـــر آليات حصـــول الأتراك على 
التأشيرات المطلوبة لزيارة دول الاتحاد.
كان الاتحـــاد الأوروبي قـــد وعد في 
الثامن عشـــر مـــن مارس 2016 بتســـريع 
وضـــع خارطـــة طريـــق لتحريـــر عملية 
إصدار التأشيرات ”مع العمل على إلغاء 

متطلبات التأشـــيرة بحلول نهاية يونيو 
2016 كموعـــد أوّلـــي مُقتـــرح“، لكنّ هذا 
الوعـــد تم ربطه بضـــرورة أن تفي تركيا 
بجميع مـــا تطلبه دول الاتحاد الأوروبي 

من معايير في هذا الخصوص.
أنقرة من جانبها تقول إنها استوفت 
66 بنداً من متطلبات تحرير التأشـــيرات 

وعددها الإجمالي 72. 
ولا يـــزال أمام أنقرة ســـتة متطلبات 
مشمولة في تعريف الإرهاب في القانون 
الجنائـــي التركـــي، وهي الاتفـــاق على 
حمايـــة البيانات الشـــخصية، والتعاون 
في الأمور الجنائية والقانونية ومكافحة 
الفساد والاتفاق على أن يعود إلى تركيا 
اللاجئون غيـــر المؤهليـــن لدخول دول 

الاتحاد الأوروبي.
وتواجـــه تركيا صعوبـــات في تلبية 
جميع المتطلبات الســـتة المتبقية هذه، 
لكـــن أهمها علـــى الإطلاق هـــو تعريف 

الإرهاب في القانون التركي.
ولا يعتبـــر الدســـتور التركي أن أي 
عمـــل لا ينطوي على عنـــف لا يعد كعمل 
إرهابـــي، حيث يعتبـــر القانون الجنائي 
التركي مثلا أن العمل الإرهابي قد يكون 
عبارة عن تعبير عن الرأي لا يشـــوبه أي 

عنف.

وتقول السلطات التركية إنه بالنظر 
إلى التهديـــد الإرهابي على وجود تركيا 
ذاته، فإنه من غير الممكن بالنســـبة لها 
تبني نفس معايير الاتحاد الأوروبي في 
هـــذه المرحلة. لذا، فإن هـــذا الأمر يبدو 

معلقا حتى حين.
ثالث القضايـــا التي أثارها أردوغان 
مـــع مســـؤولي الاتحـــاد الأوروبي كانت 
تحديث اتفاقية الاتحـــاد الجمركي التي 

تربط تركيا بالاتحاد الأوروبي.
وتُعـــدّ هـــذه قضيـــة أخـــرى جـــرت 
مناقشـــتها فـــي الثامن عشـــر من مارس 
2016. حينهـــا رحـــب الطرفـــان ”بالعمل 
اتفاقيـــة  تحديـــث  علـــى  المتواصـــل 

الجمارك“.
لكن القضية لا تزال مجمدة، ولم يقدم 
الاتحاد الأوروبي حتى الآن أي تفســـير 
لسببي توقف العمل في هذا الخصوص.
القضيـــة الرابعـــة والأخيـــرة علـــى 
جـــدول أعمـــال أردوغان مع مســـؤولي 
الاتحاد الأوروبـــي البارزين كانت إحياء 
مفاوضـــات انضمام تركيـــا إلى الاتحاد 
الأوروبـــي، لكـــن مســـؤولي الاتحـــاد لم 
يقدمـــوا أي جديـــد، بالنظر إلى ســـجل 
تركيا الســـيء في مجـــالات الديمقراطية 
وحقوق الإنســـان والحقـــوق والحريات 

الأساسية.
توقيت زيارة أردوغان كان مناســـبا، 
خاصة بعد أن قررت تركيا فتح حدودها 
أمـــام اللاجئيـــن. كمـــا أن بعـــض دول 
الاتحـــاد الأوروبـــي قد تتخـــذ إجراءات 
بدورهـــا لتلبية الطلـــب التركي، لكن من 
المستبعد حدوث انفراجة في العلاقات 
بين تركيا والاتحاد الأوروبي، على الأقل 

في المرحلة الراهنة.

الآمال تتزايد على جيل الإنترنت لمواجهة اليمين الشعبوي ومكافحة الأوبئة

ّ
جيل الشباب المتمرد يعد

 لزلزال سياسي عالمي

بيرني ساندرز يحظى بشعبية كبيرة لدى الشباب الأميركي

تشهد الساحة الدولية بين فينة وأخرى انقلابا سياسيا في منظومة المفاهيم 
ــــــى ثانية، ويقود جيل  ــــــدأ من دولة ثم تتنقل إل والأدبيات السياســــــية، قد تب
صاعد من الشــــــباب حاليا دفة التغيير في العالم من خلال تفاعله مع أزمة 
كورونا المســــــتجد التي بدا فيها متضامنا مع الإجراءات الصارمة، إضافة 
إلى بروزه كعنصر فاعل في إدارة هذه الأزمة، وعلى صعيد سياسي يتطلع 
هــــــذا الجيل إلى التغيير عبر التقليص من نفوذ اليمين الشــــــعبوي وإحداث 

انقلاب سياسي عميق.

تعريف أنقرة للإرهاب 

يمنع الأتراك من دخول 

أوروبا بلا تأشيرة

محمود زكي

ي

كاتب مصري

يشار ياكش
كاتب في موقع
 أحوال تركية

ا لاستطلاعات الرأي 
ً

وفق

فإن معدل رفض ترامب 

بين من تقل أعمارهم عن 

30 عاما تجاوز 70 في المئة 

في الولايات المتحدة

يعتبر القانون الجنائي 

التركي أن العمل

 الإرهابي قد يكون تعبيرا 

عن الرأي لا يشوبه

 أي عنف

سجل تركيا سيء في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان
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من الآن، تبدو الحاجة إلى التفكير 
في عصر ما بعد كورونا. هناك 

قواعد جديدة للعيش في العصر الذي 
يبدو مُقبلا علينا. يكفي التفكير في 
ما إذا تبينّ أنّ عصر ما بعد كورونا 

سيفضي إلى جعل عدد أكبر من الناس 
يعملون من بيوتهم. هناك حاليا مليار 

بشري، في أقلّ تقدير، مُجْبَرون على 
ملازمة بيوتهم. يمكن أن يستمرّ ذلك 

لفترة طويلة. من بين هؤلاء يوجد 
عشرات الملايين الذين يمارسون عملهم 
المعتاد انطلاقا من البيوت. بات جهاز 

الكومبيوتر الشخصي يغني عن الكثير، 
خصوصا أنّه قادر على حفظ معظم 

الملفات المطلوبة التي يحتاجها الموظّف 
في متابعة عمله.

من بين الأمور التي لا بدّ من التوقّف 
عندها أنّ العمل انطلاقا من المنزل يوفّر 
الوقت وربمّا المال. كثير من الوقت في 

أحيان كثيرة، خصوصا لدى الذين 
يحتاجون إلى ما يقارب ساعة من الزمن 

للوصول بالقطار إلى قلب المدينة.. 
وساعة أخرى من أجل العودة من المكتب 
إلى المنزل. أمّا لماذا يوفّر المال، فهذا عائد 

إلى أنّه لن تكون حاجة إلى تخصيص 
موازنة شهرية للانتقال من البيت إلى 

مكان العمل. سيغيّر ذلك الكثير، بما في 
ذلك الخطط الهادفة إلى توسيع شبكة 

القطارات في بعض المدن، وحجم الضغط 
على هذه الشبكة.

ستتغيّر أمور كثيرة في عصر ما 
بعد وباء كورونا الذي ليس معروفا كم 
سيدوم. هناك من يتحدّث عن شهر وعن 

اختراقات علمية تحققت، وهناك من 
يذهب إلى القول إنّ سنة ستمضي قبل 
اكتشاف لقاح أو علاج للفقير والغني 

والكبير في السنّ قبل الصغير. الأكيد أن 
عادات كثيرة ستتغيّر وأن عصر ما 
بعد 

كورونا سيكون مختلفا، خصوصا إذا 
زاد عدد الذين يعملون من منازلهم، مع 

ما سيستتبع ذلك من توترات داخلية بين 
الزوج والزوجة!

في كلّ الأحوال، هناك تجربة مختلفة 
يمرّ فيها العالم بعد توقف الحياة في 
عدد لا بأس به من المدن الكبرى، بينها 

باريس ونيويورك ولندن. الأكيد أن العالم 
سيجد العلاج واللقاح عاجلا أم آجلا، 
لكنه سيكتشف أن بيتك يمكن أن يكون 

مكتبك، أيضا مع ما سيعنيه ذلك من 
تغييرات على صعيد العلاقات الإنسانية 

التي تنشأ، عادة، بين الناس في ظل مكان 
العمل.

اللافت أيضا أنّ الأزمة الناجمة عن 
وباء كورونا ببعدها الجغرافي كشفت 

أمورا كثيرة على الصعيد السياسي 
والعلاقات بين الدول وحجم كلّ دولة 
وقدرتها على مواجهة مثل هذا النوع 

من الكوارث. فشلت إيطاليا فشلا ذريعا. 
تبينّ أن لا وجود لقيادة سياسية واعية، 
قادرة على التحرّك السريع. ما لم يساعد 

إيطاليا كونها الدولة الثانية في العالم 
من ناحية نسبة عدد الكبار في السنّ. 

شاخ المجتمع الايطالي ولم يستطع 
النظام الطبّي التكيّف مع وجود نسبة 

كبيرة من الكبار في السنّ بين الإيطاليين. 
ففي إيطاليا، توقّفت عائلات كثيرة عن 

إنجاب أكثر من ولد واحد أو ولدين في 
أحسن الأحوال.. هذا إذا أنجبت.

ما حدث في إيطاليا وبعده في 
فرنسا وإسبانيا فضيحة أوروبية بكلّ 

معنى الكلمة. وفي انتظار معرفة ما 
إذا كانت الصين، التي انطلق منها 

الوباء، استطاعت فعلا احتواءه، لا بدّ 
من التوقّف عند الفضيحة الكبرى التي 

اسمها إيران.
تقول الصين إنّ أيّاما عدّة مرت من 
دون تسجيل إصابات جديدة. هل هذا 
الكلام صحيح؟ هل شفيت الصين من 

وباء كورونا، أم أن هناك تعتيما كاملا 
على ما يدور فيها. الأكيد أن هناك 

تحسّنا، لكنّ ثمة حاجة إلى انتظار بعض 
الوقت قبل إصدار حكم نهائي في شأن 
النجاح الصيني حيث نقص كبير في 
الشفافية وفي الرغبة في التعاطي مع 

لغة الأرقام..
لكنّ 

الفضيحة 
الأكبر 

التي نتجت عن وباء كورونا، اسمها 
إيران. تحولّت ”الجمهورية الإسلامية“ 
إلى مركز لتصدير وباء كورونا. معظم 
الإصابات في لبنان، على سبيل المثال 

وليس الحصر، جاءت من إيران. مع 
مرور الأيّام سيتبينّ أن سوريا لم تسْلَمْ 

من انتشار كورونا، خلافا لما يدّعيه 
المسؤولون فيها. هذا عائد إلى أسباب 

إيرانية أيضا. أمّا العراق، فهو مستهدف 
إيرانيا بعدما غادرت ”الجمهورية 

الإسلامية“ عائلات عدّة من أصل عراقي 
كانت تقيم في أراضيها. نشرت صحيفة 

”نيويورك تايمز“ قبل أيّام تحقيقا من 
إحدى نقاط الحدود العراقية – الإيرانية 

عن عودة عراقيين إلى بلدهم، وعن 
محاولات إيرانيين المجيء إلى العراق من 

دون أن تكون لديهم الأذونات اللازمة، 
ومن دون ما يؤكد أنهم غير مصابين 
بكورونا. نشرت أيضا كلاما نقلا عن 

شبان عراقيين يصفون فيه مدى انتشار 
الوباء في مدن إيرانية عدّة..

لم يعد سرّا أن إيران تعاني من 
مشكلة كبيرة. في أساس هذه المشكلة 

غياب ما يكفي من الوعي السياسي 
لدى قيادتها من جهة، والرغبة في 
رفض التعاطي مع الواقع من جهة 

أخرى. تريد إيران الحصول على ما 
تحتاجه من مساعدات خارجية لمواجهة 
كورونا، من دون أي تغيير في سلوكها. 

أطلقت فجأة مواطنا فرنسيا تحتجزه 
في سياق سياسة ذات طابع ابتزازي 

لفرنسا كي لا تسلّم إيرانيا موقوفا لديها 
ومطلوبا في الولايات المتحدة. أعطت 

طهران إشارات كثيرة من أجل التحايل 
على السياسة الأميركية. كلّ ما تريده 
إيران هو استرضاء فرنسا، وتخفيف 
العقوبات الأميركية التي بدأت تعطي 

مفعولها وذلك من دون إجراء أيّ تغيير 
في سياستها الخارجية!

من حسن الحظ أن إدارة دونالد 
ترامب تعرف جيّدا ما هو المطلوب 
من إيران قبل أيّ خفض للعقوبات، 

خصوصا بعدما تبينّ أن النظام الإيراني 
بدأ يختنق نتيجة ضغط كورونا 

والعقوبات في الوقت ذاته.
في عصر ما بعد كورونا، لن يكون 
هناك تغيير في سلوك الناس فحسب، 

بما في ذلك بدء التفكير الفعلي في 
العمل من البيت، سيكون هناك أيضا 

تغيير في سياسات الدول. سيتبينّ أن 
الصين، التي تعتبر ثاني أكبر اقتصاد 

في العالم، ما زالت تحتاج إلى كثير من 
الشفافية، وأنّ دولا أوروبية عدّة بدأت 

تعاني من التغيير الكبير الذي طرأ 
على تركيبتها السكانية بعدما زادت 

نسبة كبار السنّ فيها. لا شكّ أن روسيا 
تعاني، أيضا، من هذه الظاهرة التي 

ستكون لها نتائج كارثية على الاقتصاد 
في ظلّ الهبوط الكبير والمفاجئ في 

أسعار النفط.
تبقى إيران التي ما زالت ترفض أن 
تكون دولة طبيعية، تلجأ إلى صندوق 

النقد الدولي وتوسّط البريطانيين 
مع الأميركيين، حسب صحيفة ”ذي 

غارديان“، ولا تريد الاعتراف بأن عليها 
تغيير سلوكها، وأن حجمها حجم دولة 
من دول العالم الثالث، بل أقلّ من ذلك..

عصر ما بعد كورونا
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله خيرااللهاللهاللهخخي

إع
اهللاالله خخي

ما حدث في إيطاليا وبعده 

في فرنسا وإسبانيا فضيحة 

 معنى الكلمة. 
ّ

أوروبية بكل

وفي انتظار معرفة ما إذا 

كانت الصين، التي انطلق 

منها الوباء، استطاعت فعلا 

ف عند 
ّ

 من التوق
ّ

احتواءه، لابد

الفضيحة الكبرى التي اسمها 

إيران

يرى بعض المراقبين، وبعض 
المنتفضين العراقيين أيضا، 

سواء بحسن نية أو بقصد غير بريء، 
أن اختيار مرشح لرئاسة الوزراء 
من خارج الكتل الشيعية الكبيرة 

التي احتكرت هذه الصلاحية منذ 
العام 2003، إنما هو إعلانٌ للحرب 

الحقيقية الأميركية المرتقبة ضد إيران 
في العراق، بدايتُها اختيار الرئيس 

برهم صالح، ذي العلاقة الجيدة 
بالأميركان، لمرشّح ذي علاقة جيدة 
بالأميركان، (عدنان الزرفي)، ومن 
كتلة يتزعمها سياسي آخر (حيدر 

العبادي) ذو علاقة جيدة بالأميركان 
أيضا، وذلك لإرباك المعسكر الشيعي 

الموالي لإيران.
وأكثر من ذلك يؤكد بعضهم أنها 
نقطة تحول جذرية تبدأ بكسر هيبة 

الأحزاب الكبرى، ثم سحب سلاح 
ميليشياتها، وتنتهي بطرد إيران، 

وإعادة العراق دولةً طبيعية مدنية 
لا عسكرية ولا دينية، ليبدأ فيها 
العدل وحكم القانون، ثم لتنطلق 

مسيرة البناء والإعمار. هكذا وبهذه 
البساطة.

ولكن الواقع المرئيّ والملموس 
يقول بغير ذلك. فلا الرئيس برهم ولا 

الزرفي ولا العبادي كانوا، ولا صاروا، 
ولن يصيروا مناضلين ضد الاحتلال 

الإيراني، وفدائيين حاملين العصا 
الأميركية لقتال رفاقهم الآخرين 

المستظلين معهم بخيمة الولي الفقيه.
وينبغي هنا التذكير بأن مجيء 

برهم صالح رئيساً للجمهورية، 
وحيدر العبادي خلفا لنوري المالكي 

رئيسا للوزراء، وعدنان الزرفي متنقلا 
من موقع وظيفي حساس وخطير إلى 

آخر أكثر حساسية وخطورة، كان 
بموافقة قاسم سليماني، شخصيا، 

إن لم نقل بترشيحٍ منه، وحدَه، وليس 
سواه.

وزيادةً في الإيضاح نُحيلكم إلى 
حديث صحافي نُشر الجمعة على 

موقع ”بغداد اليوم“ أدلى به النائب 
فالح الزيادي ممثل ائتلاف النصر، 

(وهو ائتلاف حيدر العبادي وعدنان 
الزرفي)، هاجم فيه القوى السياسية 

العراقية المعترضة على الترشيح، 
وقال ”إن ما يثير استغرابنا أنه 

(الزرفي) طُرح لأكثر من 72 ساعة قبل 
تكليفه من رئيس الجمهورية برهم 

صالح، ولم يتمَّ الاعتراض عليه“.
وينسى البعض أن ثلاثي برهم 

صالح وحيدر العبادي وعدنان الزرفي 
يتبنّى اجتهادا سياسيا متقاربا، يقوم 

على ضرورة عدم قطع شعرة معاوية 
مع أميركا، وتليين مواقف الدول 

العربية المجاورة، وخاصة السعودية 
والإمارات، وتخفيف القبضة الإيرانية 

عن بعض مفاصل الدولة العراقية، 
على الأقل فيما يخص العلاقات 
الخارجية، وتقليم أظافر بعض 

الميليشيات المتشددة التي يسميها 
مقتدى الصدر ”الميليشيات الوقحة“، 
ومنح الشعب العراقي متنفسا قليلا 

كفيلا بتخفيف نقمته المتصاعدة، 
وذلك لخدمة الحليف الإيراني، 

وتلطيف احتلاله، وليس لإزعاجه 
والتآمر عليه مع عدوتِه أميركا، 

وبالتالي إنهائه واجتثاث وكلائه 
أجمعين.

وتذكّروا أن أول زيارة لحيدر 
العبادي، فور منحه ثقة البرلمان، كانت 

لطهران، ليتلقّى البركات والنصائح 
والتوجيهات من المرشد الأعلى الذي 

قال له ”سرْ كما سار سلفُك، ولا 
تغضبْني وتُغضبْ الله ورسوله وأهل 

بيته المعصومين“.
وقد كان، منذ أن بدأت رئاسته 

للوزراء وحتى نهايتها، تلميذا نجيبا 
لم يخيّبْ ظن وليّه الفقيه. فقد سار كما 
سار سلفه رئيسُ حزبه، حزبِ الدعوة، 

نوري المالكي، بالتمام والكمال.
وحتى حين حاول تبييضَ وجهه 
قليلا أمام العراقيين، مُلمّحاً إلى نيته 

حصرَ السلاح بيد الدولة، ردَّ عليه 
أبومهدي المهندس، نائب رئيس هيئة 
الحشد الشعبي، بتصريحاتٍ باللغة 
الفارسية من مدينة مشهد الإيرانية، 

معلنا ”رفض سلطة حكومة حزب 
الدعوة على الحشد الشعبي“.

وهدّده المهندس، بصورة غير 
مباشرة، رداً على سؤال حول ما 
يقال عن إمكانية حلّ الحشد بعد 

انتهاء معارك الموصل، قائلا ”إن هذا 
ع  لا يمكن أن يحصل حتى ولو وقَّ

رئيسُ الحكومة أمراً بذلك“. ولم يجرؤ 
العبادي، بعد ذلك، على أن يُزعج 

خاطر أبي مهدي المهندس ولا غيره 
من قادة الميليشيات.

شيء آخر مهم. لو كان عدنان 
الزرفي وبرهم صالح وحيدر العبادي 
معتمَدين لدى أميركا حلفاء وشركاء، 

ولو كان الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب جادا في تبنّي معركتهم مع 
المعسكر الإيراني في العراق، لكان 

الحزبُ الديمقراطي الكردستاني أولَ 
المنخرطين في المعركة، بحكم تحالفه 

التاريخي مع حكومات الولايات 
المتحدة، دون تردّد، ودون شروط.

بل العكس هو الذي حصل. فقد 
اعتذر مسعود البارزاني عن استقبال 
الزرفي، رافضا الخوض في أيّ نقاش 
أو حوار يخص تشكيل الحكومة دون 

موافقة القيادات الشيعية، مشددا على 
وجوب الحفاظ على العلاقة والشراكة 

مع المكوّن الشيعي وقياداته السياسية 
الفاعلة.

ثم لو كان برهم صالح قاصدا، 
فعلا، أن ينتزع العراق من الكابوس 

الإيراني لسارع إلى تطبيق المادة 
الـ81 من الدستور، مستغلا فشلَ 

الكتل الشيعية في اختيار مرشح 
جديد، ليحصر بيده جميع صلاحيات 

رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، 
ولأَمَرَ بحلّ البرلمان، ولعجّلَ بإجراء 

انتخابات جديدة نزيهة تضمن 
اضمحلال هيمنة الأحزاب العراقية 

الإيرانية على البرلمان وبالتالي على 
الحكومة وعلى الوطن وأهله أجمعين. 
ولكنه لا يريد ذلك، ولا يفكر فيه أبدا، 

لأنه يعلم بأنه لن يستطيع أن يفعل ما 
ينتظره منه العراقيون.

فهو رجل هادئ ومسالم ومُحاور 
فقط، وليس مغامرا ولا مقامرا يأخذ 
الدنيا غلابا حتى لو مات على وقع 

سليل السيوف، وتحت دخان المدافع 
وقنابل الغاز السام.

لا معركة أميركية 

مع إيران
إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزل اا إإإب

لا الرئيس برهم صالح ولا عدنان 

الزرفي ولا حيدر العبادي كانوا، 

ولا صاروا، ولن يصيروا مناضلين 

ضد الاحتلال الإيراني، وفدائيين 

حاملين العصا الأميركية لقتال 

رفاقهم الآخرين المستظلين 

معهم بخيمة الولي الفقيه

والكبير في السن قبل الصغير. الأكيد أن 
عادات كثيرة ستتغيّر وأن عصر ما 
بعد

وباء كورونا، أم أن هناك تعتيما كاملا 
على ما يدور فيها. الأكيد أن هناك

تحسّنا، لكنّ ثمة حاجة إلى انتظار بعض
شأن الوقت قبل إصدار حكم نهائي في
النجاح الصيني حيث نقص كبير في

الشفافية وفي الرغبة في التعاطي مع 
لغة الأرقام..
لكنّ

الفضيحة 
الأكبر 



تواجه مكونات السلطة الانتقالية 
في السودان جملة من التحديات 
أثرت سلبا على قدرتها في حل الكثير 

من الخلافات، وبدأ يلوح في الأفق 
شبح انتكاسة حقيقية قد تمنعها من 

العبور بالبلاد إلى الاستقرار وبر 
الأمان، بالتالي تعثر تجربة تكريس 

الحكم المدني التي تتطلع إليها القوى 
السياسية بعد نجاحها في الإطاحة 

بنظام الرئيس عمر حسن البشير.
وجدت الحكومة التي يقودها 

عبدالله حمدوك في الدعم الذي 
تتلقاه من قوى إقليمية ودولية 

عديدة فرصة جيدة للتمسك بالأمل 
والشروع في الحصول على نموذج 

متماسك لتجربة ديمقراطية ناضجة، 
ورفضت الاستسلام للضغوط التي 

تواجهها في الداخل، ومحاولات 
الابتزاز التي تتعرض لها من جهات 
خارجية، وخوفا من أن تخور قواها 

أمام الأزمات المتراكمة أو تفشل 
في تفويت الفرصة على المتربصين 
بها في مؤسسات عدة، لجأت إلى 

الأمم المتحدة لتأمين عملية التحول 
الديمقراطي بطريقة ناعمة.

مثّل الخطاب الذي وجهه حمدوك 
للأمم المتحدة منذ شهرين مفاجأة 

غير متوقعة للبعض، وخطوة ملحة 
بالنسبة لآخرين، حيث اعتبره الفريق 

الأول دعوة لتصبح المنظمة الدولية 
رقيبا فعليا على السودان بما يقلل من 

سيادته، فوجود بعثة سياسية يعني 
الإشراف على كل كبيرة وصغيرة، 
بينما نظر إليه الفريق الثاني على 

أنه فرض عين لحماية البلاد من تغول 
المؤسسة العسكرية، وصد المحاولات 

الخفية التي يقوم بها فلول النظام 
السابق لإرباك الحكومة.

بدأت تتوالى تحركات إيجابية 
خلال الأيام الماضية تؤكد في محتواها 

أن المجتمع الدولي يدعم التجربة 
الحالية في السودان، ولم تقتصر 

عمليات المساندة على العبارات 
الدبلوماسية التقليدية والحرص على 

تقديم مساعدات معنوية، بل امتدت 
إلى اتخاذ خطوات تعزز الدور الذي 

تلعبه حكومة حمدوك، وتشد من 
أزرها في التصدي للعراقيل التي 

تهدد تجربتها في طي صفحتي الحكم 
العسكري والإسلاموي تماما، وتمهيد 

الطريق لتكريس الحكم المدني.
شرعت الأمم المتحدة في الاستجابة 

لطلب الحكومة السودانية لإرسال 
بعثة سياسية تمارس عملها في الأول 

من مايو المقبل، حيث أقر مجلس الأمن 
أخيرا مشروع قرار لتكوين ”بعثة 

بناء السلام والسياسة المتكاملة في 
السودان“ لتحل مكان بعثة ”يوناميد“ 

العسكرية بعد انتهاء مبررات وجودها 
في دارفور، ولفترة تمتد لعام قابلة 

للتجديد، وتشمل ولايتها جميع 
الأراضي، بغرض دعم الانتقال إلى 

الديمقراطية، والمساعدة في صياغة 
دستور جديد والإعداد للانتخابات.

كما يعتزم الكونجرس الأميركي 
مناقشة مشروع قانون تلقاه في 
أوائل مارس الجاري يدعو إلى 

حماية عملية التحول الديمقراطي 
في السودان، ويُشجع على الشفافية 

المالية، والمسُاءلة عن انتهاكات حقوق 
الإنسان، ويحض على دعم تطلعات 

المجتمع المدني والوقوف إلى جواره.
اعتبرت دوائر سياسية واقتصادية 

عديدة في الولايات المتحدة أن رفع 
اسم السودان من على قائمة الدول 
الراعية للإرهاب بات مسألة وقت، 
وهناك تحركات يقوم بها الجانبان 

لغلق بعض الأبواب المفتوحة، لجهة 
التعويضات المادية المطلوبة، أو 

التفاهم حول ملفات عالقة في شؤون 
التعاون والتنسيق لمكافحة الإرهاب 

في المنطقة، كعقبة حالت دون تطبيع 
العلاقات.

كشف المركز الأفريقي لحقوق 
الإنسان بالسويد مؤخرا عن حملة 

يقوم بها في دول الاتحاد الأوروبي 
لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب 

الأميركية، في إشارة تؤكد الأهمية 
السياسية التي تحملها هذه الخطوة 
وما تمثله من قيمة مضافة للحكومة 
في الداخل والخارج، وأنها تلتحف 
بغطاء واسع من التأييد يمكنها من 

نجاح خطتها في أن يصبح السودان 
نموذجا للحكم المدني الواعد، وهي 

توحي أيضا أن الحفاظ على التحولات 
الناعمة مطلبا دوليا.

تجد هذه الفكرة رواجا لدى كثير 
من المتابعين في الولايات المتحدة 

وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، ويمكن 
أن يعوّض السودان الإخفاقات التي 

تعرضت لها هذه الدول في المنطقة 
العربية حيال دعم الديمقراطية عقب 
بزوغ نجم ما يسمى بالربيع العربي 
الذي يُنظر إليه كأنه كابوس لبعض 
الدول، وأدى إلى صراعات ونزاعات 

بدلا من الاستقرار السياسي، ما وصم 
الحريات التي تريدها بعض القوى 
العالمية بأنها خطوة تندرج في باب 

المؤامرة.
حاولت جهات غربية عديدة تقديم 
نماذج للديمقراطية العربية باللجوء 

إلى استعادة بريق مصطلح ”الفوضى 
الخلاقة“ لصاحبته كونداليزا رايس، 
وزيرة الخارجية الأميركية الأسبق، 

الذي ثبت فشله في العراق وغيره من 
الدول العربية التي حاولت واشنطن 

تطبيقه عليها دون مراعاة لخصوصية 
كل تجربة.

تمثل الخرطوم ركيزة جديدة 
للديمقراطية بدون اللجوء إلى توسيع 

نطاق الفوضى السياسية والأمنية، 
ويكفي ما هو موجود منها في مناطق 
سودانية متباينة، وأي زيادة في رقعة 

أي منهما يمكن أن تدخل البلاد في 
دوامة يصعب تجاوزها قبل دفع أثمان 

باهظة لذلك.
تبدو الأجواء مهيئة في السودان 

لتقديم نموذجه مع وجود حكومة تملك 
تطلعات وطموحات للحكم المدني، 

مدعومة بظهير شعبي واسع تمثله 
قوى الحرية والتغيير التي تحرص 

على تجديد دمائها الآن وتجنب 
الدخول في مأزق التفكك، ومؤسسة 

عسكرية فقدت جانبا من قدرتها على 
تدبير الانقلابات، وأحزاب سياسية 
متغلغلة في الشارع، ومجتمع يدرك 

قيمة الحريات العامة وما تنطوي عليه 
فكرة الديمقراطية من أهمية حيوية، 

ناهيك عن خبرات تاريخية عميقة.
تحتاج البيئة الإقليمية إلى 
تجربة ناضجة تشع على الدول 

المجاورة لها، والتي تعاني معظمها 
من صعوبات سياسية جراء وضع 

السلطة في يد ضخمة حاكمة معينة 
لعقود طويلة، وتكاد تكون المنطقة 

أصيبت بحالة من التكلس والعجز، 
جعلت التفكير في الديمقراطية رفاهية 

لا تحتملها الأوضاع الراهنة، كما أن 
الدول الغربية، المعنية بالأمر، تفتقد 
لديناميكية دعم النماذج الإيجابية، 

لأنها إذا تعارضت مع مصالحها تؤيد 
الثانية وتتوقف عن التشدق بملف 

الحريات.
جاء السودان وكأنه يمثل وجبة 

شبه جاهزة، يحتاج فقط إلى مساندة 
سياسية ليتخطى المطبات التي تعتري 
سبيله، ويمكن تحقيق انتصار واضح 

بتكلفة زهيدة، لأن المناخ العام يبدو 
مستعدا لتقبل تجربة من السودان 
العربي الأفريقي، والمطلوب توفير 
وسائل حماية من المجتمع الدولي 

تبث الاطمئنان في قلب وعقل الحكومة 
وترهب الجهات التي تسول لها نفسها 

الاعتداء عليها.
يأتي تدشين مهمة البعثة 

السياسية الأممية خطوة أولى في 
هذا السياق، لأن السودان سيكون 
بدءا من مايو المقبل في رعايتها، 

وكل الخطوات التي سيتم اتخاذها 
توضع تحت إشرافها، كما أن توقيت 

المرحلة الانتقالية ورمزيتها وما 
تشمله من حلول لقضايا مستعصية 

سوف تتم تحت سمع المنظمة الدولية 
وبصرها، ما يكبح أي جهة عسكرية 

أو مدنية تتجرأ على التفكير في تغيير 
قواعد اللعبة التي رسمتها الوثيقة 
الدستورية للانتقال بسهولة للحكم 

الديمقراطي.
تحتاج الدول الغربية التي تنادي 

بتعميم الديمقراطية في العالم إلى 
دولة نموذج تخوض تجربة ناجحة 
في كل منطقة، يمكن أن تكون هاديا 

ومرشدا وربما ملهما للمحيطين بها، 
فلم تعد فكرة فرضها بصورة فوقية 

مجدية، كما أن الحيل والألاعيب 
والضغوط التي كانت تمارس فقدت 

زخمها بعد أن باتت محمّلة بهواجس 
وشكوك تمنع قطاعات كثيرة من 

التجاوب معها. ولذلك يبدو السودان 

جاهزا أكثر من غيره لتحمل هذه 
المهمة. كما أن تعثره قد يؤدي لوأد 

الفكرة.

الإثنين 2020/03/23
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من نافذة في الطابق الثامن لبناية 
تطل على حديقة ”البلفدير“ الشهيرة 
في قلب مدينة تونس، يبدو المشهد أقرب 

للقطات من فيلم خيال علمي، يثير الرهبة 
والحزن في آن واحد، بعد أن اتخذت 
الحكومة التونسية، التي تعاني من 

نقص في الإمكانيات، قرارا بتطبيق حجر 
صحي عام بدأ من صباح الأحد، وشمل 
الجميع باستثناء القطاعات التي تسيّر 

المرفق العام.
نفس المشهد يتكرر في مدن أخرى 
عبر العالم، من ووهان الصينية، التي 

انتشر منها فايروس كورونا، مرورا 
بروما وباريس ولندن ونيويورك، أكثر من 

مليار شخص في الحجر المنزلي، سواء 
كان ذلك بقرار ذاتي استجابة لصوت 

العقل، أو كان امتثالا لأمر من السلطات.
تنغلق أوروبا على نفسها لمكافحة 

الفايروس المستجدّ الذي سبب عددا من 
الوفيات أكبر من ذاك الذي سجل في آسيا 

وأفريقيا معا. وأصاب الفيروس الذي 
وصفته منظمة الصحة العالمية بـ“عدوّ 
الإنسانية“ حتى صباح الأحد، أكثر من 

300 ألف شخص، ونتج عنه 13 ألف حالة 
وفاة في 182 بلدا وإقليما.

وتشهد إيطاليا، البلد الأكثر تأثرا 
بالفيروس، سيناريو كارثي يثير مخاوف 

جميع الدول الأخرى، حيث يبدو أن 
العدوى خرجت عن السيطرة في بعض 

المناطق، فيما استنفدت المستشفيات 
إمكاناتها.

”لازموا منازلكم“ و“أغلقوا كل 
شيء“، هذا هو الشعار الذي يعمُّ ايطاليا 
والعالم لمنع التواصل والتجمعات التي 

تشجع انتقال فايروس كورونا، في 
وجه وباء عالمي ينتشر بسرعة وخلّف 

حصيلة مروعة.
ولقي النداء استجابة، فأعلن رئيس 

الوزراء الايطالي، جوسيبي كونتي، 
وقف ”أي نشاط إنتاجي على الأراضي 
لا يكون ذي ضرورة قصوى“، قائلا إن 
هذه التدابير ”صارمة، أعرف ذلك، لكن 
لا بديل لدينا. علينا أن نقاوم“. وباتت 
عبارة ”ألازم منزلي“ الأكثر رواجا لدى 

الإيطاليين الذين لجأوا إلى الشرفات 
والنوافذ للغناء وتحية الطواقم الطبية 
بالتصفيق، في ممارسة لقيت رواجا في 

مختلف أنحاء العالم.
وقررت بريطانيا التي وضعت 20 
ألف جندي في حالة تأهب، في إطار 

الجهود لوقف انتشار الفايروس، إغلاق 
المدارس والمطاعم والحانات.

وقال عمدة لندن صادق خان 
”يجب ألا يسافر الناس بأي وسيلة“، 
ما لم يضطروا إلى ذلك، مشيرا إلى 

ضرورة أن يتجنب سكان لندن التفاعل 
الاجتماعي إلا عند الضرورة القصوى، 

وهذا يعني أنه يجب عليهم تجنب 
استخدام شبكة النقل ما لم يكن ذلك 

ضروريًا للغاية.
وتبدي الأرياف تمنّعا عن استقبال 

أهل المدن الأثرياء الذين قد يحملون 
العدوى معهم. ففي إنجلترا، طلب 

المكتب السياحي في منطقة كورنوول 
ذات عدد السكان المتدني خارج موسم 
الاصطياف من الزوار ”تأجيل سفرهم“.

وعلى الرغم من استبعاد الرئيس 
الأميركي دونالد ترامب فرض حجر 

عام حاليا في كامل البلاد، إلا أن أكثر 
من ثلث الأميركيين يحاولون التأقلم 

مع تدابير العزل التي تتفاوت بين 
منطقة وأخرى، وفرضت أكبر ثلاث 

مدن أميركية، نيويورك ولوس أنجلس 
وشيكاغو، عزلا منزليا على سكانها.

وفي مؤتمر صحافي في البيت 
الأبيض لعرض آخر مستجدات مكافحة 

الجائحة التي أوقعت 270 وفاة في 
الولايات المتحدة وأكثر من 23 ألف إصابة، 

وصف ترامب فايروس كورونا المستجد 
بأنه ”عدو خفي“، وقال ”لكنّنا سننتصر“.

وكشف ترامب عن خطة لتحفيز 
النشاط الاقتصادي حض الجمهوريين 

والديمقراطيين على الاتفاق عليها بقيمة 
ألف مليار دولار، واعدا الجميع بتدابير 

”لم يشهدها أحد من قبل“.
وتعتزم المستشارة الألمانية، أنجيلا 

ميركل، مساعدة شركاتها وموظفيها، 
من خلال خطة بقيمة 822 مليار يورو، 

ستلجأ من أجلها إلى الاقتراض لأول مرة 
منذ 2013.

وأنذر رئيس الوزراء الاسباني، 
بيدرو سانشيز، الذي أعلن عن حملة 
لتجهيز نظام اسبانيا الصحي، بأن 
”الأسوأ آتٍ“، متحدثا عن ”سباق مع 

الوقت“.
وخوفا من تكرار أزمة عام 1929 
التي كانت من أهم أسباب وصول 
النازيين إلى الحكم، تستعد ألمانيا 

لمخالفة الانضباط المالي على صعيد 
الموازنة، وثمة توجه إلى إقرار قانون 
يتيح تخطي سقوف المديونية لتتمكن 

برلين من استدانة 156 مليار يورو. وكان 
الاتحاد الأوروبي أعلن الجمعة تعليق 
قواعد الانضباط المالي، في إجراء غير 
مسبوق يسمح للدول الأعضاء بإنفاق 

الأموال اللازمة للحد من التباطؤ 
الاقتصادي.

وصادقت المفوضية الأوروبية على 
الخطة الفرنسية التي تؤمّن قروضا 

مصرفية للشركات المتضررة من 
فيروس كورونا المستجد وتصل قيمتها 

الإجمالية إلى 300 مليار يورو.
وأعلن البنك المركزي الأوروبي عن 

تخصيص 750 مليار يورو لإعادة شراء 
ديون عامة وخاصة.

الخطط الاستثنائية تكشف عن 
مخاوف استثنائية؛ الرعب ينتصر على 

المنطق، والعالم الاقتصادي يتوقف 
تدريجيا، لتعلن شركات كبرى عبر العالم 

عن تعليق أعمالها.
وقد يصل التمويل المطلوب لتحفيز 
الاقتصاد العالمي في مواجهة تداعيات 

انتشار الوباء إلى 30 بالمئة من إجمالي 
الناتج المحلي للعالم أي ما يعادل 26 

تريليون دولار.
وتبقى النتيجة الأقرب احتمالا 

للجهود الرامية إلى احتواء الفايروس 
هي إصابة الاقتصاد العالمي بحالة شلل 
خلال الفترة من شهرين إلى ستة أشهر 

مقبلة، وهو ما سيؤدي إلى انهيار الطلب 
بالنسبة للكثير من الشركات والأعمال 

خلال هذه الفترة.
وحذرت منظمة العمل الدولية من 

أن عدم وجود رد منسق على المستوى 
الدولي يهدد ما قد يصل إلى 25 مليون 

وظيفة.

مرت ساعات أربع بطيئة على 
تطبيق الحجر الصحي العام في 

تونس، المشهد خارج النافذة باق على 
حاله، مجرد حركة نادرة لسيارات تعبر 
الجسر، بالتأكيد في أمر طارئ مصرح 

به، بينما يتساءل الناس الذين لزموا 
بيوتهم، كم ستطول الجائحة، 

وكم سيكون عدد ضحاياها، وهل 
سيكونون هم وأفراد عائلتهم من بين 

الناجين؟
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الخزانـــة  وزيـــر  أعلـــن  واشــنطن -   
الأميركـــي ســـتيفن منوتشـــين، أمـــس، 
أن خطـــة إنقـــاذ طارئـــة تعدّهـــا الإدارة 
الأميركية لصالح الأعمال التجارية التي 
تضررت بفعـــل وباء فايـــروس كورونا، 
سوف تشمل مساعدات على شكل سيولة 

بقيمة أربعة تريليونات دولار.
وقال لشـــبكة فوكس نيوز إن الخطة 
تتضمن ”حزمة مهمّـــة يتم العمل عليها 
بالاشـــتراك مـــع الاحتياطـــي الفيدرالي 
لتخصيـــص مـــا يقـــارب 4 تريليونـــات 
دولار كســـيولة يمكننا استخدامها لدعم 

الاقتصاد“.

مـــن  المتحـــدة  الولايـــات  وتعانـــي 
تداعيات كورونا المســـتجد التي شهدها 
باقي العالم إذ تم إغلاق مشاريع تجارية 
عديـــدة وتســـريح موظفـــين بـــين ليلـــة 
وضحاهـــا وإغلاق مدارس بينما يحاول 
الملايين التأقلم مع إجـــراءات عزلهم في 

منازلهم.
وبإمكان المصـــرف المركزي الأميركي 
تجـــاوز  الاســـتثنائية  الظـــروف  فـــي 
دوره التقليـــدي القائـــم علـــى الاكتفـــاء 
التمويـــل  ليقـــدم  البنـــوك  بإقـــراض 

للشـــركات الأخـــرى بموجب مـــا يعرف 
بالبند 13.3.

وقـــال الوزير إنه بنـــاء على ”برامج 
الإقـــراض واســـعة النطـــاق تحـــت ذلك 
البنـــد، بإمكاننا اســـتغلال القيمة المالية 
لدينـــا بالعمل مـــع مجلـــس الاحتياطي 

الفيدرالي“.
ويشـــكل مبلـــغ أربعـــة تريليونـــات 
دولار نحو ربـــع الناتج المحلي الإجمالي 

السنوي في الولايات المتحدة.
وتأثّرت قطاعات واسعة في الاقتصاد 
الأميركـــي بتداعيـــات تفشـــي فايـــروس 
كورونـــا علـــى غـــرار شـــركات الطيران 
وقطاع الســـفن الســـياحية إلـــى جانب 
الفنـــادق وجزء كبير من قطـــاع الترفيه، 
بينما لزم الملايين من الأميركيين منازلهم 
إما خوفا من الإصابـــة بالفايروس وإما 

بناء على أوامر صدرت بذلك.
وأعرب منوتشـــين عن تفاؤله بشـــأن 
احتمال تبني خطة مســـاعدات منفصلة 
الجمهوريون  النـــواب  عليهـــا  يتفاوض 
والديمقراطيـــون وإدارة الرئيس دونالد 
ترامـــب. وقـــال في هـــذا الصـــدد نتطلع 

للانتهاء منها خلال الساعات المقبلة.
وأعرب عن أمله بأن يتم إقرار الخطة، 
الاثنين، نظرا لحاجة الأميركيين الذين تم 
تســـريحهم من أعمالهم أو ممن يعانون 

من تداعيات الأزمة للأموال فورا.
ومن شـــأن الخطة أن تقدّم للشركات 
أمـــوالا تمكّنهـــا مـــن مواصلـــة الدفـــع 
للموظفـــين حتى وإن اضطـــرّت للإغلاق 

بســـبب الوضع الحالي. وأفاد أن الخطة 
التي يتم التفاوض عليها في الكونغرس 

تشمل نحو نصف الموظفين.
وقـــال منوتشـــين إن ”ذلك سيســـمح 
الصغيـــرة  التجاريـــة  للمشـــاريع 
عودتهـــا  ويضمـــن  موظفيهـــا  بإبقـــاء 
فور عـــودة الاقتصـــاد لوضعه  للعمـــل“ 

الطبيعي.

وأكـــد أن العائلات الأميركية ســـوف 
تحصل علـــى دفعـــات مباشـــرة تضمن 
قدرتها على الاســـتمرار بواقع ألف دولار 

لكل شخص بالغ و500 دولار لكل طفل.
وقال ”سيبلغ معدّل الأموال المودعة أو 
المصروفة كشيكات لعائلة من أربعة أفراد 
نحــــو 3000 دولار“. وأضــــاف أنه ســــوف 
يتم تخصيــــص أكثر من مئة مليون دولار 

للمستشــــفيات المهددة بإنهاكهــــا بأعداد 
كبيرة من المرضى المصابين بالفايروس.

وكان الرئيس دونالد ترامب قد ذكر أن 
الولايات المتحدة تعد ”تدابير لم يشهدها 
أحد من قبل.. نحن نعمل بســــرعة لتمرير 
قانون جديد سيقدّم دعما كبيرا للشركات 
الصغيرة والصناعات المتضررة وتوجيه 
أمــــوال بشــــكل مباشــــر إلــــى الأميركيين 

العاملين وإلى العائلات التي تعمل بجدّ“. 
ورغم فشــــل الكونغرس فــــي التوصل إلى 
اتفاق، مســــاء الجمعة، كما كان يدعو إليه 
زعيــــم الغالبيــــة الجمهورية فــــي مجلس 
الشــــيوخ ميتــــش ماكونيل، الــــذي أبدى 

”إعجابه“ بسرعة تقدم المفاوضات.
والجمهوريين  الديمقراطيين  إن  وقال 
”يواصلون  الأبيــــض  البيت  ومفاوضــــي 
العمــــل للتوصل إلى اتفــــاق بين الطرفين 
حــــول قانون أساســــي لدعــــم الأميركيين 

العاملين وعائلاتهم“.
وتشــــمل تدابير الإنعاش الاقتصادي 
التي اقترحها ماكونيل، تقديم مســــاعدات 
 300 وتخصيــــص  للأميركيــــين  مباشــــرة 
مليــــار دولار للشــــركات الصغيــــرة و200 
مليار دولار لشركات الطيران وشركات في 

قطاعات أخرى.
وأبدى زعيم الديمقراطيين في مجلس 
الشيوخ تشاك شــــومر تفاؤله، مؤكدا أنه 
أجرى ”مكالمة هاتفية جيدة جدا ومفصلة 
مع وزير الخزانة ستيفن منوتشين.  جدا“ 
وقال متحدثا في مجلس الشيوخ ”بحثنا 
عددا من النقاط التي لا تزال قيد التفاوض 

ونحرز تقدما جيدا جدا“.
ويطالب الديمقراطيون بتوفير حماية 
أكبر للموظفــــين وتأمين تغطيــــة للبطالة 
القســــرية وتعزيــــز الدعــــم المالي للأســــر 
والشــــركات التــــي تضررت مــــن التدابير 
الصارمــــة المتخذة ســــعيا لاحتواء الوباء 
وانعكاســــاتها التي أصابت قطاعات عدة 

بالركود.

 ســان فرانسيسكو -  أعلنت شركة أبل 
الأميركية، أمس، عن فرض قيود على عدد 
أجهزة الكمبيوتر اللوحي آيباد والهاتف 
الذكي آيفون التي يمكن لأي عميل شراؤها 

عبر الإنترنت خلال الأسبوع الحالي.
وأرجعت الســــبب إلى المصاعب التي 
تواجههــــا الشــــركة فــــي إنتــــاج الأجهزة 
نتيجة تداعيات انتشــــار فايروس كورونا 
المســــتجد (كوفيــــد19-). وكانت الشــــركة 
قــــد قررت في وقت ســــابق إغــــلاق جميع 
متاجرها التقليدية للحدّ من تفشي الوباء.
وذكــــر موقــــع ســــي نــــت دوت كــــوم 
المتخصص فــــي موضوعات التكنولوجيا 
أنه أصبح غير مسموح لأي شخص شراء 
أكثر من جهازي آيفون أو آيباد من متجر 

أبل عبر الإنترنت.
ويشــــمل هــــذا القيد أجهــــزة آيفون 8 
وآيفون 8 بلس وآيفــــون اكس.آر وآيفون 
11 وآيفون 11 برو وآيفون 11 ماكس، إلى 
جانــــب أجهزة آيباد برو الجديدة التي تم 

الكشف عنها الأربعاء الماضي.
ولن تضع الشركة أي قيود على العدد 
الذي يمكن شراؤه من قبل الزبائن لأجهزة 
الكمبيوتــــر ماك بــــوك أيــــر أو الكماليات 

الخاصة بأجهزة أبل.
وكانــــت آخر مرة فرضت فيها شــــركة 
أبل قيــــودا على مبيعات أجهزتها في عام 
2007، عندمــــا نفد مخــــزون أجهزة آيفون 

الأصلية.
وكانــــت أبــــل قد حــــذرت في الشــــهر 
الماضــــي مــــن احتمال فشــــلها في تحقيق 
الإيرادات ربع الســــنوية المتوقعة بســــبب 
تأثيرات فايروس كورونا المســــتجد على 
عملائها ومنشــــآتها الإنتاجية في الصين 
التــــي تعتبــــر أكبــــر مركز لإنتــــاج أجهزة 

وأكبر  آيفــــون 
ســــوق لها في 

العالم.
وفي شهر 
يناير الماضي 

أغلقت الشركة 
جميع متاجرها 

في الصين، 
بسبب تفشي 

فايروس 
كورونا، قبل 

أن تعيد فتحها 
بعد ذلك مع 

انحسار مخاطر 
الفايروس في 

الصين.
وأعلنت أبل 

في 13 مارس 
الجاري أنها 

ستغلق جميع 
متاجر التجزئة 

التابعة لها، 
باستثناء تلك 
الموجودة في 

الصــــين، لمدة أســــبوعين لتقليــــل مخاطر 
انتقال فايروس كورونا.

 وكتب الرئيس التنفيذي للشركة تيم 
كوك في رســــالة نشرت على موقع الشركة 
علــــى الإنترنت ”ســــنغلق جميــــع متاجر 
البيــــع بالتجزئة خارج الصــــين حتى 27 

مارس“.
وأضــــاف ”في جميع مكاتبنا، ســــوف 
ننتقل إلى ترتيبــــات عمل مرنة في جميع 
أنحــــاء العالم خارج الصــــين، وهذا يعني 
أن أعضاء الفرق يجب أن يعملوا عن بعد 

إذا سمحت وظيفتهم“.
 وأكــــد أنه يمكــــن للزبائــــن مواصلة 
التســــوق على موقع أبل علــــى الإنترنت، 
وأن صفحــــة الدعم ستســــتمر فــــي العمل 
للخدمة واستكشاف الأخطاء وإصلاحها.

 تراجعت قيمة أبل السوقية بنحو 400 
مليار دولار في الأســــابيع الماضية نتيجة 
تداعيات الوباء وهي تقف على مشــــارف 
النزول عــــن حاجز التريليون دولار، حيث 
بلغت في نهاية تعاملات الأسبوع الماضي 

1.03 تريليون دولار.
وكانــــت أبــــل قد أعــــادت فتــــح جميع 
متاجرها التجاريــــة 42 في الصين في 13 
مارس، بعدما أشــــارت إلى تراجع المرض 
بشكل ملحوظ في البلاد التي كانت مصدر 
انطلاق الفايروس. 

وكتب كوك في 
رسالته أن تبرعات 
الشركة للاستجابة 
العالمية لفايروس 
كورونا للمساعدة 
في علاج المرضى 
ولتخفيف الآثار 
الاقتصادية 
والمجتمعية وصلت 
حينها إلى 15 

مليون دولار.
وذكر أيضا أن 
عمال التجزئة 
المؤقتين 
سيستمرون في 
تلقي أجورهم وفقا 
لساعات عملهم 
المعتادة، وأنه تم 
تمديد سياسات 
إجازة الشركة 
لتغطية فترة 
الراحة اللازمة 
للتعافي من المرض.

وبـــاء  تفشـــي  أن  يبـــدو   - لنــدن   
فايـــروس كورونا عجل اكتمـــال عناصر 
التـــي  الالكترونيـــة،  التجـــارة  هيمنـــة 
كانـــت تواجه مقاومـــة شـــديدة وقيودا 
التجـــارة  وقطاعـــات  الحكومـــات  مـــن 
التقليديـــة لمنـــع ذلـــك التحول، بســـبب 
مخـــاوف من فقـــدان الوظائـــف وإغلاق 

المتاجر.
لكن أزمة تفشـــي فايـــروس كورونا 
بإعطـــاء  تعجـــل  أن  يمكـــن  المســـتجد 
زخـــم لوتيرة هيمنـــة عمالقـــة التجارة 
الإلكترونيـــة مثـــل أمازون وعلـــي بابا 
ونظيراتهـــا المحليـــة في أنحـــاء العالم 
بسبب قدراتها اللوجستية الهائلة، التي 

تخفف من وقع الأزمات.
وكانت تلك المهام في أوقات الأزمات 
تـــوكل إلى الجيـــوش والقـــوات الأمنية 
لإيصـــال  المدنـــي  الدفـــاع  وتشـــكيلات 
المســـنين  إلـــى  الضروريـــة  الحاجـــات 
والذين لديهم مشـــاكل صحية في أوقات 

الطوارئ والكوارث.
التجـــارة  شـــركات  وتســـتطيع 
الإلكترونيـــة اليوم التصدي لهذه المهمة 
لأنها مجربة وتســـتند إلـــى بنية تحتية 
متينة تشـــمل سلاسل التوريد والمخازن 
الكبـــرى وأســـاطيل النقـــل الكبرى من 
الطائرات والسفن، إضافة إلى اعتمادها 

على أحدث التقنيات الذكية.

ويمكـــن لتلـــك الشـــركات بســـهولة 
توســـيع نطـــاق أعمالهـــا فـــي أوقـــات 
الطـــوارئ مثل أزمـــة انتشـــار فايروس 
كورونا حاليا. وهي لا تحتاج ســـوى إلى 
زيادة عدد العاملين في المخازن وشبكات 
التوصيل إلى المنازل، وهي مهمة ســـهلة 
نسبيا ســـهلة في وقت تراجع الوظائف 

الأخرى.
في  الإلكترونـــي  التســـوق  ويشـــهد 
الأســـابيع الأخيـــرة نموا كبيرا بســـبب 
التـــزام مئـــات الملايـــين من الأشـــخاص 
بالبقـــاء فـــي منازلهـــم طوعا أو قســـرا 

لمواجهة تفشي الوباء.
وقـــد دفـــع ذلـــك عمـــلاق التجـــارة 
الإلكترونية أمازون إلـــى طلب المزيد من 
لســـاعات  موظفيه  وتشـــغيل  العاملـــين 

إضافية.
وقـــد أعلنـــت الشـــركة، أمـــس، أنها 
ســـترفع أجر ســـاعات العمـــل الإضافي 
للعاملـــين فـــي مخازنهـــا فـــي الولايات 
المتحدة مع محاولة أكبر متجر للبيع عبر 
الإنترنت في العالم تلبية الطلب المتسارع 
مـــن المســـتهلكين الملازمـــين لبيوتهم في 

خضم تفشي فايروس كورونا.
وكانت البيانات فـــي الدول المتقدمة 
تشـــير إلـــى مـــوت تدريجـــي للمتاجـــر 
والنشـــاطات والخدمـــات، التـــي تعرف 

بـ“الشارع العام“ وكانت الحكومات تبذل 
جهودا كبيرة لإنقاذها.

ويسود الآن تشاؤم في إمكانية إنقاذ 
الملايـــين من المتاجـــر والمقاهي والمطاعم 
والحانـــات في شـــوارع المـــدن بعد أزمة 
تفشـــي الوباء، لأنها كانـــت تعاني أصلا 

من قلة الزبائن والإيرادات.
ويرجـــح خبراء عدم عـــودة أكثر من 
30 ألفـــا من المتاجر والمحـــلات والمقاهي 
والحانات فـــي بريطانيـــا لوحدها، إلى 
نشاطها السابق بعد زوال أزمة كورونا، 

لأنها كانت تكافح أصلا من أجل البقاء.
الرئيـــس  بيـــزوس،  جيـــف  وقـــال 
التنفيذي للشركة وأغنى رجل في العالم، 
”وقتـــي وتفكيـــري منصبـــان حاليا على 
فايـــروس كورونا، وكيف يمكن لشـــركة 
أمـــازون أن تضطلـــع بدورهـــا على أتم 

وجه“.
ويشـــير بيان صادر عـــن أمازون إلى 
أن العاملين بالســـاعة في مخازن أمازون 
في الولايات المتحدة سيتقاضون ضعف 
أجورهم عن ساعات العمل الإضافية بعد 
ســـاعات العمل العاديـــة الأربعين، وهو 
ما يكشـــف حاجة أمـــازون إلى المزيد من 

العمل لمواجهة الطلب المتزايد.
وليســـت هذه هي المـــرة الأولى التي 
ترفع فيها أمـــازون أجور العاملين خلال 

هـــذه الأزمة. فقـــد ســـبق أن رفعت الحد 
الأدنى لأجر ســـاعة العمل في الأســـبوع 

الماضي إلى 17 دولارا من 15 دولارا.
كمـــا أعلنـــت خططـــا لتوظيـــف 100 
ألف عامـــل مخزن وتوصيـــل طلبات في 
الولايات المتحـــدة في ظل انفجار طلبات 
الشـــراء عبـــر الإنترنت بســـبب تفشـــي 

الفايروس. 
ويبـــدو مـــن المؤكد أن قطـــاع تجارة 
التجزئة العالمي لن يعود إلى ما كان عليه 
قبل أزمة تفشـــي فايروس كورونا، حيث 
ســـيجد الكثير من متاجر الشـــارع العام 
صعوبة في اســـتئناف نشـــاطها، بسبب 
المتاعب التي كانت تواجهها قبل الأزمة.

ومـــن المرجح أن تتراجـــع الضغوط 
التجـــارة  شـــركات  علـــى  الحكوميـــة 
الإلكترونيـــة، بعد أن تـــؤدي دورا كبيرا 
فـــي تخفيف تداعيات أزمـــة الوباء. وقد 
تعتبرها عمقا استراتيجيا في ظل تزايد 
احتمـــالات وقوع كـــوارث وأوبئة أخرى 

في المستقبل.
كما أن طباع المســـتهلكين ستكون قد 
تغيرت بشـــكل كبير بعد هـــذه الصدمة. 
ومـــن المســـتبعد العـــودة إلى ســـهولة 
الاختـــلاط مـــع الغرباء فـــي التجمعات 
والحانـــات  الأســـواق  فـــي  الحاشـــدة 

والمراقص.
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السنة 42 العدد 11655 اقتصاد

جيش دولة أمازون يتصدى للأزمة

الولايات المتحدة 

تعد تدابير مالية لم 

يشهدها أحد من قبل

دونالد ترامب

دول التسوق الإلكتروني تقدم 

النموذج المستقبلي لمواجهة طوارئ كورونا

تجارة الإنترنت تتولى دور الجيوش في أوقات الكوارث
كشف قطاع التســــــوق الإلكتروني، 
في ذروة شــــــلل الاقتصــــــاد العالمي 
ــــــود الاســــــتثنائية  الناجــــــم عن القي
ــــــل نموذجا  لحركــــــة الأفراد أنه يمث
الطــــــوارئ  لمواجهــــــة  مســــــتقبليا 
والأزمــــــات والكــــــوارث بفضل بنية 
التخزين والنقل الهائلة التي راكمها 

على مدار العقدين الماضيين.

واشنطن تضخ 4 تريليونات دولار لإنقاذ الاقتصاد الأميركي

قيود أبل تمتد 

إلى مبيعات الإنترنت

جميع قطاعات الاقتصاد بحاجة إلى إنقاذ

 400
مليار دولار فقدتها القيمة 

السوقية لأبل نتيجة الوباء لتصل 

إلى 1.03 تريليون دولار

 

أبل لن تسمح 

بشراء أكثر من هاتفي 

آيفون عبر الانترنت 

لقلة المخزون 

سلام سرحان  

ى

كاتب وإعلامي عراقي

أمازون تضاعف أجور الساعات 

الإضافية لمواجهة الارتفاع 

الحاد في الطلب
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 القاهرة - كشفت عاصفة التنين التي 
ضربت مصر عن ترهل مشروعات البنية 
الأساســـية في بعض المناطق الصناعية، 
والتي عجـــزت عن اســـتيعاب وتصريف 
ميـــاه الأمطار التـــي هطلت علـــى أنحاء 

مختلفة من البلاد لنحو ثلاثة أيام.
وقال محللـــون إن جوانـــب الضعف 
التي ظهرت في مشـــاريع البنية التحتية 
الجديـــدة، تمثّل تهديدا جديـــدا لإنعاش 
الاقتصـــاد لأنهـــا قـــد تدفع المســـتثمرين 
المحليين والأجانب إلى مراجعة خططهم.

وأدى اختبـــار ”التنـــين“ إلـــى وقوع 
خســـائر في قطاعات الكهربـــاء والطرق 
بحســـب  دولار  مليـــون   76 إلـــى  تصـــل 
خســـائر  بخلاف  الحكومية،  التقديـــرات 
الأفراد والممتلكات الخاصة التي يصعب 
حصرها، وتصل قيمتها إلى أضعاف تلك 

الخسائر المبدئية.
وهطل على مصر خلال العاصفة أكثر 
من نصف مليار قـــدم مكعب من الأمطار، 
تعـــادل واحد في المئة من حصة مصر من 

مياه النيل المتفق عليها ســـنويا من دول 
المنبع.

وشهدت المناطق الصناعية في أنحاء 
القاهرة أســـوأ حالاتها خـــلال العاصفة، 
ووصـــل الحال إلى إغـــلاق المصانع لعدم 

قدرة المرافق على مواجهة المطار.
ويبلـــغ عـــدد المناطـــق الصناعية في 
مصـــر 13 منطقـــة صناعية، إلـــى جانب 
التجمّعات الصناعية التي تشـــرع وزارة 
تأسيســـها،  فـــي  والصناعـــة  التجـــارة 
فيما تســـتهدف تدشـــين نحو 21 تجمّعا 

للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ودفعت خســـائر العاصمة إلى إعلان 
الاتحـــاد المصري لجمعيات المســـتثمرين 
لعقـــد اجتمـــاع طـــارئ لبحـــث تعويض 
المصانع التي تضرّرت، لكن الأمور دخلت 
منعطفا أكثر تعقيدا مع تزامن الإجراءات 
الاحترازيـــة لمواجهـــة فايـــروس كورونا 
الـــذي وضـــع أولويـــات مواجهتـــه قبل 

المطالب الفئوية.
وقال محمد سعد، نائب رئيس اتحاد 
المســـتثمرين، إن غالبيـــة المـــدن الجديدة 
في مصـــر تعاني من الترهل فـــي البنية 
التحتية، ولم تأخذ في الحسبان تغيّرات 

المناخ عند تأسيسها.

الاتحـــاد  أن  لـ“العـــرب“،  وأضـــاف 
رصـــد معاناة المصانع وغرق أقدم منطقة 
صناعيـــة في مصر بمدينة الســـادس من 
أكتوبر، بجنـــوب غرب القاهرة، بســـبب 

السيول الأخيرة التي ضربت البلاد.
ولـــم يتـــم وضع نظـــم للطـــوارئ في 
محطات الصرف بالمدن الجديدة للتعامل 
مع الأمطار، رغم وقوع بعضها في نطاق 
مخرات الســـيول، مثـــل مدينـــة القاهرة 

الجديدة.
وأكد هشـــام كمـــال، رئيـــس جمعية 
مســـتثمري الألـــف مصنـــع فـــي القاهرة 
الجديـــدة، أن البنيـــة التحتيـــة أصبحت 
متهالكة، وهي مـــن أهم المناطق الحيوية 

ويُنظـــر لقاطنـــي المناطق الجديـــدة أنهم 
الأكثر ثراء في مصر.

الصناعيـــة  المنطقـــة  أن  وأوضـــح، 
بالقاهرة الجديدة، ســـبحت في أنهار من 
المياه بعد غرق محطـــة الصرف بالمنطقة 
بســـبب عاصفـــة التنين، ولم تســـتوعب 
كميات المياه نتيجة الأمطار الغزيرة التي 

استمرت لنحو ثلاثة أيام.
واستعان جهاز المدينة بعدد كبير من 
سيارات شفط المياه، لكنه واجه تحديات 
جديـــدة لعدم وجود مكان قريب لتصريف 

المياه.
ولا تتوافـــق طاقـــة محطـــة الصرف 
المصممة بأســـلوب عشوائي وبعيدة جدا 

عـــن المنطقة الصناعية مـــع الأمطار التي 
هطلت، وكميات صرف المصانع، وتسببتا 

معا في غرق المحطة.
ولجـــأ جهـــاز القاهرة الجديـــدة إلى 
الحلول الســـهلة لمواجهة المشـــكلة وقام 
بقطع الميـــاه عن المنطقـــة الصناعية لمدة 
وصلت إلى خمســـة أيام، كـــي يتمكن من 

إزالة آثار عدوان الأمطار.
وطالـــب خبـــراء أن تحـــاط محطات 
الصـــرف بأســـوار مرتفعة نســـبيا تمنع 
تســـرب المياه خارجها، تزامنا مع إنشاء 
أماكـــن صـــرف بديلـــة حتـــى إذا امتلأت 

المحطة يتم تصريف المياه فيها.
ولا تســـتفيد مصر مـــن طرق معالجة 
ميـــاه الأمطار التي تقـــل كلفة معالجتها، 
ويتـــم إضافتها لمياه الصـــرف الصحي، 
وتفقـــد ميزة إعادة اســـتخدامها بشـــكل 
اقتصـــادي، رغم الحاجـــة الملحة لذلك في 

ظل دخولها نطاق الفقر المائي.
وتوقفـــت معظم المصانع فـــي مدينة 
العاشـــر مـــن رمضـــان التـــي تبعـــد عن 
القاهرة بنحو 45 كيلو مترا، ودمياط على 
البحر المتوســـط، وبرج العرب في نطاق 
تصريحات  بحسب  الإسكندرية،  محافظة 
مســـؤولين في جمعيات المستثمرين، مما 

زاد الخسائر الاقتصادية للبلاد.
ورصد مواطنون عبر شبكة الإنترنت 
ســـيارات تطفو على سطح بحيرات المياه 
فـــي الشـــوارع وفيـــلات فارهـــة تغمرها 
الأمطـــار، إلى جانـــب انهيـــار منازل في 

مناطق عشوائية.

وأعلنـــت الحكومة عـــن حاجة البلاد 
لاســـتثمارات تتراوح بين 13 مليار دولار 
ونحـــو 19 مليـــار دولار لتهيئـــة البنيـــة 
الأساسية لمواجهة العواصف، والتي تعد 

أول اختبار قوي لمرافق البلاد.

وأشـــار حســـين صبور، رئيس شركة 
”الأهلي- صبور“ للتنميـــة العقارية، إلى 
أن مشروعات البنية الأساسية لتصريف 
مياه الأمطار من أكثر المشـــروعات تكلفة، 
مشـــككا في جـــدوى إنفاق مبالـــغ باهظة 
لمواجهـــة الأمطـــار الغزيرة التي تســـقط 
خـــلال ســـبعة إلى عشـــرة أيـــام فقط في 

السنة.
وأشـــار فـــي تصريـــح، إلـــى وجود 
مقترحات لإنشـــاء نظـــام لتصريف مياه 
الأمطـــار وتجميعها ثم اســـتخدامها في 
توليـــد الكهربـــاء، لكـــن تم اســـتبعادها 

واعتبرت غير عملية من قبل الحكومة.

اقتصاد
الإثنين 2020/03/23
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  دبي - أعلن الشــــيخ محمد بن راشــــد 
آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات أمس عن 
إطــــلاق حزمة إضافية لتحفيــــز الاقتصاد 
بقيمــــة 16 مليار درهــــم (4.36 مليار دولار) 
فــــي مواجهة تداعيــــات تفشّــــي فايروس 

كورونا.
وأرفعــــت بذلك برامج الدعم الاتحادية 
إلــــى 126 مليار درهــــم (34.3 مليار دولار)، 
بينها تسهيلا قدمها البنك المركزي بقيمة 

27 مليار دولار.
وقــــال الشــــيخ محمــــد بن راشــــد إن 
الحكومــــة الإماراتيــــة أقــــرّت الإجــــراءات 
الصغيــــرة  الشــــركات  لدعــــم  الجديــــدة 
والمتوســــطة، وضمــــان تنفيــــذ المشــــاريع 
الحكوميــــة الكبيــــرة فــــي مجــــال البنية 

التحتية.

ولا تشــــمل تلك الحوافز، برامج الدعم 
الخاصة بكل إمارة من الإمارات الســــبع، 
التــــي قدّمت تســــهيلات واســــعة لحماية 
الشــــركات والأفراد من تداعيات انتشــــار 

فايروس كورونا.
وكانــــت حكومــــة إمــــارة أبوظبــــي قد 
مجموعــــة  الماضــــي  الأســــبوع  أطلقــــت 
إجــــراءات عاجلة تضــــم 18 مبادرة جديدة 
لتخفيــــف أثر الوبــــاء على أســــواق المال 

وشركات القطاع الخاص  والأفراد.
وكشــــفت عــــن تخصيــــص 9 مليارات 
درهــــم (2.45 مليــــار دولار) فــــي 3 برامــــج 
رئيسية لحماية القطاع الخاص والأسواق 
والمتوسطة،  الصغيرة  والشــــركات  المالية 

إضافة إلى سلسلة واسعة من التسهيلات 
والحوافز.

واستجابت مصارف دبي أمس لدعوة 
الشــــيخ محمد بن راشــــد لتقــــديم أقصى 
درجــــات الدعــــم للمواطنــــين والمقيمــــين، 
بالمســــارعة فــــي تقديم حزمة واســــعة من 
التســــهيلات الماليــــة لمواجهــــة تداعيــــات 

تفشّي فايروس كورونا عالميّا.
وكشــــف القطــــاع المصرفي فــــي دبي 
عــــن مبادرة تشــــمل جملة مــــن الإجراءات 
والتدابيــــر والتســــهيلات لزبائنهــــا مــــن 
الشــــركات والأفــــراد بهــــدف التخفيف من 
الضغــــوط الاقتصادية، التي تســــبب فيها 

انتشار فايروس كورونا المستجد.
وحشــــدت البنوك العاملــــة في الإمارة 
جميع قدراتها المالية للتصدي للتداعيات 
الســــلبية واســــعة النطــــاق التــــي خلّفها 
القطاعــــات  وخاصــــة  الوبــــاء،  انتشــــار 

التجارية والاقتصادية.
ويشــــارك فــــي المبــــادرة التــــي تغطي 
3 أشــــهر من مطلــــع أبريل وحتــــى نهاية 
يونيو، بنك الإمارات دبــــي الوطني وبنك 
دبي الإســــلامي وبنك المشــــرق وبنك دبي 

التجاري.
ويصــــل إجمالــــي الودائــــع لــــدى تلك 
المصارف إلــــى 693 مليار درهم فيما يصل 
حجم القروض المقدمة من خلالها إلى 639 
مليار درهم، وهــــي تمثّل نحو 37 في المئة 

من القطاع المصرفي الإماراتي.
وتضمّنــــت الإجراءات التي شــــملتها 
المبادرة الســــماح للأفراد الحاصلين على 
قــــروض وطلب منهــــم أربــــاب العمل أخذ 
إجازة غير مدفوعة الأجر، بالتوقف لثلاثة 
أشــــهر عن سداد الأقســــاط المستحقة دون 

دفع أي فوائد أو رسوم.
ومنحــــت جميع مشــــتري المنازل لأول 
مرة فرصة الاســــتفادة من زيــــادة قدرها 5 
فــــي المئة في نســــبة التمويل إلــــى القيمة 
والاسترداد الكامل لرسوم معالجة الطلب، 
ما ســــيجعل ملكية العقــــارات أكثر قابلية 

وسهولة بشكل ملحوظ.
وســــمحت البنــــوك المشــــاركة للذيــــن 
تم  ســــفر،  حجــــوزات  لإلغــــاء  اضطــــروا 
إجراؤها عبر بطاقات الائتمان، باسترداد 
رســــوم المعاملات بالعملات الأجنبية التي 
فرضها البنك، وكذلك اســــترداد الرســــوم 
على عمليات الســــحب النقــــدي التي تتم 
باســــتخدام بطاقات الخصــــم على جميع 
أجهــــزة الصراف الآلي حتــــى غير التابعة 
منهــــا لبنــــك المتعامل وفي جميــــع أنحاء 

الدولة.

بطاقات  لمستخدمي  تسهيلات  وقدّمت 
الدفعــــات  بتقســــيط  تســــمح  الائتمــــان 
المســــتحقة والعائدة للأقســــاط المدرســــية 
ومشــــتريات المواد الغذائية، دون دفع أي 
فوائد أو رســــوم عمليــــات وذلك لمدة تصل 

إلى ستة أشهر.
أمــــا بالنســــبة لقطــــاع الأعمــــال، فقد 
شــــملت المبــــادرة تخفيض الحــــد الأدنى 
للرصيد الشهري المطلوب لحساب الأعمال 
إلــــى 10 آلاف درهم، وإعفاءات من رســــوم 
الحد الأدنى للرصيد لحساب الأعمال لمدة 

ثلاثة أشهر.
وأتاحت أيضا إمكانية تأجيل ســــداد 
الأقســــاط لمــــدة 3 أشــــهر بناء علــــى طلب 
العملاء الحاصلين على تســــهيلات تمويل 

الأعمال.
للقطاعات  أولويــــة  المصارف  ومنحت 
الرئيســــية التــــي تســــاهم فــــي اقتصــــاد 
الإمارات، من الأكثر تضرّرا بسبب الوضع 
الرعايــــة  مؤسســــات  وخاصــــة  الراهــــن، 
والتجزئة  والضيافة  والطيــــران  الصحية 
وإدارة الفعاليات والســــلع الاســــتهلاكية 

والتعليم.

وعرضت البنوك عليهـــا خيار إعادة 
جدولة الديون وتأجيل ســـداد الأقســـاط 
أو خفض قيمـــة الدفعات عندما تقتضي 
الحاجة. وحثّت الشـــركات الأكثر تضرّرا 
بســـبب تفشّـــي الوبـــاء، التواصـــل مع 
مديـــري علاقاتهم المصرفية للتوصل إلى 
أفضـــل الحلـــول الداعمة لهم فـــي إطار 

أوجه التيسير المتاحة.
وأعلنـــت مجموعـــة بنـــك الإمـــارات 
دبـــي الوطنـــي عـــن دعمهـــا المتواصـــل 
التـــي  الاقتصـــادي  التحفيـــز  لحـــزم 
أعلنتهـــا الحكومة الإماراتـــي والمصرف 
الاقتصـــادي  النمـــوّ  لتمكـــين  المركـــزي 
المســـتمر في الدولة، والتخفيف من حدّة 
الأعبـــاء الماليـــة التي يواجههـــا الأفراد 

والشركات.
وقــــال الشــــيخ أحمــــد بن ســــعيد آل 
مكتــــوم، رئيــــس مجلــــس إدارة المجموعة 
إن ”الاســــتقرار الاقتصــــادي لجميع أفراد 
المجتمــــع وصحتهــــم وســــلامتهم أولوية 

قصوى بالنسبة لنا“.
وأكد بــــذل قصارى الجهــــود ”لحماية 
ودعــــم جميــــع شــــركائنا في إطــــار خطة 

المجموعــــة لضمــــان اســــتمرارية ومرونة 
أعمالنا، مع ســــعينا لحمايــــة الفئة الأكثر 

حاجة للمساعدة“.
وقال محمد إبراهيم الشيباني، رئيس 
مجلــــس إدارة بنــــك دبــــي الإســــلامي إن 
”الإجــــراءات القوية والقرارات الحاســــمة 
ضرورية وهامة للحفاظ على الاقتصاد في 

ظل هذه الأوقات غير المسبوقة“.

وأشار هشــــام عبدالله القاسم، رئيس 
مجلــــس إدارة الإمارات الإســــلامي إلى أن 
البنــــك يضــــع صحــــة وســــلامة متعامليه 
والعاملين فيه وحمايــــة مصالحهم المالية 
والمجتمــــع عمومــــا فــــي مقدمــــة أولويات 

العمل.

وأكد عبدالعزيز الغرير، رئيس مجلس 
إدارة بنك المشــــرق أن البنوك المشاركة في 
المبــــادرة ”ســــتظهر مرونة أكبــــر للعملاء 
المثقلــــين بالالتزامــــات خلال هــــذا الوقت 
الاســــتثنائي، وســــتدعم عمــــلاء التجزئة 
والشركات الصغيرة والمتوسطة والأعمال 

لتقليل أعبائهم المالية“.
وأشار حميد القطامي، رئيس مجلس 
إدارة بنــــك التجــــاري إلــــى أن القــــرارات 
والتدابيــــر المتماشــــية بصــــورة كاملة مع 
توجيهات الحكومــــة الإماراتية والمصرف 
المركــــزي، ســــيكون من شــــأنها مســــاعدة 

العملاء على مواصلة أنشطتهم بنجاح.
ودعــــا جميــــع الزبائن إلــــى التواصل 
مع البنك عبر الوسائل والقنوات الرقمية 
للتمتــــع  والاعتماديــــة،  الكفــــاءة  عاليــــة 

بالتدابير المعُلن عنها.
وقــــد أعلنت جميــــع البنوك المشــــاركة 
فــــي المبــــادرة مواصلــــة فروعهــــا للعمــــل 
بصورة منتظمة لاســــتقبال العملاء وتلبية 
احتياجاتهــــم في الوقت الذي شــــجعت فيه 
العملاء على إنجاز معاملاتهم عبر المنصّات 

الرقمية التابعة لهم على شبكة الإنترنت.

الإمارات تعزز حماية الاقتصاد من تداعيات كورونا

ر كل إمكاناتها المالية لتقديم الدعم للشركات والأفراد
ّ
المصارف تسخ

ــــــت الحكومة الإماراتية أمس عــــــن رصد حزمة دعم إضافية ترفع قيمة  أعلن
الإجراءات والتســــــهيلات الاتحادية، التي قدمتها لإطفاء تداعيات انتشــــــار 
فايروس كورونا على الأفراد والقطاعات الاقتصادية إلى 34.3 مليار دولار، 

عدا عن حزم الدعم الخاصة بكل إمارة.

ــــــة ضعف التخطيط في مشــــــاريع  انتقــــــدت الأوســــــاط الاقتصادية المصري
ــــــة التحتية الجديدة، التي ظهرت مواطــــــن ضعفها في الأحوال الجوية  البني
الاســــــتثنائية التي شــــــهدتها البلاد مؤخرا، حيث أغرقت الأمطار شــــــوارع 

المناطق الصناعية والسكنية وأوقفت بعض المصانع عن الإنتاج.

انكشاف العيوب يهدد فرص الاستثمار المحلي والأجنبي

عاصفة التنين تكشف هشاشة البنية التحتية المصرية

إجراءات جديدة لدعم 

الشركات الصغيرة 

والمتوسطة وضمان تنفيذ 

مشاريع البنية التحتية

-

الشيخ محمد بن راشد

تسهيلات مصرفية سخية لأوقات الشدة

فضيحة تخطيط البنية التحتية

34.3
مليار دولار قيمة برامج الدعم 

الاتحادي عدا عن حزم الدعم 

الخاصة بكل إمارة

الحكومة تجاهلت 

مقترحا لاستثمار مياه 

الأمطار لتوليد الكهرباء 

حسين صبور

البنية التحتية لم تراع 

تغيرات المناخ عند 

تأسيسها

محمد سعد محمد حماد
صحافي مصري



 لنــدن – أصبحت الشـــبكة العنكبوتية 
الأنشـــطة  مـــن  للعديـــد  نجـــاة  طـــوق 
والفعاليـــات في ظـــل إغـــلاق الكثير من 
الفضاءات الترفيهية وإلغاء المناســـبات 
والأحداث الفنية الهامة بســـبب انتشار 
فايروس كورونا المســـتجد، وتعدّ أوساط 
ألعاب القمار مهددة، هي الأخرى في ظل 
والفنادق  الكازينوهـــات  بإغلاق  قرارات 

التابعة لها لأبوابها.
وبدأ قرار الإغلاق بأحد أشهر مقاصد 
القمـــار فـــي العالـــم، حيث أعلـــن رئيس 
الســـلطة التنفيذيـــة في مـــاكاو هو يات 
ســـينغ أن المنطقة ستغلق كل كازينوهات 
القمار التي تشكل عصب اقتصاد المنطقة 
فـــي إطـــار إجـــراءات الحد من انتشـــار 

فايروس كورونا المستجد.
الموالـــي  ســـينغ  يـــات  هـــو  وقـــال 
لبكـــين الـــذي تولى مهامه في ديســـمبر، 
لصحافيـــين ”ســـنعلق صناعـــة القمـــار 
وأعمال الكازينوهـــات المرتبطة بها.. إنه 
قرار صعب لكن يجـــب أن نقوم بذلك من 

أجل صحة المقيمين في ماكاو“.
وجـــاء بعد ذلـــك قرار بإغـــلاق مكان 
شهير آخر وهو كازينوهات لاس فيغاس، 
حيث أوضح جيم مورين، رئيس مجلس 
إدارة ”أم.جي.أم ريزورتس“ التي تشـــغل 
خصوصـــا كازينـــو ”بيلاجيـــو“، ”قررنا 
إغـــلاق مواقعنـــا كلها فـــي لاس فيغاس 
لما في ذلك مصلحـــة موظفينا وضيوفنا 

والشعب“ الأميركي.

التجربة الرقمية

الكازينوهـــات غالبـــا تنشـــأ بجانب 
الفنـــادق أو مدمجـــة بهـــا أو المطاعم أو 
متاجر البيع بالتجزئة أو سفن الرحلات 
البحريـــة أو أيّ أماكـــن أخـــرى جاذبـــة 
للســـياح، وهـــي فضاءات يمـــارس فيها 
القمـــار، وبعضهـــا يســـتضيف أحداثـــا 

كالكوميديا  مباشـــرة  ترفيهية 
والحفـــلات  الارتجاليـــة 

والأحداث  الموســـيقية 
الرياضية.

ومنذ زمن ساهم 
التطور التكنولوجي 

في ارتقاء عالم 
الكازينوهات إلى 

الفضاء 

الافتراضي، حيث أطلــــق أوّل كازينو عبر 
الإنترنــــت للجمهور منــــذ حوالي 26 عاما، 
جاء ذلــــك بعد صدور قانــــون في أنتيغوا 
وبربودا، حيث سمح بتوفير هذه الخدمات 

الترفيهية عبر الشبكة العنكبوتية.
ولا يعتبر الواقع الافتراضي مصطلحا 
جديـــدا ولكنه مفهـــوم حديث عند الحديث 
عـــن الكازينوهـــات على الإنترنـــت، حيث 
يمكـــن لمرتاديهـــا الجلـــوس أمـــام جهـــاز 
كمبيوتـــر يأخذهـــم إلى الكازينـــو كما لو 

كانوا في المبنى.
وقد تبنّت العديد من شركات الكازينو 
هذه التجربة، وحاولت تطويرها لتستغل 
مــــا توفّره تقنيات الصورة ثلاثية الأبعاد، 
واعــــدة مســــتخدميها بأن توفــــر لهم هذه 
التجربــــة بإتاحة أجهزة غيــــر مكلفة على 

ذمتهم.
وتعــــدّ ”الروليــــت“ و“البــــلاك جــــاك“ 
مثالين لألعــــاب الكازينو التي يمكن لعبها 
في الفضــــاء الافتراضي. وتعتبر ”ســــتار 
من الألعاب الأكثر شعبية في هذا  برست“ 

المجال.
وغيّــــر التطور التكنولوجــــي المقامرة 
عبر الإنترنت على مر الســــنين. وجاء أكبر 
تغيير مع زيادة شعبية الهواتف المحمولة 

وتطوّر ذكائها.
وتحوّلت الهواتف المحمولة من جهاز 
يستخدم للتحدث مع شخص ما أو إرسال 
رســــالة نصيّة لــــه لتصبح مشــــغّلة ألعاب 
فيديــــو وكاميــــرا ومتصفحــــا لصفحــــات 

الويب.
ولــــم يعــــد مرتــــادو الكازينوهات في 
حاجة إلــــى الجلوس فــــي منازلهــــم أمام 
جهاز كمبيوتر كبير الحجم للمقامرة على 
آخر حدث رياضي أو الاســــتمتاع بتجربة 
الكازينــــو الرقمــــي، إذ أصبــــح بإمكانهم 
التمتّع الآن بممارســــة ذلــــك عبر الهواتف 
المحمولــــة، التــــي صــــارت تعمــــل بــــذات 
القدرات التقنية التــــي كانت تقتصر على 

أجهزة الكمبيوتر عند فتح الألعاب.
ولا يحتــــاج المقامــــر إلــــى هاتف فائق 
الذكاء يمارس من خلاله الألعاب الخاصة 
بالكازينــــو عبــــر الإنترنــــت أو المراهنــــة 
على حــــدث رياضي، بل إلــــى مجرّد خادم 
يربطه بالشــــبكة العنكبوتية دون عرض 
معلوماتــــه الحساســــة للمخترقــــين. 
كمــــا يجب أن يكون قــــادرا على نقل 
البيانات بسرعة من أجل المراهنة 
على حدث رياضي مباشر.

والقمار الإلكتروني 
هو المشاركة في 
الرهانات 
الرياضية 
أي 

التكهـــن بالنتائج في مقابـــلات كرة القدم 
الوطنيـــة والـــدورات العالميـــة إضافة إلى 
الكثيـــر من الألعاب الفرديـــة أو الجماعية 

المنتشرة على المواقع الإلكترونية.
وفــــي 2009، تم تدشــــين الجيــــل الرابع 
التجاري الأول عالميا في مدينتي ستوكهولم 
تمكّــــن  ســــرعة  يمنــــح  الــــذي  وأوســــلو، 
الأشخاص من اللعب في الكازينوهات على 
الإنترنــــت ووضع الرهانات علــــى النتائج 
الرياضية بســــهولة، ثم انتقل إلى البلدان 

الأخرى تدريجيا.
وكانــــت أنترتوبس أول شــــركة وفّرت 
الإنترنــــت  عبــــر  الرياضيــــة  الرهانــــات 

إلكترونيا في سنة 1996.

الهواتف الذكية طاولات قمار

ســــمحت شــــبكة الإنترنت الســــريعة 
والهواتــــف الذكية للشــــركات بتحســــين 
ما تقدّمه فــــي عالم المقامــــرة الإلكترونية 
المباشرة. وأصبح الجمهور يتمتّع بقدرة 
على الرهــــان على مباراة كــــرة قدم أثناء 

إجرائها.
وصــــارت هــــذه الخدمــــات تعتبر من 
المســــلّمات حيث يمكن لمستخدميها النقر 
على شاشــــة الهاتف عدة مرات والمراهنة 
علــــى الفريــــق الــــذي سيســــجّل هدفا في 
المبــــاراة دون أن يفكر فــــي الطريق الذي 
ســــلكه المبرمجــــون للوصــــول إلــــى هذه 

النقطة.
وينطبـــق الأمـــر نفســـه علـــى ألعاب 
الكازينو المباشـــرة، حيث يمكن أن يجلس 
المقامـــر فـــي الحافلة ويلعـــب البوكر ضد 
لاعبـــين آخرين مـــن جميع أنحـــاء العالم.

ولا يبدو أن هـــذه التطورات التكنولوجية 
ســـتقف عند حد في هذا المجـــال، وهو ما 
يفتح الكثير من التســـاؤلات حول ما يمكن 

أن يجلبه المستقبل لهذه الصناعة.
مجــــال  فــــي  المتخصّصــــون  ويــــرى 
التكنولوجيا أن المستقبل يحمل تطورات 
قد تجعل من لاعبي البوكر يمارسونه عبر 
الشبكة العنكبوتية مستفيدين من التقنية 
ثلاثيــــة الأبعاد التي تشــــمل الدخول إلى 
كازينو كامل وحمــــل البطاقات والرقائق 
في أيديهم، دون أن يرفعوا أجسامهم عن 

الأريكة في المنزل.
وتعدّ الكازينوهات أماكن غير محبذة 
في أغلــــب المجتمعــــات العربية المحافظة 
التي تحــــدد دخولها وتحــــارب تجمعات 
القمار غير المرخص بها، لذلك فإن تجربة 
الكازينــــو الرقمي تلقى رواجا كبيرا بهذه 
الــــدول وفــــي العديد مــــن الأماكــــن حول 

العالم.
وأصبح القمار الإلكتروني مورد رزق 
للكثير من الشــــباب العرب الذين تسيطر 
عليهم فكــــرة تحقيق الثراء الســــريع بين 
شاشــــات الهواتــــف وأوراق الرهان التي 

دونوا عليها توقعاتهم بنتائج المباريات، 
ولم تفلح المحاولات الحكومية والحملات 

المستمرة في الحد منه.
ولا يحتــــاج الشــــباب واليافعــــون في 
الوقت الحاضر إلى ارتياد صالات القمار 
كمــــا كان ســــابقا، إذ تمكنهــــم المقامــــرة 
بســــهولة عبر الإنترنت في المنزل، أو في 
محلات الإنترنت المنتشــــرة في كل مكان، 
وهــــو ما زاد من مخاطر إدمان القمار عند 

هذه الشريحة.
وتُتيح هذه المواقع المراهنة على جميع 
الرياضــــات والألعاب فــــي مختلف أنحاء 
العالم بما في ذلك الرياضات الافتراضية، 
وصُمّمت بإحــــكام لإغراء المراهنين لوضع 
أكبر مبلغ ممكن لتعزيز فرصهم في الربح.

واســـتقطبت الكازينوهات ”أون لاين“ 
صغار السن من محبي المراهنات سواء في 
العالم الغربي أو العربي على حد السواء، 
وهـــو ما يعكـــس ظهور ملامـــح تجاوزات 

وسلبيات خطيرة في هذا المجال.
وبدأت ظاهرة مراهنات صغار الســــن 
فــــي العقد الأخيــــر وتزايدت فــــي الأعوام 
الماضية بســــبب الثغــــرات التي توجد في 
بعــــض المواقع أون لاين والتي قد تســــمح 
بمشاركة أي أشخاص في المراهنات بمال 
حقيقــــي دون التدقيــــق في شــــرط الســــن 

القانوني.

وهذا مــــا منح البعض مــــن القائمين 
الإنترنــــت  عبــــر  الكازينوهــــات  علــــى 
وأصحــــاب المقاهــــي فرصــــة للتحايل من 
خلال السماح لمن لم يتعد السن القانوني 
(18+) بالمراهنة بمــــال حقيقي وأخذ المال 
منهم بأي طريقة، لاســــيما مع عدم وجود 

رقابة سليمة من الوالدين. 
وتقــــوم بعض شــــركات القمــــار عبر 
الإنترنت بحمــــلات إعلانية علــــى مواقع 
مخصصــــة للأطفــــال والمدمنــــين، تُعرض 
فيها منــــح حوافز ماليــــة مجانا من أجل 

الاشتراك في منصاتها.
ومــــن جانــــب آخــــر يــــرى مختصون 
الكازينوهــــات  انتقــــال  أن  اجتماعيــــون 
إلــــى العالــــم الافتراضــــي يمكــــن له الحد 
مــــن انتشــــار الجريمة، حيــــث تعد إحدى 
جوانب الجدل المحيطة بالكازينوهات هي 

علاقتها بمعدلات الجريمة.
الاقتصادية  الدراســــات  عادة  وتفشل 
بــــين  إيجابيــــة  علاقــــة  تظهــــر  التــــي 
حســــاب  فــــي  والجرائــــم  الكازينوهــــات 
المخاطــــر بعــــدد الســــكان الزائريــــن عند 
حســــابهم لمعــــدلات الجريمة فــــي مناطق 

الكازينوهات.
وفي تقرير ظهر عام 2004 من قبل دائرة 
الولايــــات المتحدة للعدل، قــــام الباحثون، 
بإجراء مقابلات مع الأشــــخاص الذين تم 
اعتقالهم في لاس فيغاس وديس موانس 
وجدوا أن نسبة المقامرين المرضى من بين 
المعتقلين كانت ثلاثة إلى خمسة أعلى من 

الموجود في التعداد السكّاني العام.

الواقع الافتراضي لا يعتبر 

مصطلحا جديدا ولكنه 

مفهوم حديث عند الحديث 

عن الكازينوهات على الإنترنت، 

حيث يمكن لمرتاديها الجلوس 

أمام جهاز كمبيوتر يأخذهم إلى 

الكازينو كما لو كانوا في المبنى
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كورونا تغلق الكازينوهات لكنها تنعشها افتراضيا
صارت خالية تماما

صالات القمار تستعيد مرتاديها بفضل الشبكة العنكبوتية 
الكازينوهات منتشــــــرة في مختلف أنحاء العالم وتحظــــــى بإقبال كبير من 
قبل محبي القمار، وقــــــد رمت أزمة الإغلاق الكبرى التي اجتاحت مختلف 
ــــــا بظلالها على هذه  الفضاءات الترفيهية بســــــبب انتشــــــار فايروس كورون

الأماكن، ليلج إليها مرتادوها أكثر من ذي قبل عبر الفضاء الرقمي.

الكازينوهات {أون لاين} 

تستقطب صغار السن 

من محبي المراهنات، وهو 

ما يعكس ظهور تجاوزات 

خطيرة في هذا المجال

هل تستغل 

التكنولوجيا بما يكفي 

لتحسين حياتك؟

نصائح:

”واشـــنطن  موقـــع  أورد   – واشــنطن   
تمكـــن  نصائـــح  الإلكترونـــي  هيرالـــد“ 
مستخدمي الإنترنت من ممارسة نشاطات 
تساعدهم على الاستفادة من التكنولوجيا 
لتحســـين تجارب حياتهم اليومية ســـواء 
أكانوا في منازلهم أو خارجها، لاسيما وأن 
الكثيريـــن من كافة أنحـــاء العالم يطبقون 
الحجـــر الصحـــي داخل منازلهـــم كإجراء 
احتـــرازي للوقايـــة من انتشـــار فايروس 
كورونا المستجد، لذلك فهم يعتمدون بشكل 

متزايد على الشبكة العنكبوتية.
ومن بين هذه النصائح كيفية تحسين 
تجربة مســـتخدم الإنترنت مـــع الطبيعة، 
ففي حال قرر الخروج للتمتع بالســـير بين 
الأشـــجار في أحضـــان الطبيعـــة وتنفس 
الهـــواء النقـــي، يمكنه أن يقوم بتحســـين 
تجربتـــه من خـــلال اســـتخدامه للأجهزة 

القابلة للارتداء.
ويمكنـــه حفـــظ كل البيانـــات المتعلقة 
برحلاته في الطبيعة من خلال اســـتغلاله 
لجهاز ”بي.آر.تي.بي 50 منبروترك“، حيث 
تتيح تقنية البلوتوث لهذا الجهاز توصيل 
البيانـــات التي يجمعها المســـتخدم خلال 
رحلاتـــه بهاتفـــه الذكي من خـــلال تطبيق 

يمكن تنزيله بسهولة.
مع العلـــم أن هـــذا التطبيق لا يفرض 
على مســـتخدمه الاتصال بالشـــبكة لمدها 
ببيانـــات مثل الارتفاع ودرجة الحرارة، أو 
عند حســـاب الســـعرات الحرارية اعتمادا 
علـــى عدد الخطـــوات، وبالإضافة إلى ذلك 
تتيح ميزة الذاكرة، خاصية تسجيل مواقع 
محـــددة، إلى جانب أن ســـاعة المســـتخدم 
ســـتعرض عليه الاتجـــاه والمســـافة التي 
تفصله عنها لمســـاعدته على العودة إليها 

من أي نقطة يكون فيها.
كما نصح الموقع مستخدمي الإنترنت 
بالاســـتفادة من التطبيقات التي تســـاعد 
علـــى الحصول على نوم عميـــق، فإذا كان 
المســـتخدم يحلـــم بقضـــاء ليلتـــه مرتاحا 
دون أن يســـتيقظ في الصباح وهو يشعر 
بالتعب، يجب أن يبدأ بالبحث عن السبب 

الذي يمنعه من تحقيق هدفه.
وصمم العديد من المبرمجين تطبيقات، 
مثل ”سليب ســـايكل“، تقوم وظيفتها على 
مراقبـــة مســـتخدمها طـــوال الليـــل لتقدم 
له مجموعـــة مـــن البيانات القـــادرة على 
مساعدته على اكتشاف مشاكله لحلها مما 

يعطي يومه انطلاقة إيجابية.
ويمكـــن للمســـتخدمين وفق مـــا جاء 
فـــي النصائح أن يخوضـــوا تجربة عرض 
أفلامهم المفضلة في المنزل دون تخصيص 
مســـاحة أو غرفة كاملـــة لتحقيق رغبتهم، 
وذلك مـــن خلال الاعتماد على جهاز عرض 
يوفـــر لهم تجربة قاعات الســـينما دون أن 

يخرجوا من غرفة نومهم.
ومن عالم الأفلام إلى عالم المطبخ وجد 
الكثيرون من مختلف أنحاء العالم في هذه 
الفتـــرة متســـعا للوقت أكثر مـــن ذي قبل 
للاهتمام بالطبخ بســـب الحجر الصحي، 
لذا ينصحهم الموقع بجعل مطابخهم أكثر 
ذكاء وصداقـــة للبيئة باســـتخدام صنبور 
ذكي يمكن تشـــغيله وإيقافه دون استخدام 
اليديـــن. وهذا التشـــغيل الذاتي تســـمح 
بـــه تقنيـــة مخصصـــة لذلك، كما يســـمح 
التحكم الصوتي بضبط درجة تدفق المياه 

وحرارتها.
وأخيـــرا ينصح الموقع بحســـن إدارة 
الوقـــت، فبعـــد يوم عمل طويل، قد يشـــعر 
المرء بأنه لا يســـتطيع ممارســـة أنشـــطة 
ترفه عنه، وقد يشعر بأن الوقت المخصص 
للنوم لـــم يعد يكفيه لإعادة شـــحن طاقته 
بالكامـــل. لكنه لا يتفطن إلـــى الوقت الذي 
يضيعه على المواقع الإلكترونية ومنصات 
التواصـــل الاجتماعـــي. لذلـــك لا بد له من 
اســـترجاع الوقـــت الضائـــع مـــع اعتماد 
التطبيقـــات الجديدة التي تحدد نشـــاطه 
عبر الإنترنت ومدته الزمنية، حتى يتمكن 

من إعادة تنظيم حياته.
وتقدّم التكنولوجيا مجموعة من المزايا 
والخدمات التي تسهل حياة مستخدميها. 
وهذه الإيجابيات يمكن أن تســـاعدهم على 
تحســـين حياتهم على مدار الساعة طوال 

أيام الأسبوع.

النوم العميق مطلب ملح

الأميركي. والشعب

التجربة الرقمية

الكازينوهـــات غالبـــا تنشـــأ بجانب 
الفنـــادق أو مدمجـــة بهـــا أو المطاعم أو 
متاجر البيع بالتجزئة أو سفن الرحلات 
البحريـــة أو أيّ أماكـــن أخـــرى جاذبـــة 
للســـياح، وهـــي فضاءات يمـــارس فيها 
القمـــار، وبعضهـــا يســـتضيف أحداثـــا 

كالكوميديا  مباشـــرة  ترفيهية 
والحفـــلات الارتجاليـــة 
والأحداث الموســـيقية 

الرياضية.
ومنذ زمن ساهم 
التطور التكنولوجي 

في ارتقاء عالم 
الكازينوهات إلى 

الفضاء 

الكازينــــو الرقمــــي، إذ أصبــــح بإمكانهم
التمتّع الآن بممارســــة ذلــــك عبر الهواتف

ي

المحمولــــة، التــــي صــــارت تعمــــل بــــذات
القدرات التقنية التــــي كانت تقتصر على

أجهزة الكمبيوتر عند فتح الألعاب.
ولا يحتــــاج المقامــــر إلــــى هاتف فائق
الذكاء يمارس من خلاله الألعاب الخاصة
بالكازينــــو عبــــر الإنترنــــت أو المراهنــــة
على حــــدث رياضي، بل إلــــى مجرّد خادم
يربطه بالشــــبكة العنكبوتية دون عرض
معلوماتــــه الحساســــة للمخترقــــين.
كمــــا يجب أن يكون قــــادرا على نقل
البيانات بسرعة من أجل المراهنة
مباشر. على حدث رياضي
والقمار الإلكتروني
هو المشاركة في 
الرهانات 
الرياضية 
أي 

ســـتقف عند حد في هذا المجـــال، وهو ما
يفتح الكثير من التســـاؤلات حول ما يمكن

أن يجلبه المستقبل لهذه الصناعة.
مجــــال فــــي  المتخصّصــــون  ويــــرى 
التكنولوجيا أن المستقبل يحمل تطورات
قد تجعل من لاعبي البوكر يمارسونه عبر
الشبكة العنكبوتية مستفيدين من التقنية
تشــــمل الدخول إلى ثلاثيــــة الأبعاد التي
كازينو كامل وحمــــل البطاقات والرقائق
في أيديهم، دون أن يرفعوا أجسامهم عن

المنزل. الأريكة في
وتعدّ الكازينوهات أماكن غير محبذة
في أغلــــب المجتمعــــات العربية المحافظة
التي تحــــدد دخولها وتحــــارب تجمعات
القمار غير المرخص بها، لذلك فإن تجربة
الكازينــــو الرقمي تلقى رواجا كبيرا بهذه
الــــدول وفــــي العديد مــــن الأماكــــن حول

العالم.
وأصبح القمار الإلكتروني مورد رزق
للكثير من الشــــباب العرب الذين تسيطر
عليهم فكــــرة تحقيق الثراء الســــريع بين
شاشــــات الهواتــــف وأوراق الرهان التي

الكازينو كما لو كانوا في المبنى

حياة
تيك



 القاهــرة - منذ اتجهــــت بعض الدول 
العربيــــة إلى اتخاذ إجراءات اســــتثنائية 
لمواجهة فايروس كورونا، من بينها غلق 
المســــاجد، تعمّدَ التيار السلفي استثمار 
الهــــوس الدينــــي لــــدى قطاعــــات كبيرة 
مــــن المواطنين، وقــــدّم نفســــه بديلا عن 
المؤسسات الرسمية، يفتي ويحدد علاقة 
النــــاس بربهم وينصح النــــاس بـ“وصفة 

دينية“ لرفع بلاء المرض.
ثمة تشــــابه ملحوظ بيــــن النهج الذي 
ســــار عليه ســــلفيّو الجزائر والمغرب مع 
نهج أقرانهــــم في مصر، حيــــث بدا الأمر 
وكأنهــــم اتحــــدوا علــــى توظيــــف الوباء 
لخدمة طموحاتهم السياسية، باستقطاب 
النــــاس إلى خطابهــــم الديني المتشــــدد، 
وتحريضهــــم ضد قــــرار غلق المســــاجد، 
وترويــــج أفــــكار تدّعي مواجهــــة المرض 
بالتمرد علــــى القرارات الحكومية بذريعة 

أنها تخدم أهداف العلمانيين.
وإن تقاربت السلفية فكريا في بعض 
البلدان، لكنهــــا في الحالة المصرية تبدو 
مختلفة بعض الشيء، حيث إن السلفيين 
باتــــوا ينظــــرون إلــــى أن تســــللهم مــــرة 
أخرى للســــيطرة على المساجد، محاولة 
للثــــأر السياســــي مــــن الحكومــــة بعدما 
جففــــت منابعهــــم واســــتحوذت على دور 
العبادة التي كانوا ينشــــطون فيها دعويا 

ويجمعون التبرعات من خلالها.
دخلــــت دار الإفتاء المصرية على خط 
مواجهــــة التيار الســــلفي الذي يتمســــك 
باســــتمرار فتح المســــاجد للصلاة، رغم 
قــــرار مؤسســــة الأزهــــر ووزارة الأوقاف 
بغلقهــــا، للحيلولة دون انتشــــار العدوى 
في التجمعــــات، وقالت دار الإفتاء، الأحد، 
إن ”الإصــــرار علــــى إقامــــة الجماعات في 
المســــاجد حرام شــــرعا“، كمحاولة منها 
لمواجهة الفكر بالفكــــر، وتفنيد ادعاءات 

السلفيين.
أعلن شــــيوخ مــــن الجماعة الســــلفية 
فــــي مصر، رفضهــــم قرار غلق المســــاجد 
والاكتفــــاء برفــــع الآذان وتعديل محتواه 
لحــــث الناس علــــى الصلاة فــــي المنزل، 
وبــــرروا ذلك بــــأن ”القضاء علــــى ابتلاء 
المرض يكون من داخل بيوت الله وليس 
بغلقها“، وحــــثّ المواطنين على صلوات 
الجماعــــة، لأن ”غلق دور العبادة ســــوف 
يترتــــب عليــــه عقاب إلهــــي لــــن يتحمله 

البشر“.

أكــــدت دار الإفتاء، في مــــا يبدو أنها 
تخاطب السلفيين، أن الشريعة الإسلامية 
قدّمت درء المفاســــد على جلب المصالح، 
ونظمــــت طــــرق الوقايــــة مــــن الأمــــراض 
والأوبئة المعدية، وحثت على الإجراءات 
الوقائية، ونهتْ عــــن مخالطة المصابين، 
وحمّلــــتْ ولاة الأمــــر مســــؤولية الرعية، 
لت إليهــــم اتخاذ ما فيــــه المصلحة  وخوَّ

الدينية والدنيوية، ونهت عن مخالفتهم.
يرى متابعــــون أن الخطاب الســــلفي 
أصبــــح يتعمد القفز على المشــــهد لإعادة 
إقنــــاع الناس بأن المشــــروع الإســــلامي 
هو الوحيــــد القادر على إنقــــاذ المجتمع 
المصائــــب  مــــن  مواطنيــــه  وتحصيــــن 
والأوبئــــة، لأنه قائم على التقرب إلى الله، 
كما أن دعمــــه ضد محاولات القضاء عليه 
بقرارات أو مضايقات واجب شرعي على 
كل المنتمين إلى الإسلام. يقول هؤلاء إن 
اســــتراتيجية التيار الســــلفي في تجنيد 
الناس تقوم على استغلال تديّن المجتمع 
ووضــــع خطوط حمــــراء أمــــام محاولات 
المســــاس بعقيدتــــه، لذلك روّجــــوا لفكرة 
أن الحكومــــة تريد المزيد مــــن العلمانية 
وتضييق الخناق على كل صوت إسلامي، 
بدليل إبعاد الســــلفيين وغلق المســــاجد 

بدلا من تطهيرها.
أكد ســــامح عيــــد، الخبير في شــــؤون 
أن  لـ“العــــرب“،  الإســــلامية،  الجماعــــات 
الســــلفيين يســــتغلون تعاطف الناس مع 
دينهــــم للترويــــج إلى خطابهم المتشــــدد 
والثــــأر مــــن الحكومة علــــى إقصائهم من 
المشــــهد مقابــــل الاهتمام بالمســــيحيين، 
وتحصينهــــم ضد محــــاولات النيل منهم، 
لذلك يقوم النهج السلفي حاليا على تقديم 
نفسه بأنه الأكثر ملاءمة للبيئة المصرية.

ورصــــدت ”العــــرب“ إصــــرار التيــــار 
الســــلفي علــــى التمــــرد علــــى إجــــراءات 
الحكومة، وكيف أصبح شــــيوخه يقدمون 
أنفســــهم علــــى أنهــــم البديــــل الشــــرعي 
لتثقيف الناس دينيا وتعويضهم عن غلق 
دور العبادة، وبدا ذلك من تمســــكهم برفع 
الأذان في المســــاجد وحشــــد المواطنين 
إليهــــا، بــــل إن بعضهــــم يتعمّــــد الصلاة 

بمكبرات الصوت من داخل دور العبادة.
في اتجاه مواز، بدأ شــــيوخ السلفية 
تكثيف نشــــاطهم على منصات التواصل 
الاجتماعــــي، واســــتخدامها كبديــــل أكثر 
سهولة للوصول إلى الناس من خلال بثّ 
الخطب والتحريض على غلق المســــاجد، 
لمتصفحــــي  دينيــــة  دروس  وإرســــال 
”المشاركة  بذريعة  الاجتماعية،  الشبكات 
في تثقيف عامة الشــــعب دينيــــا وفكريا، 

واستثمار أوقات فراغهم بالمنازل للتقرب 
إلى الله“.

يبدو هذا التوجه قريبا للسياسة التي 
اتبعهــــا ســــلفيّون مطلع التســــعينات من 
القرن الماضي، عندما لجأ شــــيوخهم إلى 
تسجيل دروس دينية على شرائط كاسيت 
وبيعها في الأسواق بأسعار زهيدة لنشر 
أفكارهــــم، ثــــم تطــــور الأســــلوب ببرامج 
تلفزيونية، وبعدها إنشاء قنوات فضائية 
لتحقيق الانتشار الأوسع، لكنهم اتجهوا 

أخيرا لمنصات التواصل الاجتماعي.
يزعــــم ســــلفيون أن الفرصة أصبحت 
ســــانحة أمامهم للعــــودة إلى الســــيطرة 
على المســــاجد مرة أخرى بعد ســــنوات 
مــــن إقصائهــــم بقــــرارات صــــادرة عــــن 
وزارة الأوقــــاف، تنوعت بيــــن منعهم من 
الخطابة والإمامــــة والفتوى، ولجأوا إلى 
تصدير خطــــاب ديني مغايــــر لما تروّجه 
المؤسســــات الرســــمية، يقوم على إقناع 
الناس بأن ”الفكر السلفي أساس الوقاية 

من الأوبئة“.
شاركت ”العرب“، في إحدى الصلوات 
التي يؤمها شيخ سلفي بمسجد ”عليش“ 
بحـــي المطريـــة فـــي شـــمال القاهـــرة، 
للوقـــوف على مبررات هـــؤلاء من التمرد 

علـــى الحكومـــة، وعندما انتهـــى الإمام 
مـــن الصـــلاة، تحدث إلـــى الجالســـين، 
وقـــال إن ”اللـــه يعاقب النـــاس بكورونا 
واســـتخفوا  مســـاجده  هجـــروا  لأنهـــم 

بفرائضه“.

لم يكتف الإمام بتحريض الناس على 
التجمع في المســـجد، لكنه ذهب إلى عقد 
محاضرة يشـــرح فيها كيف تتم مواجهة 
المرض بزيـــادة التديّـــن والالتزام بنهج 
السنة، وهو قطعا يرّوج للأفكار السلفية 
التي اعتـــادت إقناع المجتمع بأنها التي 
تطبـــق الشـــريعة وهـــي الســـبيل الأمثل 

لنهضة الأمة.
تسببت بعض التصرفات في امتعاض 
فئة مــــن الأقباط، لأن الكنيســــة ألزمت كل 

دور العبادة المسيحية بالغلق، فيما يبدو 
أن مضايقة الأقباط ما زالت هدفا ســــلفيا، 
فــــإن لم ينجحوا في ذلــــك بإثارة الاحتقان 
الطائفي، تعمدوا فتح المساجد وقت غلق 
الكنائس للإيحاء بأن مصر بلد إســــلامي 
وكفى، ولا يجوز أن يتساوى فيه المسجد 

بالكنيسة.
ما يلفــــت الانتبــــاه، أن الحكومة بدت 
متراخيــــة فــــي مواجهــــة مســــاعي التيار 
الســــلفي للعودة إلى المشــــهد مرة أخرى، 
فلم تكن هناك إجراءات عقابية حاسمة ضد 
الشــــيوخ المخالفين لقرار غلق المساجد، 
وحتى الذين خرجوا بتصريحات إعلامية 
يتهمون فيها المؤسســــات الرسمية بأنها 
تعمل ضد الدين ظهروا وكأنهم محصّنون 

من المساءلة.
يتناقــــض ذلك مع ما اتخذته دولة مثل 
المغــــرب التي اعتقلت الشــــيخ الســــلفي 
خلفيــــة  علــــى  أبوالنعيــــم  عبدالحميــــد 
فيديو انتشــــر له على منصــــات التواصل 
الاجتماعــــي، وهــــو يقــــول إن ”البلد الذي 
تُغلــــقُ فيــــه المســــاجد ولا تُصلّــــى فيــــه 
الصلوات الخمس، هذا بلد ارتد عن دينه، 
وكفر بعد إيمانه وأصبح دار حرب وليس 

دار إسلام“.

أكد سامح عيد أن الحكومة المصرية 
تـــدرك خطـــورة التدخـــل لغلق مســـجد 
بالقوة حتى لو تعلم أنه يُدارُ بواســـطة 
ســـلفيين، فقد يتســـبب في صدامات مع 
مواطنيـــن يعتبرون الديـــن بمثابة خط 
أحمر، كما أن شيوخ السلفية نجحوا في 
إقناع فئة من الناس بأن غلق المســـاجد 

حرب على الإسلام.
وقال عيد لـ“العرب“، يبقى الحل في 
إقناع النـــاس بأن التمرد الســـلفي على 
الحكومـــة محاولـــة للقفز على المشـــهد 
وراء  مـــن  سياســـية  مـــآرب  وتحقيـــق 
الديـــن، وأصبـــح من الضـــروري خروج 
شـــيخ الأزهـــر لتحريـــم فتح المســـاجد 
وقت الأوبئـــة، لأن الكثير من المواطنين 
كإحـــدى  الأوقـــاف  كلام  يقنعهـــم  لا 
أذرع الســـلطة،بل الأزهـــر كمؤسســـة ما 
زالـــت تؤثر فـــي توجهات وســـلوكيات

الناس.
وإذا مـــا تحقـــق ذلـــك، ســـوف يجد 
الســـلفيون معضلة كبرى في اســـتمالة 
المتدينيـــن لدعمهم في إعادة نشـــاطهم 
الديني والسياســـي ويصطدمون بتمرد 
الناس عليهـــم، لكن هل يدخل الأزهر في 
مواجهة مباشرة مع التيار السلفي؟

و مصر يستثمرون غلق المساجد للعودة إلى المشهد 
ّ
سلفي

تمرد سلفي على الحكومة

ــــــار الســــــلفي في مختلف البلدان العربية والإســــــلامية لا يعنيه ســــــوى  التي
الترويج لخطاب رجعي قائم على تحقيق مآرب سياســــــية معينة، واقتناص 
الفرص للسيطرة على عقول الناس، واستغلال الظروف الاستثنائية للبلاد 
ــــــين من الأوبئة الفتاكة للترويج  ــــــق دور العبادة حفاظا على حياة المواطن بغل

لأفكار تحضّ على التمرد على الحكومات.

أحمد حافظ
كاتب مصري

الحكومة بدت متراخية في 

مواجهة التيار السلفي، فلم 

تكن هناك إجراءات حاسمة 

ضد الشيوخ المخالفين 

لقرار إغلاق المساجد

إسلام سياسي
الإثنين 2020/03/23 
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السلفيون يستغلون تعاطف المجتمع مع الدين للثأر من الحكومة بعد إقصائهم دعويا

التصريح المنسوب لرئيس 
وزراء إيطاليا جوسيبي كونتي، 

حول الإقرار الضمني بعجز الدولة 
ومؤسساتها المدنية إزاء وباء كورونا، 
وإلقاء الكرة في ”ملعب السماء“، يزيد 

المشهد هلعا، ويدفع بالتساؤل: إذا 
كانت الدولة التي صنعت عصر النهضة، 
وبشرت بسيادة العلم في أوروبا والعالم 

الجديد، قد تركت أمرها لرحمة السماء، 
فماذا ستقول عندئذ، بلاد يعشش فيها 

الجهل والتخلف، و“يحكمها الأموات من 
خلف قبورهم“؟

ومهما كانت حالة التشكيك في 
صحة هذا التصريح المرعب، والموغل 
في الإحباط وثني العزائم، فإن الأمر قد 
لا يبدو مستغربا من حكومة بلاد تضم 

العاصمة الروحية لغالبية مسيحيي 
العالم، بالإضافة إلى ما يعرف عن 

شعبها من تديّن تاريخي، بالمقارنة مع 
بقية المجتمعات الأوروبية.

الكنيسة، بالمقابل، اكتفت 
بالصلوات المنقوصة، ولم تتمكن حتى 

من إتمام مهماتها في طقوس الدفن 
وشعائر إقامة القداس على أرواح 

الضحايا، إذ تتراكم الجثث في مناطق 
مثل لومبارديا الشمالية، خاصة في 
مقاطعة بيرغامو الثرية قرب مدينة 

ميلانو. والأمر الأسوأ أنه مع ازدياد 
عدد الوفيات، باتت هناك قوائم انتظار 
لإتمام مراسم الدفن وحرق الجثث، إذ 

قال ماركو بيرغاميللي، أحد كهنة كنيسة 
”جميع القديسين“ في بيرغامو ”لسوء 

الحظ، لا نعرف أين نضعهم“، مشيرا إلى 
المئات من حالات الوفاة يوميا.

هذا الإقرار الضمني والعلني 
أحيانا، من طرف السلطتين الدينية 

والسياسية أمام وباء كورونا، يفسح 
المجال لتأويلات غيبية، ويفتح الباب 
على مصراعيه لمشعوذين وسماسرة 
ومحتكرين في الدين والسياسة، بل 

ويمكّنُ كلتا المؤسستين من فرض نوع 
من الوصاية والسلطة على مواطنين لا 

حول لهم ولا قوة في أزمنة الخوف.
تنشط نوعية من الدكتاتورية التي 
لا تجد من يواجهها في حالات الرعب 
من تفشي الوباء، فلا السياسي يجد 
من يعارضه ويحاججه في قراراته، 

وذلك تحت ذريعة ”ليس الوقت مناسبا 
لممارسة الديمقراطية“، وكذلك تحكم 
الزعامات الدينية بأمرها، عند حالات 

الخوف وغريزة التشبث بالبقاء. قليلون 
هم الذين سيحاسبون قائدا سياسيا على 

تصريح يضمر العجز ويثني العزائم 
ولا يرفع من معنويات مواطنيه في 

ظروف أزمة شاملة، وكذلك لن يتجرأ 
مؤمنون على التمرد ضد رجل دين 

يتوجه بالصلوات لأجل سلامتهم. هذا 
ما تفرضه وتمليه سيكولوجية الإنسان 

المقهور، على أي حال.

وفي هذه الحالة البائسة، يتحول 
جميع المواطنين إلى أسرى ومخطوفين 

مستلبين لدى السلطتين السياسية 
والدينية، فتعبث بمشاعرهم قيادات 

في مباني الحكومات ودور العبادة.. 
يصبحون عند ذلك، ”رعايا“ بعد أن 

كانوا مواطنين ينتخبون، أو مؤمنين 
يصلون.

أما الأسوأ من ذلك كله، فهو أن 
يتّحد الديني والسياسي، أو يتسلح 

كل منهما بمصطلحات الآخر في سبيل 
فرض هيمنة تستغل الخوف وتلعب على 

الغرائز والطبائع البشرية.
إن كان -وعلى سبيل الافتراض- قد 

ثبتت صحة ما قاله رئيس الوزراء 
الإيطالي جوسيبي كونتي ”لقد انتهت 
جميع الحُلول على وجه الأرض.. الحل 

متروك للسماء“، فإنه يكون بذلك قد 
وقّع صكّا على بياض، لجميع السلطات 

الدينية، وأعلن الشلل التام والعجز 
المطلق للدولة بجميع مؤسساتها 
المدنية، أمام سلطة كنسية كانت 

تعربد في العصور الإقطاعية، وتتحكم 
في الدين والدنيا عبر صكوك الغفران 
والمباركات السياسية التي تمنحها 

لمن تشاء.
يقول المثل الشعبي للتعبير عن 

خيبة المسعى ”كأنك يا بوزيد ما غزيت“ 
أي بعبارة أخرى: أين تلك الموجات 

الهائلة من التمرد على سلطة الكنيسة 
في عصر النهضة؟ أين ذهبت جهود 
الذين ناضلوا من العلماء والكتاب 

والفنانين والمفكرين؟ كيف تخون 
إيطاليا غاليلو، وتتنكر لمبادئ موحدها 

غاريبالدي، وجميع فلاسفة التنوير ثم 
تلقي قيادتها بالمجداف في وجه عاصفة 

كورونا لتعلن أن الأمر متروك للسماء 
وحدها؟

ماذا نقول نحن الذين لا يمتلكون 
ربع إمكانيات إيطاليا البشرية 

والتجهيزية والعلمية؟
أن يقول سياسي أوروبي لشعبه 

”ودّعوا أحبابكم.. إنها النهايات“، فهذا 
الاستسلام يصبح بمثابة طلقة الرحمة 

على البلدان ذات الإمكانيات المتواضعة 
والمحدودة.

أين هو القبطان الذي يقرر بأن يكون 
آخر من يبقى في السفينة وهي تغرق، 

متمسكا بشرف الواجب في حماية 
الركاب وتمكينهم من النجاة؟

أين نحن من مشهد أولئك الفنانين 
الذين يواصلون العزف حتى آخر لحظة 

في سفينة ”تايتنيك“؟
السياسة، ووفق كل المفاهيم 

القديمة والحديثة، هي مسؤولية الفرد 
إزاء المجموعة، وهي من هذا المنطلق، 

تصبح من أنبل الأفعال البشرية منذ 
منظريها الأوائل من قدماء الإغريق، أما 

التديّن فهو علاقة عمودية بين الفرد 
وخالقه، وما مسؤولية رجل الدين إلا 

الاكتفاء بشرح وأداء طقوس العبادة 
وليس الحكم والتحكم في بعديهما 
الأفقي. هذا ما أقره فلاسفة عصر 

الأنوار، واستقامت به الدول والحكومات 
فازدهرت وضمن الرخاء لشعوبها، 

أما أن يبث سياسي الإحباط، ويعطي 
الضوء الأخضر للقوى الدينية بدخول 
المضمار، فهذا تشكيك صريح بالعلم، 

وليس مجرد بث طاقة روحية ومعنوية 
قادرة على الصعود أمام الأوبئة 

والأزمات.
دور العبادة أغلقت في مختلف دول 
العالم اتقاء من هذا الوباء، ولم يحتجَّ 

أحد، لم تعلُ أصوات الغوغائيين، 
وذلك عملا بمبدأ الضرورات تبيح 

المحظورات، لكن خبث أصحاب 
الأيديولوجيا الدينية، عاد ليمتطي 

حالات الخوف والجنوح لطلب السكينة 
والصفاء الروحي فبدأوا يحشون عقول 

العامة بشعوذات تبث الكراهية وتحرض 
على الانتقام.

ليس من باب المصادفات أن تسلك 
كورونا ”طريق الحرير“ لتسافر من 

أقاصي الصين نحو فينيسيا الإيطالية. 
أليس في الأمر تذكير بقيم تسامحية 
كانت ويجب أن تظل سائدة كرسالة 
محبة ووئام عبر طريق سلكه ماركو 

باولو منذ المئات من الأعوام.

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

الأيديولوجيا الدينية تتصيد في حالات الخوف والهلع

خبث أصحاب الأيديولوجيا 

الدينية، عاد ليمتطي حالات 

الخوف والجنوح لطلب 

السكينة والصفاء الروحي 

فبدأوا يحشون عقول العامة 

بشعوذة تبث الكراهية 

ض على الانتقام
ّ
وتحر



 دبــي – اســـتعرضت لجنـــة التحكيم 
الشـــبابية لجائـــزة منصور بـــن محمد 
للأفـــلام القصيـــرة، الأفـــلام المشـــاركة 
بهـــدف التصويـــت لها مـــن وجهة نظر 

شبابية.
وكانت لجنة تحكيـــم الدورة الرابعة 
2020، التـــي تضم في عضويتها   – 2019
نخبـــة مـــن الشـــخصيات الرائـــدة في 
مجـــال الإنتـــاج الســـينمائي وصناعـــة 
الشـــيباني،  هانـــي  وهـــم  المحتـــوى، 
الفني  والمديـــر  الســـينمائي  المخـــرج 
ومسعود  الســـينمائي؛  العين  لمهرجان 
أمراللـــه آل علـــي، مخرج وســـينمائي؛ 
ســـينمائية  مخرجـــة  الفهـــد،  ونهلـــة 
ومنتجة، وقـــد اجتمعت اللجنة في وقت 

سابق لتقييم الأفلام تقنيا وفنيا. ويأتي 
تشكيل لجنة شـــبابية للتحكيم كخطوة 
جديـــدة في الـــدورة الرابعـــة تهدف إلى 
تقييم المشاركات من وجهة نظر شبابية 
الشـــريحة  هـــذه  رأي  بأهميـــة  إيمانـــا 
المجتمعيـــة الهامـــة بوصفهـــا الجهـــة 
بشـــكل  الإعلامية  للمخرجات  المتلقيـــة 
أساســـي وأهميـــة دورها فـــي التوعية 
بقضايا حقوق الإنســـان التي تهتم بها 

محاور الجائزة.
واجتمعت لجنة التحكيم الشـــبابية 
التـــي تضم في عضويتهـــا أحمد محمد 
الخزرجـــي، والمصـــورة الشـــابة ميثاء 
عبدالله الرميثي، ونورة خصيف طالب، 
في مقر هيئة تنمية المجتمع حيث تمت 

مراجعة كافة المشـــاركات وتقييمها من 
حيث نمط الطرح والأثر المتوقع للفكرة 

على جيل الشباب.

وتحظى الـــدورة الحالية من ”جائزة 
منصـــور بن محمـــد للأفـــلام القصيرة“ 
بإقبال أكبر من المواهب الشابة، وبتطور 
لافت من حيث جودة المشـــاركات سواء 
من الناحيـــة الفنية أو لجهـــة المحتوى 

وأفكار الطرح.
وتتمحـــور الأفلام المرشـــحة لدورة 
العـــام 2020 حـــول المواضيـــع الثلاثـــة 
”الشـــباب  وهـــي؛  للجائـــزة  الرئيســـية 
وتعزيز ثقافة السلام“، و“ثقافات متعددة 
قلب واحد“، و“نعم للجسور لا للجدران“.
وقالـــت ميثـــاء الشامســـي، المديرة 
التنفيذيـــة لقطـــاع حقوق الإنســـان في 
هيئة تنميـــة المجتمع بدبـــي ”تعدّ هذه 
المـــرة الأولـــى التـــي يتم فيها تشـــكيل 
لجنة تحكيم شبابية لتقييم المشاركات، 
وتأتي هذه الخطـــوة انطلاقاً من حداثة 
الطرح التي تشـــهدها الأفـــلام وتطورها 
من حيث الفكـــرة والإبداع وأهمية قراءة 
هذه الأفكار من قبل جيل الشـــباب الذين 

يمثلـــون شـــريحة كبيرة مـــن الجمهور 
المعني بنشر التوعية بحقوق الإنسان“.

وأضافت ”يســـعدنا التطـــور الكبير 
الـــذي شـــهدته مشـــاركات هـــذه الدورة 
والذي يؤكـــد أهمية ســـعي هيئة تنمية 
المجتمع إلى اســـتثمار جهود الشـــباب 
في بـــث التوعيـــة بحقوق الإنســـان في 
واســـتثمار  المجتمعية،  الأوســـاط  كافة 
المنصات الهادفة التـــي توظف الابتكار 
كأداة تعبيريـــة خلاقـــة في نشـــر ثقافة 

حقوق الإنسان على أوسع نطاق“.
الركيـــزة  ولايـــزال  الإنســـان  كان 
الأساســـية للتنمية والثـــروة الأغلى في 
دولة الإمارات العربية المتحدة، ومن هذا 
المنطلق تأتـــي جائزة منصور بن محمد 
للأفلام القصيرة الموجهة لفئة الشـــباب 
فـــي دولة الإمـــارات بهـــدف التربية على 
حقوق الإنســـان، لخلق جيل يعي حقوقه 

ويعرف واجباته لبناء مجتمع واع.
وتنطلـــق فكـــرة جائـــزة منصور بن 
محمد للأفلام القصيرة كمبادرة من قطاع 
حقوق الإنســـان بهيئة تنميـــة المجتمع 
بهدف تشـــجيع فئة الشباب على الإبداع 
والابتـــكار عـــن طريـــق دمـــج المهارات 
الإبداعية الإعلامية والفنية بقيم ومبادئ 

حقوق الإنسان.
وتسعى الجائزة في رؤيتها إلى خلق 
”جيـــل يعي حقوقـــه“ كما جاء فـــي بيان 

تأسيســـها، حيث أن رسالة الجائزة هي 
نشـــر وتعزيز ثقافة حقوق الإنســـان في 
المجتمع الإماراتي من خلال الســـينما، 
إذ الثقافة والفـــن هما الباب الأول لخلق 

وعي متين.

 طولكــرم (فلســطين) – نظمت وزارة 
الثقافة الفلســــطينية بالتعاون مع جامعة 
القــــدس المفتوحة، فــــرع طولكرم، ومركز 
إميــــل تومــــا للدراســــات، نــــدوة ثقافيــــة 
إحيــــاءً لمئويــــة ميــــلاد المــــؤرخ والناقد 
الفلســــطيني إميل توما، بحضور كل من 
الدكتور ســــلامة ســــالم مديــــر الجامعة، 
والأســــتاذ عصام مخول مدير معهد إميل 
توما للدراســــات، والكاتب والأديب محمد 
علي طه، ورولا أبوفاشــــه، القائمة بأعمال 
مديــــر مكتــــب وزارة الثقافــــة، ومديــــري 
وممثلي المؤسســــات الرسمية والأهلية، 
وفصائل العمل الوطني، وعدد من الأدباء 
والمثقفيــــن والمهتمين بالشــــأن الثقافي 

والطلبة.
النــــدوة  ســــالم  ســــلامة  وافتتــــح 
مؤكــــدا ”أهميــــة الحفــــاظ علــــى موروث 
الفلسطينيين الثقافي وهويتهم الوطنية، 
وضرورة اســــتمرار الجهود المبذولة في 
استذكار وترسيخ سير هؤلاء المناضلين 
والمثقفيــــن فــــي الذاكــــرة، وإبــــراز أهــــم 
إنجازاتهــــم“، مبينــــاً أن ”تومــــا يعــــدّ من 
الأسماء التي لعبت دورًا بارزًا في الحياة 
السياسة والثقافيّة في فلسطين“، متطرقاً 
إلى إسهام الثقافة في دعم العمل الوطني، 
”ومــــن واجبنــــا الحفــــاظ علــــى هويتنــــا 

الثقافية وموروثنا الثقافي“.
بدورها وضحت رولا أبوفاشــــه فكرة 
الاحتفــــاء بــــرواد المئويــــات المثقفيــــن 
منهــــم، ومن كان لهــــم باع طويــــل بإثراء 

الثقافــــة الوطنية بإبداعاتهــــم والتعريف 
واستلهام  بسيرهم  والاقتداء  بإنجازاتهم 
تجاربهم من أجل تحقيق مســــتقبل واعد 

للأجيال الشابة.
وقــــدم كل من عصام مخــــول والكاتب 
محمــــد علي طــــه ورقتيــــن تناولتــــا أبرز 
محطات حياة إميــــل توما، ووضحا كيف 
تكــــون الثقافة داعمة ومؤثــــرة في الحياة 
السياســــية والوطنيــــة، بصفتها الحافظة 

للموروث الثقافي والوطني.

كما قدم عبدالرحيم غانم، عضو هيئة 
التدريــــس، ورقة حول الــــدور الفعال الذي 
لعبه توما في الحياة السياسية والثقافية، 
وكيف عمل على توظيــــف الثقافة في دعم 
الحالة الوطنية في تلــــك الفترة، مبيناً أن 
توما لم يراقب التاريخ ويسجله من موقع 
المحايد، بل شــــارك في صنــــع التاريخ ثم 

سجله من موقع الملتزم.
وأدار النــــدوة الشــــاعر محمد علوش، 
مقدماً شرحاً وافياً عن حياة المؤرخ توما.

مون شباب لجائزة منصور بن محمد للأفلام القصيرة
ّ

إحياء مئوية المؤرخمحك

الناقد إميل توما

الشباب لهم الكلمة
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كورونـــا  فايـــروس  يواصـــل  فيمـــا   
اجتراءه على الزحام، ملقيًا نظرات باردة 
مشحونة بالتشـــفّي على مسارح مغلقة 
ودور ســـينما معطّلة وتظاهرات ثقافية 
وفنيـــة أطفئـــت مصابيحهـــا وتأجلـــت 
مواقيت انعقادها، يلملم المبدع نثارات 
ذاته المتطايرة كشـــظايا هـــذا الوجود 
المنهار، قانعًـــا بهدنة إجبارية يقضيها 
فـــي قاعة العُزلة المغلقة، المفتوحة على 
فضاءات التأمـــل، حيث الإقامة المنزلية 
وطقوســـها  المفروضـــة،  بشـــروطها 
النفســـية المُربكة، وتوتّراتهـــا المُلْهِمَة 

المُغَايِرة.
نتســـاءل هنـــا هـــل العزلة خســـائر 
مطلقة، مادية ومعنويـــة، ورضوخ لعدم 
الاندماج الاجتماعي والمرض النفســـي 

على طول الخط؟

عزلة الأديب

لم تصـــل إجراءات مواجهة فايروس 
كورونا المســـتجدّ من حيـــث صرامتها 
وحيّز تعميمها المكاني ومداها الزمني 
إلى توصيف الحالة الراهنة، والمتوقعة 
فـــي القريـــب، بالتعرض الصـــادم لتلك 
الآثار بالغة الخطورة للعزلة، كالإحساس 
وفقدان  والانـــزواء  والتبـــدد  بالوحـــدة 
القـــدرة علـــى إقامـــة علاقـــات تفاعلية، 
وصـــولاً إلـــى انعـــدام الثقـــة بالآخرين 
والاكتئاب المَرَضيّ والاستسلام للأفكار 
والســـلوكيات المزعجة والغياب المزمن 

للفرد كإنسان وكائن حي.

من جانب آخر، للإبداع اســـتثناءاته 
وتجلياتـــه، الأمر الذي وصـــل بالعزلة؛ 
حتـــى فـــي أحلـــك الأزمـــات والمآســـي 
الإنسانية العامة مثل الحروب العالمية 
والمجاعـــات والأوبئة وغيرهـــا، إلى أن 

تكون أحيانًا وقودًا لفلســـفات متوهجة 
وتيـــارات أدبية وفنية متّقدة، على الرغم 
مما قد تفرضه علـــى المبدع من ضغوط 
نفسية واجتماعية، تنعكس على طريقته 

في ممارسة إبداعه.
وضعًـــا  حاليًـــا  الأديـــب  يعيـــش 
ـــا ملتبسًـــا يدفعه بقـــوة إلى  اضطراريًّ
ـــس ما يمكن وصفه مجازًا بعطايا  تحسُّ
العزلـــة، إذ يصعـــب القول إنـــه تُرتَجَى 
من الابتـــلاءات منافع. فإذا كان فايروس 
كورونا تمكن من قهـــر الصخب الثقافي 
بتجمعاته الرصينـــة المفيدة والضحلة 
الثرثـــارة، وكبّد قطاعـــات ثقافية وفنية 
خســـائر ماديـــة فادحة، كما فـــي مجال 
والإنتـــاج  الكتـــب  ونشـــر  المتاحـــف 
والحفـــلات  والمســـرحي  الســـينمائي 
فإن  وغيرهـــا،  والغنائيـــة  الموســـيقية 
سلوك الفايروس المتهجّم الشرس أحيا 
لدى الأديب نظريات وسلوكيات مضادة، 
ســـعيًا إلـــى اســـتثمار هـــذه العزلة في 
اكتشـــاف الذات وقنص العالم وتحقيق 
فوائد مباشـــرة، هكذا بكل تحديد، ودون 

مواربة.
ثمة مســـاران يمضـــي فيهما الأديب 
تحـــت مظلـــة العزلـــة الطارئـــة، أوّلهما 
الرسمية  الثقافية،  المؤسسات  بمعاونة 
والأهليـــة، الخدميـــة والتجاريـــة، التي 
لم يعد لها ســـوى الإعلان عن نشـــاطات 
مختلفـــة،  واســـتراتيجيات  وفعاليـــات 
ذات طابـــع إلكتروني في أغلب الأحوال، 
للحفـــاظ علـــى المنظومة، ومـــلء فراغ 

المشهد بنتاجات ملائمة.
أما المســـار الثاني، فهو بيد الأديب 
وحده من حيث خططـــه الذاتية لإنعاش 
الذهنـــي  وتحصيلـــه  وتلقّيـــه  قراءتـــه 
والجمالي، ومن ثم تعزيز فرص نشـــاطه 
وابتـــكاره وإنتاجه، انطلاقًـــا من الفهم 
الجيـــد للجوانـــب الإيجابيـــة للعزلـــة، 
وهضم كافة الخبرات التي توصّل إليها 
الفلاســـفة والمبدعـــون وعلمـــاء النفس 

والاجتماع.
وفق المســـار الأول، انطلقت بالفعل 
التي  مبادرات من قبيـــل ”القراءة حياة“ 
دشـــنتها الـــدار المصريـــة اللبنانية في 
القاهـــرة لتوصيـــل الكتب إلـــى المنازل 
بالمجان، لعل هناك من يرغب في تخزين 

وجبات ثقافية دسمة كغذاء للروح.
كما أعلنـــت وزارة الثقافة المصرية 
عن مبـــادرة ”الثقافة بيـــن إيديك“، لبث 
المـــواد الثقافيـــة والفنية عبـــر قنوات 
اليوتيوب وحســـابات السوشيال ميديا 

المتنوعة.  الثقافـــة  بقطاعـــات  الخاصة 
تؤكّـــد جميـــع دور النشـــر أن الإقبـــال 
علـــى شـــراء الكتـــب، خاصـــة الروايات 
والقصـــص القصيرة تضاعف، وشـــمل 
أعمالا لأدبـــاء عرب وعالمييـــن، للدرجة 
التي نفـــدت الكثير من طبعـــات روايات 
لألبيـــر كامو، و“الحرب  مثل ”الطاعون“ 
فـــي زمن الكوليـــرا“ لغابرييل غارســـيا 
ماركيـــز، وغيرهـــا مـــن الروايـــات التي 
تتجاوز حـــدود الأعمال التـــي تدور في 

حدود المرضى والأمراض المزمنة.
بإمـــكان الأديـــب المتابع للوســـائل 
التكنولوجيـــة الحديثة التي ستســـلكها 
بلا شك سائر المؤسســـات والمنظمات 
فـــي  الاســـتمرار  الثقافيـــة،  والمراكـــز 
ملامســـة المحتوى الإبداعي من عروض 
مسرحية وموسيقية وسينمائية وأدائية 
وغيرها، إلـــى جانب الكتـــب بصيغتها 
الرقمية، كما أن دور النشـــر ستبالغ في 
تقديم منـــح وتخفيضات متميزة لتعزيز 

القراءة الورقية.

غياب الآخر

هنـــا يأتي المســـار الثانـــي، الأكثر 
أهميـــة، الـــذي ينبغـــي علـــى الأديب أن 
ا لاســـتغلال عزلته على نحو  يوجده ذاتيًّ
مثالي يتســـق مع مشـــروعه هو بشـــكل 
خاص دون غيره، وســـرّ النجاح في هذا 
المسار هو الانتقاء، فالأمر ليس بالحشد 
الكمّي، وإنمـــا بالاختيـــار الدقيق: ماذا 
يقـــرأ الأديب، وعلـــى أيّ مُنتَـــج إبداعي 
يطّلع؟ إلى جانب استشفاف روح العزلة 
كحالة صفاء وتجرّد وتصوّف، وانعتاق 
مـــن الفوضى والعشـــوائية والتشـــتت 
المجانيـــة  والانشـــغالات  والضجيـــج 
قـــة، واقتـــراب من العمـــق الغائي  المؤرِّ

للجوهر الإنساني.
هـــذا التكييـــف النفســـي ضـــروري 
للأديب ليتجاوز إبحارُهُ في العزلة مجرّد 
الحصـــول على ســـاعات وقـــت إضافية 
ينعـــم فيها بالقراءة والاطـــلاع والكتابة 
والراحة مـــن الأعباء الحياتية، قياسًـــا 
ببرنامج حياته السابقة، فكيفية الإفادة 
من هذه الهدايـــا الزمنية أكثر أهمية من 
عددهـــا، لتتحول الهَدايـــا إلى هِداية في 

نهاية المطاف.
كتابة العُزلة، هي أن ينســـج الأديب 
خيوطه مـــن ماهيّة هـــذه العُزلة، فيكون 
معتزلاً الشـــوائب، منســـجمًا مـــع ذاته، 
متصالحًـــا معها، كـــي يصيـــر بإمكانه 
الاحتفاظ بوحدانيته وســـط الحشـــود، 
للوجـــود  الاتســـاع  وحدتـــه  وبمقـــدور 

بأكمله.
في الانعزال خلـــع للأقنعة، وارتداد 
إلـــى الوجه الحقيقي من أجـــل ارتدائه، 
فيكـــون الكاتب عابرًا فـــوق حروفه إلى 
وطمأنينتـــه،  وهدوئـــه  وكُنهـــه  نواتـــه 

المنمّـــط  التفكيـــر  خـــارج  ويحلّـــق 
والاســـتنباطات  الطنّانـــة  والهواجـــس 
الآليـــة، مدفوعًا بالثقـــة والرضا والمرح 

والطفولية والتخييل الحر.
للعزلـــة متعة مخبوءة فـــي طياتها، 
بالتخفـــف مـــن المتطلبـــات الجســـدية 
والحسية، واللجوء إلى الصمت والتدبّر 
لبلوغ فوانيس التنوير وشموع التيقظ، 
وهـــي بهذا المنظـــور قد تصـــل إلى أن 
ا محمودًا. تكون عبادة أو سلوكًا إيمانيًّ

إن الأديب في عُزلته، خارج الأنساق 
الحاكمـــة، تـــوّاق إلـــى نـــزع القشـــور، 
واختراق الأسطح، حيث تنعقد الرهانات 
والقـــدرات  الداخليـــة،  الطاقـــات  علـــى 
الكامنة، والكنوز المستقرة في الضمير، 

والمســـاحات التي لم تُكتشـــف بعد في 
جزر الأعماق الدفينة.

قد يكون فقـــدان الآخرين، أو غيابهم 
ـــا عـــن شـــبكة معطيـــات الأديب،  مرحليًّ
من الأثمـــان الباهظة التـــي يدفعها قبل 
انخراطـــه فـــي عزلته، لكنه فـــي المقابل 
يرى نفســـه بوضوح للمرة الأولى، ليس 
كظل ولا كصـــورة في المرآة، وإنما يرى 
نفســـه بعينيه، كشـــخص كامل الأهلية 
والتحرر، من غيـــر فصام ولا ازدواجية، 
وهنا لا يصير التقيد الجسدي المحدود 
عبئًـــا كبيرًا، بالقياس إلـــى لا محدودية 
واتساع  والضوئية،  الروحانية  القفزات 
الخطـــوات الذاتية التي لم تعـــد مقيّدة 

بآخرين.

إن مآســـي كورونا واســـع الانتشار 
كثيـــرة بالتأكيـــد، لكـــن بإمـــكان الأديب 
تطويـــع عزلتـــه لتطويـــر ذاتـــه وتغيير 
مفاهيـــم كثيـــرة عنـــده، يمكنهـــا تعزيز 
قراءاته ومدركاته ومكتســـباته، وتفجير 
همته الإبداعية بنشـــاط استثنائي ربما 
لم يُتـــح له من قبـــل في معركـــة الواقع 

وضغوطه الطاحنة.
يجـــب على عزلـــة الكاتـــب أن تدفعه 
إلى معانٍ إيجابية، كفضح القهر والظلم 
وتعريـــة الانتهازية والطبقية مثلاً، لا أن 
تكون باعثًا على التشرنق أو التعالي أو 
الاســـتغراق في الذاتية، فتنفصل كتابة 
الأديب المنعزل عن المتلقي؛ شريكه في 

هذه الحياة، شاء أم أبى.

الأدباء هم الأكثر استفادة من الوباء
كورونا تقهر الصخب الثقافي وتعمق التأمل والقراءة والدهشة

الكاتب يستعيد صورته من مرايا الآخرين (لوحة للفنان طلال معلا)

ــــــا على المبدعين  ــــــة العزلة التي فرضها انتشــــــار فايروس كورون ــــــد حال تعي
اكتشــــــاف الأنا وتجعل لها معاني عميقة وربما جذابة، كما ترسّــــــخ منابع 
ــــــة، بينما تخلق قنوات بديلة  القــــــراءة والتزوّد المعرفي في مرحلة خصوصي
ــــــا وثيمات تواكب تحوّلات اللحظة،  فيهــــــا زخم معرفي، وتوفر للإبداع ألوان

وتفرض في النهاية نواميسها على الكاتب.

العزلة حتى في أحلك 

الأزمات والمآسي الإنسانية 

العامة قد تكون وقودا 

لفلسفات متوهجة وتيارات 

أدبية وفنية متقدة

الدورة الحالية من الجائزة 

تحظى بإقبال أكبر من 

المواهب الشابة، وبتطور 

لافت من حيث جودة 

المشاركات

إميل توما لم يكن فقط 

مؤرخا بل ساهم في الحفاظ 

على الذاكرة الثقافية 

الفلسطينية ونقلها 

للأجيال اللاحقة

ه ي رض و

شريف الشافعي
كاتب مصري



قصيدة النثر لها نظام خاص (لوحة للفنان سسان نصرانية)

لا شك أن الجهد الإيجابي الذي 
بذله الناقد العراقي الدكتور حاتم 

الصكر في كتابه ”الثمرة المحرمة: 
مقدمات نظرية وتطبيقات في قراءة 

قصيدة النثر“، الصادر بالمغرب منذ مدة 
قصيرة، جدير بالتنويه، لأنه بادرة 

تنتصر للحداثة الشعرية وسوف تساهم 
في تحفيز الدارسين سواء في جامعاتنا 

أو خارجها للقيام بمزيد من التعريف 
بقصيدة النثر وتاريخيتها أولا، 

وبمعمارها الفني ثانيا وبأبرز أقطابها 
في البلدان الأجنبية وفي بلداننا ثالثا.

ولا شك أن كتاب الناقد الصكر 
سوف تكون له مكانة خاصة في مشهد 

المؤلفات التي رصدت تاريخ قصيدة 
النثر وتطوراتها في فرنسا أولا وفي 
غيرها من البلدان، تلك التي توقفت 

بالتحليل التاريخي عند تنظيرات الناقدة 
والدارسة الفرنسية سوزان برنارد 

صاحبة الكتاب النقدي الريادي ”قصيدة 
النثر: من بودلير حتى أيامنا – 1958“.

وهنا ينبغي الإشارة إلى وجود 
عدد من الدراسات العربية التي تناولت 

قصيدة النثر في مشهد النقد العربي، 
ولكن نوعية هذه الكتابات تتفاوت في 

المستوى من جهة، ومن جهة أخرى 
فإنها لا تزال لم تتحول بعد إلى تيار 
نقدي متفرد وقائم بذاته ضمن مشهد 

حركة النقد الأدبي عندنا.
ويلاحظ أيضا قلة الدراسات 

التطبيقية التي تتسم بضبط معمار 
شعرية قصيدة النثر وتكشف عن 

جوهر إنجازها في التجربة الشعرية 
العربية الحديثة والمعاصرة. ورغم هذا 
النقص فإنَ هناك فعلا بعض النصوص 
النقدية التي تمكنت بمستويات مختلفة 

من وضع تخطيطية أولية لمشروع 
قصيدة النثر العربية ذات الفرادة، 

وفي هذا السياق ينبغي الإشارة إلى 
تلك الدراسات التي تمكنت، على سبيل 

المثال فقط، من قراءة ملامح قصيدة 
النثر في تجارب النفري والحلاج وابن 

عربي.
على أساس هذا النقص الملحوظ 
في التأريخ والتنظير لشعرية قصيدة 
النثر وفي رصد مجموعة من تجارب 

من يصطلح عليهم حاتم الصكر 
بأجيال الشعر بدلا من أجيال الشعراء 

فإنه ينتظر أن يساهم كتابه ”الثمرة 
المحرمة“ في إطلاق النقاش مجددا بين 

أوساط النقاد وشعراء قصيدة النثر 
في بلداننا من المحيط إلى الخليج من 

أجل تحقيق هدفين أساسيين، وهما 
تعميق الوعي النقدي النظري بقصيدة 

النثر وبجمالياتها المتحققة 
والمنتظرة، وبالتالي حمايتها 

من كثرة الدخلاء غير 
الموهوبين الذين ما فتئوا 

يكتبون مجرد خواطر.
منذ النظرة الأولى يبدو 

التنظيم البنيوي الداخلي 
لكتاب ”الثمرة المحرمة: 

مقدمات نظرية وتطبيقية 
في قراءة قصيدة النثر“ 

عبارة عن مباحث نظرية 
وتطبيقية يناقش في 

الجزء النظري ببنية قصيدة النثر في 
الراهن الشعري العربي كما يبني على 

ذلك توقعاته لمستقبلها فضلا عن مشكلة 
تلقي هذا النوع من الكتابة لدى القراء.

في هذا القسم النظري يدرس 
حاتم الصكر الجانب الاستيطيقي 

لقصيدة النثر ويلقي الضوء على ما 
يدعوه بالبلبلة الاصطلاحية وفوضى 

التسميات التي تطبع واقع قصيدة النثر 
في التجربة الشعرية عندنا. وفي هذا 

السياق يحلل أيضا التناقضات الذاتية 
والموقف النقدي وتجربة ”مجلة شعر“ 

ومأزق التلقي.
 من الواضح أن الناقد الصكر ينحاز 
في كتابه هذا إلى ”حداثة قصيدة النثر“ 

و“يراهن على جدوى مغامرة كتابتها 
ولكن منتبه إلى ما يعترض مشروعها 
التحديثي من أزمات تخص ما يحسب 

ضمن نصوصها والحماسة المفرطة 
لدعاتها الأوائل والمبشرين بها“. وهنا 

يظهر الدكتور الصكر أن المشهد الأدبي 
العربي عرف الشعر المنثور في نماذج 

جبران وغيره، وقصيدة النثر.
 وفي هذا الخصوص لاحظ أنَ 

ما يدعوه بالشعر المنثور لم يواجه 
بالاستنكار مثلما قوبلت قصيدة النثر 

بالاستنكار ”حتى وصفت بالخيانة 
للغة والتنكر للموروث وهوية الأمة 

وشخصيتها، وبالتبعية للغرب“، ولكن 
هذا الاستنتاج غير مطابق لتاريخية 

الواقع والدليل على ذلك أن العقاد 
قد استنكر قصيدة التفعيلة التي 

لم تكسر البنية الموسيقية العربية 
التقليدية وإنما قامت فقط بتعديلها، 

وكان معهم بعض المنتمين إلى نسق 
الشعري التقليدي يدعون إلى تحويل 

القصائد التفعيلية إلى ”لجنة النثر 
للاختصاص“.

هذا من ناحية ومن ناحية ثانية فإن 
الشعر المنثور لم يكن أصحابه يصرون 

على أنه نموذج شعري بقدر ما كانوا 
يسمونه بالنثر الفني، ولهذا السبب 
لم يحارب من طرف حراس الاتجاه 
التقليدي في الثقافة العربية عموما.

في هذا الكتاب درس الناقد الصكر 
ظواهر أخرى مثل تجربة قصيدة النثر 
في العراق، ثم قام بتحليلات إمبريقية 

لمجموعات عدد من شعراء قصيدة 
النثر بالتركيز أكثر على مشهد شعراء 

المشرق العربي مع نسيان ملفت لبعض 
الأسماء الأخرى فيه، ولكنه التفت إلى 

عدد مختزل جدا من شعراء قصيدة 
النثر من المنطقة المغاربية.

 وبطبيعة الحال فإن هذا القسم 
الإمبريقي المهم يستحق وقفة خاصة 

ليس هذا مكانها الآن، 
وفي هذا القسم يصادف 
الدارس مبحثا ذا طابع 
نظري عنوانه ”مقاربات 

نقدية“ ونرى أنه من الأفضل 
أن يكون قد استهل به 

الدكتور حاتم الصكر القسم 
المخصص للمباحث النظرية 
التي وردت في النصف الأول 

من كتابه هذا وحيث ناقش 
بنيات أو لنقل شعرية قصيدة 

النثر.
في مقاربته هذه أشار الناقد 
الصكر إلى قلة الكتب ”المترجمة التي 
تتحدث عن قصيدة النثر، لاسيما في 
اللغات الأخرى غير لغة منشئها أي 

فرنسا التي ينسب إليها الجميع أمومة 
قصيدة النثر وحضانتها، كما استهجن 

ظاهرة التلخيص الفج لأفكار سوزان 
برنار من طرف جيل رواد قصيدة النثر 

والمبشرين بها وخاصة في رحاب 
’مجلة شعر‘ تحديدا“.

قصيدة النثر العربية

هل هي ثمرة محرمة؟

أزراج عمر
كاتب جزائري

الناقد العراقي حاتم الصكر 

يعرض لأهم إشكالات ومآزق 

قصيدة النثر العربية المعاصرة 

التي تعاني من الكلاسيكيين 

والحداثيين

ثقافة
الإثنين 2020/03/23
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 فـــي شـــهر مـــارس مـــن كل ســـنة، 
وبمناســـبة اليوم العالمي للشـــعر، تُقَام 
تظاهرات وتنتظم ندوات في كل البلدان 
والشـــعراء.  بالشـــعر  احتفاء  العربيـــة 
وغالبا ما تكتسب هذه التظاهرات وهذه 
الندوات صبغة رسمية أو شبه رسمية. 
لـــذا هي تنتهـــي مـــن دون أن تترك أثرا 
هامّا فـــي الحياة الثقافية للبلاد إذ أنها 
تغفل عن طرح الأســـئلة الحقيقية حول 

الشعر.
 وأما مُهمّة الشـــاعر اليوم في عالم 
عربي يعيش أســـوأ الأوضـــاع وأخطر 
التقلبـــات وأشـــد الأزمـــات، فإنـــه يتمّ 
التطرّق إليها باحتشـــام، بل قد لا يحدث 
ذلك أبـــدا. فلكأن مُهمّة الشـــاعر تقتصر 
على قـــراءة قصائده في مناســـبة كهذه 
أمـــام جمهور يتضاءل عـــدده يوما بعد 

آخر.

التجديد والتراث

الحقيقـــة إن تحديد مُهمة الشـــاعر 
العربـــي اليـــوم تبدو قضية أساســـية، 
خصوصا وأن المجتمعات العربية تبدو 
رافضة للشـــعر بســـبب هيمنة الخطاب 
والديماغوجـــي  المتطـــرف  الأصولـــي 
علـــى العقول والنفـــوس، بحيث أصبح 
المروّجـــون له يتمتعون بســـلطة هائلة، 
بهـــا يســـيطرون على نســـبة كبيرة من 
الناس. لذا يجد الشـــاعر صعوبة كبيرة 
فـــي النفـــاذ إليهم، وفـــي أن يكـــون له 
تأثيـــر عليهم بعد أن غـــزا هذا الخطاب 
الفضاءات كلها، وعليهـــا أحكم قبضته 

فلا خلاص منه للمرتادين لها.
 وقد يكون الشـــاعر العربـــي اليوم 
أكثـــر يُتْما مـــن أيّ زمن مضـــى، إذ أنه 
يبـــدو مُحاطـــا مـــن كل جانـــب بقـــوى 
معادية له خصوصا بعد أن غزت العالم 
وســـائل الاتصال الحديثة التي سَطّحَت 
الحيـــاة الفكريـــة والإبداعيـــة، ناشـــرة 
الرداءة والابتذال والضحالة على أوسع 

نطاق.
صحيح أن مســـألة التـــراث طرحت 
أكثـــر من مرة خلال الفترات التي ظهرت 
فيها بوادر التجديد ســـواء في النثر أو 
في الشـــعر، لكن يبدو أن طرحها مُجددا 
أصبـــح أمـــرا مُلحـــا وضروريـــا، إذ أن 
هذا التـــراث أصبح مغمـــورا ومجهولا 
مرة أخـــرى، وعليه يتراكـــم تراث فقهي 
متخلف وظلامي كان قد شـــهد انتشارا 
لم يســـبق له مثيل في عصور الانحطاط 
التـــي تمتد إلى ســـبعة قـــرون لم تعرف 
خلالها الثقافـــة العربية صدور أيّ عمل 

فكري أو إبداعي جدير بالاهتمام.

الشـــعراء  كبـــار  أن  نعلـــم  ونحـــن 
المجدّديـــن فـــي القرن الماضـــي تعاملوا 
مع التـــراث الأدبي والشـــعري والفكري 
تعامـــلا إيجابيـــا، مُزيحـــين عنـــه غبار 
النســـيان والإهمال ليكـــون مصدرا من 
مصـــادر التجديد، لذلك تمكنـــوا من أن 

يبدعوا أعمالا مهمة وأصيلة.
أمّا أغلب الشـــعراء الجدد المنتسبين 
إلـــى قصيـــدة النثـــر فإنهـــم تعاملـــوا 
ويتعاملـــون مـــع هـــذا التراث بشـــيء 
من الاســـتخفاف والتجاهـــل، معتقدين 
أن اطلاعهـــم المتَُعَجّـــل علـــى مختلـــف 
تجارب الشـــعر الغربي الحديث وقراءة 
الترجمات التي غالبا ما تأتي مُشـــوّهة، 

تكفيهـــم ليكونـــوا مجدديـــن. وهم هنا 
يقعـــون فـــي خطـــأ جســـيم. فالتجديد 
الحقيقـــي يتحقق من داخل روح الثقافة 
التـــي ينتمي إليها الشـــاعر فـــلا يكون 
التأثير الخارجي إيجابيا إلاّ حين يكون 
هذا الشـــاعر أو ذاك قد تغذى من تراثه 
ومـــن ثقافتـــه، ومنهما تـــزود بما يكفي 

ليحافظ على أصالته وتفرده.
 والتعامل مع التـــراث لا يعني فقط 
قراءتـــه وتفحصـــه، وإنما هـــو يحتاج 
أيضا إلى عمليـــة ”إنقاذ وتطهير“ تعيد 
له الإشـــراقة التي فقدها بعد أن أصبح 
التـــراث الفقهي والظلامـــي هو المرجع 
الأساســـي، باســـمه يشَـــرّعُ المتطرفون 
من جميع الملـــل والنحل القتل، والذبح، 
وحـــرق الكتـــاب، ورجم المـــرأة، وإعدام 
الشـــعراء والمفكرين. وكلّ هـــذا يتطلب 
بحسب تعبير  جرأة، و“شجاعة كيانيّة“ 
هرمـــان ملفيل لكي تســـتعيد ”الحيوية 
الشـــعرية“ قوتهـــا، وتأثيرها على واقع 
موســـوم بالتحجـــر والبـــؤس والفقـــر 

المعرفي.
ولا يعني التجديـــد أيضا أن يكتفي 
بأنه شـــاعر  هـــذا أو ذاك بـ”التفاخـــر“ 
وابتداع  بالكلمات“،  ”اللعب  يســـتهويه 
أشـــكال ومضامـــين جديـــدة، بـــل عليه 
أن يعمـــل على ”إعادة تشـــكيل الحياة“ 
بحســـب تعبير نيتشـــه. ولا يتمّ ذلك إلا 
عندمـــا يكتب الشـــاعر قصائد مناهضة 
لـــكل مـــا يشـــي بالتحجـــر والجمـــود، 
وتجاوز كل الحواجز المناهضة للحرية، 
لكي تكون هذه القصائد شـــبيهة بـ“ريح 
عاتية“ بحســـب تعبير الناقد والشـــاعر 
السكوتلندي كينيث وايت إذ أن الشاعر 
ليس موظفـــا مُقيّدا بقواعـــد عمله، ولا 
رب عائلة مُحَتّم عليـــه القيام بواجباته 
نحوهـــا، وإنمـــا هـــو ”مغامـــر يواجه 
كما يقول  مخاطر بلا حدود وبلا نهاية“ 

السوريالي بناجمين بيريه.
وتتجـــاوز علاقة الشـــاعر باللغة ما 
يُســـمّى بـ“اللعب بالكلمات“، بل إن هذه 
العلاقة تتطلب منـــه أن يذهب إلى أبعد 
من ذلك، أي إلى الغوص في خفايا اللغة 

لاســـتخراج اللآلئ المطَْمُوسَـــة، وكل ما 
هـــو بديع، وكل ما هو مدفون تحت رماد 
نيرانها الملتهبة إذ أنه ،أي الشاعر، ليس 
الفصيح المتحذلق، ولا الموظف السامي 
الـــذي ”يتخيّـــر الكلمات المناســـبة“، بل 
هـــو المتوحش المجنون الذي لا يخشـــى 
الغـــوص فـــي أعمـــاق أعمـــاق اللغـــة 

لتقويض ما هو بائد وميت ومكرور.

كائن لا اجتماعي

خلافا لرجل الدين الذي يُحيل الناس 
إلى العالـــم الآخر، مُوهما إياهم بأنه قد 
يكـــون أفضـــل وأرحم من عالـــم الحياة 
الدنيا، يجد الشـــاعر نفسه في مواجهة 
العالم الذي فيه يعيش، لكن خلافا لرجل 
الدين الـــذي يهرب مـــن العالم الأرضي 
إلى العالم الافتراضي، يســـعى الشاعر 
إلـــى تجـــاوز الواقع الذي فيـــه يتحرك، 
والذي قد يكون بائســـا وظالما وقاسيا، 
اعتمـــادا على قـــوة المخيلة الشـــعرية، 
وعلـــى ”الإرادة الخلاّقـــة“ التي يتحدث 
عنها نيتشـــه إذ أن الحيـــاة لا يكون لها 
معنى بالنســـبة إليه إلاّ بعد أن يكون قد 

”ابتكر العالم الخاص به“.
ثـــم إن الشـــاعر يرفـــض الواقع لأن 
”الحيـــاة الحقيقية مُغَيّبة فيه“ بحســـب 
رامبو، أو لأنه ”عالم الأموات“ كما يقول 
هيغـــل، أي عالم  الخاملـــين، والجهلة، 
والتفهـــاء الذين يعيشـــون على هامش 

الواقع والحياة.
ولا يتعامـــل الشـــاعر مـــع الأفـــكار 
مثلما يتعامل رجل الدين الذي يعتبرها 
”مقدســـة“، بحيـــث لا تحتـــاج لا إلـــى  
التأويـــل، ولا إلى النقد، بل هو يســـعى 
إلـــى أن يعيـــد لها ”فجرهـــا الأول“، أي 
أن يجعلها ســـائلة ومتدفقـــة، ومُنتقلة 
بخفة الفراشـــة، ومنفتحة دائما لا على 
الحاضر فقط، بل على المســـتقبل أيضا. 
ألم يقل رامبو إن الشاعر ”راء عظيم“؟

وقـــد يُتّهَـــمُ الشـــاعر بأنـــه ”كائن لا 
اجتماعـــي“، أي أنه يميلُ إلـــى العزلة، 
وإلى العيش مُتَوَحّدا بنفسه. وقد يكون 

كذلك بالفعل، لكن عليه أن يثبت من خلال 
قصائـــده ومواقفه الفكرية بأن ميله إلى 
العزلة لا يعني مطلقا الانســـحاب وعدم 
الاكتراث بقضايا مجتمعه، بل إنه اختار 
أن يتوحّد بنفســـه لكـــي يعيش في الآن 
نفسه حياة ”مُباشرة وأكثر عمقا وثراء 

من حياة الناس العاديين“.
ولعل كينيث وايـــت على حق عندما 
كتـــب يقـــول ”إذا مـــا كان العيـــش على 
الهامـــش نتيجـــة لعـــدم الانســـجام مع 
الحيـــاة الاجتماعيـــة، أو بســـبب إعاقة 
نفســـية، فإنه قـــد يكون أيضـــا برهانا 
لقـــدرة على عيش حياة أكثر عمقا وثراء 
وإبداعـــا“. ويوافـــق السويســـري بليز 
ســـاندرار كينيث وايت على هذه الفكرة 
قائـــلا ”الفنانون يعيشـــون على هامش 
الحياة الإنســـانية. لذلك هم إمّا عظماء 

جدا، أو صغار جدا“.
وربما يُتَهم الشـــاعر بأنه ”رجعي“، 
أو ”برجـــوازي صغير“ مـــن قبل أحزاب 
تدعـــي التقدميـــة والثوريـــة.  وفي مثل 
هـــذه الحالة عليه أن يرد على هذه التهم 
بمـــا وَرَدَ في رســـالة فيتوريني الموجهة 
إلى توغلياتي، زعيم الحزب الشـــيوعي 
الإيطالـــي حيـــث كتـــب يقول ”نســـمي 
السياســـة تلـــك الثقافـــة التي تســـاير 
مســـتواها،  مع  وتنســـجم  الجماهيـــر، 
ومعهـــا تنفجـــر أيضـــا. أمـــا الثقافـــة 
الحقيقية فهـــي تلك التي لا تتجاوب مع 
أيّ فعل مباشـــر، وتعـــرف كيف تمضي 
إلـــى الأمام في طريق الســـؤال والبحث 

الدائم“.
 وفي نفس الرسالة يضيف فيتورينو 
”أن يكـــون الكاتب ثوريا يعني أنه ينجح 
فـــي أن يضع فـــي مؤلفاتـــه ضروريّات 
ثوريّـــة مختلفـــة عـــن تلك التـــي تتصل 
الضروريّات  هـــذه  ومثـــل  بالسياســـة. 
تكتســـي صبغة داخلية وسرية، مخبّئة 
داخـــل الإنســـان. والكاتب وحـــده قادر 
على الكشـــف عنها، وإضاءتها بطريقته 
الخاصـــة“. ويعنـــي هـــذا أنـــه يتوجب 
لا  ”ثوريـــا“  يكـــون  أن  الشـــاعر  علـــى 

”سياسيا“.   

الشاعر أرضيٌّ ورجل الدين افتراضي

همة للشاعر العربي اليوم في مجتمعات تحكمها الأصوليات
ُ
أي م

الشاعر ليس موظفا ولا رب عائلة (لوحة للفنان ضياء العزاوي)

اختارت منظمة اليونســــــكو يوم 21 
مارس من كل عام يوما عالميا للشعر، 
منذ عام 1999، بهدف تعزيز القراءة 
الشــــــعر  وتدريس  ونشــــــر  والكتابة 
في جميع أنحــــــاء العالم، أو بتعبير 
اليونســــــكو آنذاك ”تجديد الاعتراف 
وإعطــــــاء زخم للحركات الشــــــعرية 
لكن  والدولية“،  ــــــة  والإقليمي الوطنية 
ــــــا مازال  رغــــــم ذلك فالشــــــعر عربي
يواجه ارتباكا كبيرا وشعراؤه على 

الهامش غالبا.

التجديد يتحقق من داخل 

روح الثقافة التي ينتمي 

إليها الشاعر فالتأثير 

الخارجي يكون إيجابيا بعد 

الامتلاء بالتراث

حسونة المصباحي
كاتب تونسي



 مـــع المشـــاهد الأولى لفيلـــم ”اختبار 
للمخـــرج آرون ميرتيـــس (إنتاج  ألفـــا“ 
2020)، سوف نتابع امرأة روبوتا تذكرنا 
بالروبـــوت الشـــهير فـــي فيلـــم ”إيكس 
ماشـــينا“ (2014)، أمـــا هنـــا، فالروبوت 
ليـــس امـــرأة تتـــم تغذيتهـــا بمشـــاعر 
وعواطـــف تتبادلها مع صانعها، بل هي 
امرأة حساسة وذات أنفة ولا ترتضي أن 
يمسها مســـتخدموها بكلمة، وإلاّ فإنها 

سوف تنتقم.
خلفيـــة الأحـــداث فـــي هـــذا الفيلم 
تنطلـــق من تحوّل الروبـــوت/ المرأة إلى 
حقيقة، حيث بإمكان أي كان أن يشـــتري 
روبوتـــا، تتم برمجته مـــن خلال تطبيق 
في الهاتف. لكن أن تنقلب المرأة الوديعة 

إلى عدو فذلك ما لم يكن في الحسبان.
يقوم جي دي (الممثل براد بلميجيان) 
بشـــراء امرأة روبوت ويجلبها لأسرته، 
لتبدأ رحلة غرائبية ما بين أفراد الأسرة 

والمرأة الروبوت المسماة ألفا.
هي تقوم بوظيفة مدبرة منزل، لكنها 
تتنافس مع مدبرة منزل سابقة، وبسبب 
احتكاك يقع بينهما فإنها تنتقم انتقاما 
وحشيا من الخادمة، إذ تقتلها وترميها 
جثة مقطعة فـــي البحيرة المجاورة. هنا 
سوف ننتقل من فكرة الخيال العلمي إلى 
فكرة الجريمة وامتزاج النوعين في هذا 

الفيلم.
ويبدو أن المخرج وهو نفســـه كاتب 
الســـيناريو، قد استسهل الأحداث وهي 
تتطـــور إلى الجريمة، ولهـــذا كان الزمن 
الفيلمـــي ينطوي على عـــدد متتابع من 

الجرائم.
تســـتطيع ألفا بكل بساطة أن تقترب 
مـــن كل أفراد الأســـرة، لكنهـــا تنتقم من 
كل واحـــد منهـــم بطريقتهـــا الخاصـــة، 

وجميعها طرق بشعة ودموية.
ولا يخلـــو الفيلـــم من صـــور طريفة 
لتعاطي الأســـرة مع الضيفـــة الجديدة، 
لاسيما لجهة الأم التي تشعر بالحنق من 

وجود ذلك الكائن الغريب، ولهذا ســـوف 
تكون هي الضحية الأولى لها.

ولنلاحـــظ هنـــا أن خـــط الجريمـــة 
والعنـــف ســـار بمـــوازاة ثيمـــة الخيال 
العلمـــي، لكـــن مـــا لبثـــت أن أصبحت 
دة من خلال تدبير  الجريمة هي المتســـيّ

قتل الأم والأب على التوالي.

ويلاحـــظ خـــلال ذلـــك، أيضـــا، أن 
الأحداث تجري في الغالب داخل المنزل، 
بما يعنيه من تجربة إنســـانية تتوازى 
مـــع تكلفة إنتاجية محـــدودة وانتقالات 
مكانية ليـــس فيها الكثير من الدهشـــة 

والتأثير.

ولعـــل الخـــط الدرامـــي الرئيســـي، 
هنا، ســـيتحوّل إلى الارتباط بشخصية 
الروبوت الذي ســـوف يتم التعامل معه 
على أنه كائن خطير وعدواني ويأمل في 
الاســـتقواء والانتصار على الجميع من 

خلال سلسلة مواجهات.
يحاول جـــي دي إعـــادة برمجة ألفا 
وجعلهـــا أكثـــر حيويـــة وتفاعـــلا، لكنه 
سرعان ما يخوض صراعا معها يتجسّد 
فيه عجزه عـــن مواجهتها حتى توصله 
إلى حافة الموت. في المقابل تنتقم الأم من 
ألفا فتســـتدرجها إلى خارج المنزل ومن 
ثم تطلق عليها الرصاص، وقبل ذلك يقع 
صراع شـــرس بين الطرفين تحسب الأم 
أنها قـــد قضت على المرأة الروبوت ألفا، 
لكننا نكتشـــف أنها تجدّد نفسها تلقائيا 
بتجديـــد البيانات والذاكـــرة عن طريق 

الواي فاي.
الشخص الوحيد الذي ينسج علاقة 
ود مع ألفا هو ليلي (الممثلة بيلا مارتن) 
التـــي تراها أقرب إلـــى الدمية منها إلى 
الروبـــوت المتوحـــش، لكن مـــا لم يخطر 
في بال ليلي أن ذلك الروبوت الوحشـــي 

قد أجهز علـــى والديها وكاد ينهي حياة 
شقيقها.

هنـــا ســـوف نتوقـــف عنـــد ظاهرة 
الإسراف في القتل والدموية واستخدام 
المنشـــار في القتل بطريقة بشعة بتقطيع 
جســـد الضحيـــة، وبذلـــك بـــدأ المخرج 
فـــي الإغـــراق فـــي مشـــاهد الجريمـــة 
والعنف لتتضاءل مســـاحة مادة الخيال 

العلمي.
وفي موازاة ذلك، كانت نقطة التحوّل 
الرئيســـية عندما حاولت ألفا اســـتمالة 
من هم مـــن حولها لإقامـــة تحالف لا بد 
منـــه بين كائنات الروبوت وبين البشـــر، 
وهـــو مـــا حاولـــت إقنـــاع جـــي دي به، 
وعندما يوشـــك أن يعترض توشـــك ألفا 

أن تقتله.
وهكذا يستمر مسلســـل القتل حتى 
اكتشـــاف خاصية الروبوت في الموت أو 
تعطل الحس الميكانيكي بمجرد ملامسة 
الماء، وهو ما يقع عندما تدعي ليلي أنها 
ميتـــة فتتركها ألفا فـــي طريقها للقضاء 
على جي دي، وهو ما تفشـــل في تحقيقه 

أيضا.

على أن مشاهد المطاردات والصراع 
ســـتصبح لا جدوى منها عندما نكتشف 
في آخـــر الفيلم أن ألفا مـــا هي إلاّ جزء 
من مجموعة روبوتات انقلبت برمجتها 
وتحوّلت إلى عدوة للبشـــر، وبذلك فإنها 

تسعى للقضاء عليهم تباعا.
هـــذه الدرامـــا الفيلمية التـــي قدّمت 
شـــخصية الروبوت افتقـــرت كثيرا إلى 
التأســـيس المتوازن للشخصية الدرامية 
الثانويـــة،  والشـــخصيات  الرئيســـية 
لاسيما مع تصاعد عمليات القتل وتحوّل 

المسار الفيلمي نحو الدموية والإجرام.
لكننا وفي الوقت نفســـه شاهدنا أن 
الكائـــن الروبوت صار هـــو الذي يتحكمّ 
أدوارا  ويـــؤدي  الأحـــداث  مســـار  فـــي 
متشعبة هي بمثابة اختبار للشخصيات 
البشرية التي تحوّلت إلى تابع للروبوت 
المـــرأة، في حـــين تمضي الروبـــوت إلى 
جلب خصومها تباعـــا والقضاء عليهم، 
وكأننـــا أمام كائنات دراكـــولا آلية تفتك 
بالبشـــر، فيمـــا هم عاجزون عـــن إيجاد 
وســـيلة للإنقـــاذ، لكنها لم تكـــن متقنة 

وواقعية.

امرأة روبوت تعادي البشر وترتكب جرائم
«اختبار ألفا» فيلم يمزج الجريمة بالخيال العلمي فاقد للدهشة والإبهار

رحلة غرائبية ما بين أسرة وامرأة روبوت

ــــــق هــــــو الروبوت فــــــي حياة  الصدي
مســــــتقبلية يســــــيطر عليهــــــا الذكاء 
الاصطناعــــــي. وعليه يتحــــــوّل ذلك 
ــــــوي فعال  ــــــى كائن حي الصديق إل
يفيد في ســــــد الفراغات في الحياة 
ــــــة. فكيف إذا انقلب الصديق  اليومي
عدوا؟ تلك هي فكــــــرة فيلم ”اختبار 

ألفا“ للمخرج آرون ميرتيس.

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن

 ”يقظـــة الربيـــع“ التـــي تعرض حتى 
نهاية شـــهر مارس الجاري في مســـرح 
”العاصفـــة“ بباريـــس في إخـــراج رائع 
للفرنســـي أرميـــل روسّـــيل، هـــي مـــن 
النصوص الكلاســـيكية العالميـــة، ألّفها 
 (1918 الألمانـــي فرانك فيدكينـــد (1864 – 
بـ”تراجيديـــا  ووصفهـــا   ،1891 عـــام 
طفوليـــة“ أثـــار فيهـــا مختلف مســـائل 
الحياة كالخير والشـــر والدين والأخلاق 
والجنـــس وخيبة الشـــباب. عبر لوحات 
متتاليـــة، يتابـــع المتفرّج تيـــه مجموعة 
مـــن المراهقين والمراهقات وتســـاؤلاتهم 
وجموحهـــم وقلقهـــم وخيباتهـــم، حيث 

تختلط حكاياتهم بعضها ببعض.
مـــا من قارئ فـــي ألمانيـــا إلاّ واطلع 
على ”يقظة الربيع“، لاســـيما الشـــباب، 
فبعد فاوســـت وهاملت ليس ثمة أفضل 
من هذا العمل الذي يتحدّث صراحة عن 
الحياة الجنســـية والإجهاض والانتحار 
والخوف من الانتقال إلى ســـن الكهولة. 
أي أنه سابق لعصره، كشف فيه الكاتب 
عـــن المســـكوت عنـــه بمنتهى الجـــرأة، 
واستشـــرف فـــي الوقـــت نفســـه أنواع 
المشـــاكل المترتّبـــة علـــى كبـــت أصوات 
المراهقين وعدم تمكينهم من التعبير عمّا 

يطمحون إليه ويرغبون فيه.

هـــذه التراجيديا الطفولية ما انفكت 
تستحوذ على اهتمام القراء والمخرجين، 
مثل أرميل روسّـــيل الذي ظـــل يفكّر في 
عرضهـــا على الخشـــبة منذ ربـــع قرن، 
ليحاول الإمســـاك بالرغبة المنفلتة، تلك 
اللحظة الفزعـــة والمفُزعـــة التي تمثلها 
المراهقـــة، مع اكتشـــاف الحـــبّ والرغبة 
المحمومـــة فـــي الكبـــر والخـــوف مـــن 
المـــوت. تلك المســـرحية التـــي كتبت عام 

1891 فـــي ألمانيا المحافظة حـــدّ التزمّت 
في عهـــد بســـمارك، وقوبلـــت بالانتقاد 
الشـــديد ثم بالمصـــادرة بوصفها ”عملا 
بورنوغرافيـــا“، وظلت رغـــم ذلك علامة 
في المســـرح الألماني والعالمـــي، حتى أن 
برتولد بريخت وصف مؤلفها بأكبر مربٍّ 

في ألمانيا الحديثة.
ذلك أن فيدكيند تجـــرّأ على إثارة ما 
لـــم يثره أحـــد قبله، وهـــو الحديث عمّا 
يعتمل فـــي أذهان المراهقين، والمســـائل 
التي يواجهونها حيث الرغبة الجنسية 
المتناميـــة، والســـعي إلـــى أن يعيشـــوا 
ولا  قلـــق  دون  الجســـدية  تحولاتهـــم 
حياء، وأســـئلة أخرى كثيـــرة لا يعولون 
فيها على أجوبة مـــن الأولياء. ورغم أن 

العلاقـــة بالجنـــس والأخـــلاق والتربية 
شـــهدت تحولات كبرى فـــي أوروبا فإن 
مثل هذه الأسئلة الوجودية عادت لتطرح 
من جديـــد من منظور ديني وأخلاقي مع 
وصول زعماء من اليمين المحافظ، سواء 
فـــي أوروبـــا أو فـــي الولايـــات المتحدة 

والبرازيل.
تـــدور أحـــداث المســـرحية إذن فـــي 
ألمانيـــا أواخـــر القـــرن التاســـع عشـــر، 
وتعكـــس كل الأطـــوار التـــي يمـــر بهـــا 
والكاتب  أجسادهم،  يكتشفون  مراهقون 
لا يستعرض ذلك كعمل بورنوغرافي كما 
ادعـــت الرقابة زمـــن صدورها، بل ينتقد 
بطريقـــة ذكية التهويمـــات والمحظورات 
الثقافية لمجتمعه، ليكشـــف فـــي الوقت 

نفسه عما يعيشـــه الأطفال حين يبلغون 
تلك الســـن الحرجة، من أســـرار شبقية 
وتســـاؤلات ميتافيزيقية، مـــع ما يرافق 
ذلـــك من تناقضات في النظـــر إلى القيم 

الأخلاقية.
قـــد يتبـــادر إلـــى الأذهـــان أن هذه 
المواضيع تجاوزها الغرب بتعميم الأفلام 
والفيديوهـــات والمجـــلات الخليعة، ولم 
يعد بالتالـــي يحتاج إلى قراءة فيدكيند، 
غير أن أرميل روسّـــيل استطاع أن يربط 
مـــا تثيره المســـرحية الأصليـــة بقضايا 
الراهـــن، وتحديثها دونما دمغجة، حيث 
أضفى علـــى حركيـــة الممثلـــين حركات 

شباب اليوم، رقصا وغناء وأداء.
المنظومـــة  بـــدوره  يديـــن  وبذلـــك 
المحافظـــة التـــي تريد أن تفـــرض اليوم 
الدينيـــة  للقيـــم  المخصـــوص  فهمهـــا 
والممثـــلات،  فالممثلـــون  والأخلاقيـــة. 
وعددهم أحد عشـــر، إضافة إلى عازفتين 
مغنيتـــين من فرقة جويســـي، عبّروا في 
إيقاع صاخب أحيانا عن هموم الشـــباب 
وإفراطهـــم ونزقهـــم، مثلما عبّـــروا عن 
آمالهـــم ورغباتهم ووفائهم ووقوفهم مع 

بعضهم بعضا عند الشدائد.
ولكنهم صوّروا أيضا ما يتعرّض له 
بعضهم من مآسي كقتل الأبوين ابنتهما 
الحامـــل بعد أن أجبراها على الإجهاض 
علـــى يـــدي ولاّدة، اتقـــاء للفضيحة، أو 
تواطؤ المدّرســـين فـــي ما بينهـــم لإلقاء 
تبعـــات انتحـــار تلميذ علـــى عاتق أحد 
رفاقـــه، بدل الاعتـــراف بدورهم في دفعه 

إلى الطريق المسدود.
الخشـــبة مفروشـــة بالأتربـــة مثـــل 
ساحة قرية، تلوح فيها بعض الفوانيس 
الكهربائية، وفرقة موســـيقية لها منصة 
متنقلـــة. الممثلـــون والممثـــلات يتنقلون 

علـــى هذا الفضاء العضوي ليؤدّوا نحو 
أربعين دورا شـــملت مختلف الشـــرائح 
العمريـــة، حيـــث الرقص وتبـــادل القبل 
خلسة خلف الأبواب. وتتوالى اللوحات 
لتحمـــل معها رغبـــات المراهقة والأحلام 
المثالية، وخزعبـــلات طفولية تدفع دفعا 
إلـــى هاوية بلا قـــرار، وذلك مـــا يحدث 
عندمـــا يبعث كهـــول محـــدودو التفكير 
والرؤية إلى جحيم من الظلمات شـــببة 

تملك تصوّرا جديدا للعالم.

وتتقدّم المسرحية في لوحات متتالية 
حينا، ومتوازية حينـــا، ومتلازمة حينا 
آخر حيث تتشابك حكايات وجوه كهول 
مع شـــخصية غامضة، هو الرجل المقنّع، 
لتمثـــل الحيـــاة فـــي وجههـــا المنحرف 
والغريـــزي والمنزوع الجنـــس والمخفي. 
مـــا جعل العـــرض متميـــزا، والجمهور 
منبهرا يمرّ بحالات كثيـــرة تتراوح بين 
الإعجـــاب والتأثّر والارتبـــاك والضحك، 
وينتهي بانبهاره بالشبيبة كوعد جميل 

بمستقبل أفضل.
أي أنـــه عمـــل جماعـــي بالأســـاس، 
استوجب كثيرا من الجهد لتقديم عرض 
مطهّر، يصوّر شبيبة تعيش لحظتها كما 
هي، وتســـعى جاهدة لتجاوز أخطائها 

وجروحها وما تلقاه من عالم الكبار.

«يقظة الربيع» مسرحية عن المراهقة وآمالها وآلامها

خزعبلات طفولية تدفع دفعا إلى الهاوية

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

لا تزال مسرحية ”يقظة الربيع“ للألماني فرانك فيدكيند تلقى الإقبال حيثما 
حلّت، فقد استطاع مؤلفها أن يصوّر ببراعة طور المراهقة التي ينتقل فيها 
الفرد من ســــــنّ الطفولة إلى ســــــنّ الكهولة. مسرحية لم تفقد راهنيتها رغم 

أنها كتبت في نهاية القرن التاسع عشر.
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لم يخبرها بأنه شاعر. تلك 
مشكلة. كيف يمكن أن يقدّم 
المرء نفسه باعتباره شاعرا؟ كل 

الناس شعراء. غير أنه فجأة 
اكتشف أن الكلمات التي يكتبها 
من أجلها كانت تنسبها لشخص 

سواه.
لا يكفي أن يقول ”إنني تعلّمت 

من جسدها الرقص على إيقاع 
الكلمات“، تتوهّم أن هناك وصفات 
جاهزة للغرام. قال ”لا بأس سأكون 

سواي من أجلها“ كل ما يقوله 
هو خلاصة ثقافته في الغرام. 

ولكن ذلك لا يكفي. علينا أن نعود 
إلى المرجعيات. لقد حصر هنري 
ماتيس تفكيره في بابلو بيكاسو 

باعتباره لصا عظيما. لذلك لم يتح 
له التمتّع باعترافه كونه رساما 

يستحقّ أن يرثه. ولكنه كان يتسلّل 
إلى ليلها بنجوم صغيرة. جمل 

يكاد الغرام أن يغرقها بمائه. 
لا ذهب فيها ولا فضة. قال لها 

”أنا أحبك“، تلك جملة مستهلكة 
وليست من صناعته، غير أنها 

التصقت بأذنها مثل قرط.
”سأكون شاعرا لأمثل الدور 

على المسرح، فلا تتاح لي الفرصة 
في أن أفتح الباب على جنات 

غرامي الشخصي. ستريني في 
المشهد كما كان ماتيس ينظر إلى 
بيكاسو“، ذلك اللص الذي سرق 
قبلة. هي أجمل قبلة في الوجود.

ما من امرأة قالت ”شكرا“ بعد 
تقبيلها سوى تلك المرأة التي لم 

تعرف أن من قبلها كان شاعرا. في 
اللحظة التي كان عليهما فيها أن 
يفترقا وجدت تلك المرأة الطريق 

سالكة إلى جنتها.
ستقول ”أنا أحبك“ كان عليه 
أن يعود إلى شفتيها ولم يفعل. 

كان عليه أن ينصت إلى قلبها ولم 
يفعل. كان عليه أن يضيع وهو ما 

فعله. كل نساء بيكاسو تجمّعن 
يومها في واحدة، وكان ماتيس 

يحذّر من أنهنّ جميعهنّ مسروقات 
من لوحاته.

حين نظر إليها وهي تذهب 
تذكّر فاتنات ماتيس. كتب إليها 

”في زرقتك أنا أغرق أيها المحيط“، 
غير أنها لا تزال تفكّر في ذلك 

الشاعر الذي ألهمته كلماته. ستظل 
تبحث عنه في عينيه. يعرف أنها 

تحب ذلك الشاعر من غير أن تجرؤ 
على السؤال عن اسمه.

في زرقة

المحيط

فاروق يوسف
كاتب عراقي

المسرحية «تراجيديا 

طفولية» أثار فيها فيدكيند 

مختلف مسائل الحياة 

كالخير والشر والدين 

والأخلاق وخيبة الشباب

المخرج آرون ميرتيس 

أطنب في مشاهد الجريمة 

والعنف، حتى تضاءلت 

مساحة مادة الخيال العلمي 

في فيلمه
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بالعمـــل  ”علولـــة“  يحلـــم  الربــاط –   
بالتمثيل في الســـينما والثراء الســـريع، 
ويعيدنـــا إلى ماضيـــه عبـــر ديالوغ في 
بداية مســـرحية ”فكها يا مـــن وحلتيها“ 
دتها). حكى  (جدْ حلا للمشكلة بعد أن عقَّ
فيه علولة الذي مثل دوره أحمد الشـــركي 
عـــن نزوحه من قريتـــه البعيدة إلى الدار 
البيضاء، وقد وعد أمه أنه لن يعود حتى 

يصبح ممثلا مشهورا وغنيا.
بـــذل البطـــل العديد مـــن المحاولات 
للعمل كممثل كومبارس في إحدى الفرق 
البيضاء،  بالـــدار  الشـــعبية  المســـرحية 
مجانـــا وعلى أمل أن ينال الشـــهرة أولا، 

ولكن الفشل كان نصيبه.

وشعر وهو في العاصمة الاقتصادية 
الواسعة بالضياع، أنه كان مُخطئا بترك 
قريته الوادعـــة، إذْ لم يعبأ أحد في الدار 
البيضـــاء بموهبتـــه فـــي التمثيـــل. ولم 
يوافق أحد على تشـــغيله بأي عمل آخر، 
فقـــد كان لا يملك أي مهارة. وبعد معاناة 
مريرة عطف عليـــه أحدهم، وقدّمه إلى أم 
عبدالمعطي رجل الأعمال المعروف، ليعمل 
خادما فـــي فيلتها. ومن هناك اســـتطاع 
علولـــة أن يكســـب ودَّ الســـيدة الكبيرة، 
فأوصـــت ولدها، قبل وفاتهـــا أن يعامله 

كأخ لـــه، وليـــس كخـــادم، وألا يطرده من 
خدمته لأي سبب.

و”فكهـــا يا من وحلتيهـــا“ من تمويل 
والرياضـــة  والشـــباب  الثقافـــة  وزارة 
موهـــوب،  عزيـــز  وتأليـــف  المغربيـــة، 
وإخـــراج عبدالكبيرالركاكنـــة، وتمثيـــل، 
نزهة عبـــروق، هنـــد ضافـــر، عبدالكبير 
الركاكنة، أحمد الشـــركي، ســـينوغرافيا 
التقنية  والإدارة  الكوكبـــي،  عبدالصمـــد 
لحســـن المختـــاري. وعرضت المســـرحية 
فـــي العديد مـــن المدن المغربيـــة، كالقصر 
الكبير ومولاي إدريس زرهون والحاجب 

وتطوان وأرفود وغيرها.

مغامرات عاطفية

قضايـــا  بطـــرح  العـــرض  اتســـم 
اجتماعية، ونقد لاذع للمتســـلقين، الذين 
يبنون حياتهم ومســـتقبلهم على أُكذوبة 
”أنهـــم أثرياء“ لإيهام مـــن ارتبطوا معهنّ 
بعلاقة، أنهم أفضل العرســـان المرشحين 

للاقتران بهنّ.
وتذكّر المســـرحية بمســـرح الفودفيل 
كلاســـيكية  وكوميديـــات  الفرنســـي، 
شـــهيرة تعود إلى القرن الســـابع عشر، 
د“  و”الســـيِّ لراســـين،  كـ”المتخاصمـــون“ 
لمولييـــر  الأزواج“  و”مدرســـة  لكورنـــي، 

وغيرهم.
تتصاعـــد الأحـــداث في المســـرحية، 
المؤلفة مـــن مجموعة مفارقـــات ضاحكة 
عاشـــها ”عبدالمعطي“، صاحب الشركات 
والمقـــاولات والذي مثـــل دوره عبدالكبير 
الركاكنـــة، وخادمه علولـــة، الذي لا يملك 
شـــيئا غير عمله كخادم عنده، لكنه يتأثر 
كثيـــرا بســـلوك مخدومـــه، ومغامراتـــه 
العاطفيـــة، وكذبـــه علـــى مـــن يعرفهنّ، 

فيحاول تقليده.
رجـــل  بســـلوكه  عبدالمعطـــي  مثّـــل 
الأعمـــال الكســـول، الذي لا يحتـــاج إلى 
أحـــد ويتصرَّف علـــى هذا الأســـاس مع 
الجميع. وواحـــدة من مشـــاكله اليومية 
د علاقاته النسائية، وفي الوقت نفسه  تعدَّ
يخطـــط للزواج من ”زكية“ التي جســـدت 
شخصيتها على الخشبة هند ضافر، ابنة 
شـــريكه الغني، ليســـتحوذ على نصيبها 
ها  في الشركة، طامعا بالملايين التي ستدرُّ

عليه هذه الزيجة.
تتصـــل ”منـــى“، مثلت دورهـــا نزهة 
عبـــروق التي تعرف عليهـــا علولة بالدار 
البيضاء، وأوهمها بأنه ممثل ســـينمائي 
ناجح، ويعيش في ”فيلا“ واسعة، ويملك 
عقارات ورثها عن عائلته. وكانت منى من 

الطامحات بالاقتران برجل مشهور وغني 
ت الفرصـــة، وطلبت منه  كعلولـــة فلم تفوَّ
عنـــوان فيلته، وعندما زوّدها به، قالت له 

إنها قادمة إليه خلال ربع ساعة.

دة الدار
ّ
سي

ده عبدالمعطي أن  توسّـــل علولة لســـيِّ
يعيـــره الفيلا لربع ســـاعة فقـــط، ليقابل 
فيها منى، لئلا تكتشف كذبه، وحين رفض 
ده ذلك. لمّح له أنه سيكشـــف علاقاته  ســـيِّ
النســـائيّة لخطيبته زكية فتفشل زيجته، 
وتضيع عليه الملايين التي كان يأمل بها.

ده في المشـــاركة  يـــزداد رفـــض ســـيِّ
بالكذب على الفتاة، ولكن علولة لم ييأس، 
وذكّـــره بوصيّة والدته لـــه، وكيف طلبت 
منه أن يكون أخا له وليس خادما. فوافق 
علـــى مضض وعندها طلب منه أن يزوّده 
بملابـــس مـــن دولاب ملابســـه، وباروكة 
لتغطية صلعته. كمـــا طلب منه أن يعلمه 
طريقة مشي رجال الأعمال، وأن يأخذ هو 
دوره، وملابســـه القديمـــة، ليبدو أمامها 

كخادم له.

تتعمّـــق الأزمة حين تصـــل منى إلى 
مقـــدار  عبدالمعطـــي  فيكتشـــف  الفيـــلا، 
جمالهـــا، ويُعجـــب بها فـــورا، ممّا جعل 
الصـــراع يحتدم بين الســـيّد وخادمه في 
الخفـــاء حولها، ومـــن دون أن تنتبه منى 
لهذا الصراع الخفيّ، الذي سبّبه جمالها 

بين الرجلين.
ة  وسرعان ما يكتشف عبدالمعطي حدَّ
وصرامة هذه الفتاة الجميلة، التي ما أن 
سألها عن اسمها، وهو بملابس الخادم، 
مقتربـــا منها بتودّد، أجابتـــه بجفاء ”ما 
عرفتنـــي؟ أنا مـــولاة الدار؟“ (أنا ســـيّدة 

الدار).
وما أن جـــاء علولة بملابس ســـيّده، 
والباروكـــة تغطـــي صلعتـــه، حتى بدأت 
تعاملـــه كما لـــو كانت زوجتـــه، كما أنها 
طلبـــت منـــه أن يهبهـــا إحدى ســـياراته 
الخمـــس، وطلبـــت منه أن يســـجّل الدار 
باســـمها كمهـــر لهـــا، بعـــد أن يعمل لها 
ذوقـــه  وازدرت  ضروريـــة.  إصلاحـــات 

الهابط لاختياره السيء لأثاث فيلته.
مـــع  بعصبيـــة  تتعامـــل  وأخـــذت 
يخشـــيانها،  جعلهمـــا  ممّـــا  الرجلـــين، 

وينفّذان مـــا تطلبه منهما، حتى لا يثيرا 
غضبها، وطلبت من عبدالمعطي أن يجمع 
لغرض نقلها إلى  الأثاث في ”كارتونات“ 
بيتها، للحفـــاظ عليها خلال فترة إجراء 
التصليحـــات للفيلا. وتســـبّبت منى في 
تحطـــم جهاز التلفـــاز، الذي اســـتورده 

عبدالمعطي من ألمانيا بثمن غال.
وبـــدا لعبدالمعطـــي أنه أوقع نفســـه 
بمشـــكلة حقيقة، بموافقته علـــى تبادل 
الأدوار مع خادمه، وكلما أراد أن يكشف 
لمنى من هو الخادم الحقيقي، توسّل إليه 

علولة ألا يكشف سرّه لمنى.
وازداد موقـــف عبدالمعطـــي حرجـــا 
حين اتصلت بـــه خطيبته زكية وأخبرته 
أنهـــا قادمـــة لزيارته. ولكي لا تكتشـــف 
زكيـــة وجـــود منـــى، فتســـيء الظن به 
طلـــب مـــن علولـــة أن يخبـــر منـــى بأن 
خادمـــه عبدالمعطي أخبـــر خطيبته بأنه 
غنـــي، وأن هـــذه الفيلا هي مـــن أملاكه 
الكثيـــرة، وخطيبتـــه، قادمة بعـــد قليل، 
وعليها هي وعلولة أن ينزلا إلى الطابق 
الســـفلي، لكي لا تراهما وتكتشف كذبه 

عليها.

وبعد عناد قصيـــر، وأخذ ورد وافقا، 
وهبطـــا إلى الطابـــق الســـفلي، وعندها 
اســـتقبل عبدالمعطي خطيبته، زكية ومن 
خـــلال حوارهمـــا معا عـــرف منهـــا أنه 
الخطيـــب الثالث لها، فـــالأول تركته لأنه 
لا يبالـــي بها، والثانـــي تركته لأنه غيور، 
وعـــرف أيضـــا من خـــلال وصفـــة دواء 
أعطتها له ليجلـــب خادمه لها الدواء من 
الصيدلية، فيكتشـــف أن الورقة تقرير عن 
حالتهـــا الصحية العقليـــة، وعرف منها 
أنهـــا كانت نزيلـــة مستشـــفى الأمراض 

العقلية لسنتين وشهرين.
وعندهـــا تظهـــر منـــى وبصحبتهـــا 
علولـــة، وهو يحـــاول منعهـــا من فضح 
عبدالمعطي، فقد كانت تنوي فضحه أمام 
خطيبته، والتوضيح لها، أنه مجرّد خادم 
لـــدى خطيبهـــا علولة، وقد كـــذب عليها. 
ولكن زكيـــة تخبرها أنها تعرف أن علولة 
هو الخـــادم، وأن عبدالمعطي هو صاحب 
الفيـــلا، وما قالتـــه زكية لمنى فـــي نهاية 
المسرحية للتعبير عن أنها كانت مخدوعة 
من الرجلين ”أنت من كانت مقلوبة عليها 

القفة (أنت المخدوعة)، ولست أنا“.

كوميديا مغربية يتبادل فيها السيد والخادم الأدوار

«فكها يا من وحلتيها» فودفيل يعري الخداع في المجتمع المغربي

خداع مزدوج ينتهي إلى طريق مسدود

مســــــرحية ”فكها يا من وحلتيها“ من العــــــروض الكوميدية التي قدّمت في 
الموسم المسرحي الجديد 2020 لمســــــرح محمد الخامس بالرباط من تقديم 
فرقة مسرح الحال. مسرحية من نوع الفودفيل شدت انتباه الجمهور أينما 
عرضت، لاتســــــاقها وتعريتها للزيف والخداع في بعض الفئات الاجتماعية 

المكُابرة.

فيصل عبدالحسن
كاتب عراقي

العرض اتسم بنقد لاذع 

قين الذين يبنون 
ّ
للمتسل

حياتهم على الأكاذيب، لأجل 

الظفر بما لا يستحقون

!

من المؤكد أن المسرحيين في 
العالم لن يحتفلوا هذا العام 

بعيدهم، الذي سيمر يوم 27 مارس، كما 
كانوا يفعلون كل عام. والسبب طبعا هو 

فايروس ”كورونا“ اللعين، فقد انتشر 
انتشار النار في الهشيم، كما يقال، 

وأشاع الهلع في كل أرجاء المعمورة، 
وأوقف جميع الفعاليات الإنسانية ذات 
الطابع الجماعي والكرنفالي، الثقافية 

منها والرياضية والاقتصادية.
أي حزن سينتاب ممارسي 

المسرح وجمهوره في هذا اليوم؟ هل 
سيظلون قابعين في بيوتهم، مكتفين 
بتبادل التهاني عبر وسائل التواصل 
الاجتماعي، وربما من خلال الهواتف 

النقالة؟
بالطبع لن يكون بمقدورهم أن 

يفعلوا غير ذلك، بينما كانوا في 
السنوات السابقة يهنئون بعضهم 
بعضا في قاعات المسارح، وعلى 
خشباتها، وفي الحفلات وصالات 

الرقص، معبّرين عن سعادتهم وتطلعهم 
إلى الارتقاء بفن المسرح، بوصفه واحدا 

من أعرق الفنون وأعظمها، وأهم جزر 
المصداقية الإنسانية.

فهو ينحّي جانبا كل شيء يفرّق 
بين البشر، ويدعم كل ما هو مشترك 

بين الناس، ويكشف عن القلب الذي 
يشتركون فيه، ممّا يجعله أفضل وسيط 

للسلام، كما يقول المخرج الفرنسي 
جان لوي بارو. والمكان النموذجي الذي 

يتأمل فيه الإنسان شرطه التاريخي 
والوجودي معا، كما يقول سعدالله 

ونوس. والتجربة المفعمة بالنبل من 
خلال إعطاء مساحة الأداء والاهتمام 

بقيمة خشبة المسرح، والسعي 
لتحويلها إلى خشبة مقدسة تعطي 
طاقة، حيوية، وتعبئة بشرية لعدم 

السقوط في الهاوية، كما يقول الكاتب 
المسرحي الباكستاني شهيد نديم، الذي 
كتب رسالة يوم المسرح العالمي للعالم 

الحالي 2020.
في السنوات الماضية كانت 

المسارح تفتح أبوابها، خلال هذا 
اليوم  المميز، في 92 بلدا تنتمي إلى 
المعهد الدولي للمسرح ”I.T.I“، وهو 

أكبر منظمة للفنون المسرحية في 
العالم، لاستقبال الجمهور من دون 

تذاكر. وتنظم مراكزه الوطنية احتفالات 
وعروضا مسرحية تُلقى خلالها الرسالة 
العالمية للمسرح، وتُعقد ندوات ولقاءات 

مباشرة بين فناني المسرح ومحبيهم 
وأصدقائهم من الأوساط الثقافية 

والاجتماعية الأخرى.
وولد يوم المسرح العالمي في 

يونيو 1961، إثر مقترح قدّمه رئيس 
المعهد الفنلندي للمسرح الناقد 

والشاعر والمخرج أرفي كيفيما إلى 

منظمة اليونسكو، وجرى الاحتفال 
الأول به في 27 مارس 1962 في باريس 
تزامنا مع افتتاح مسرح الأمم. واتفق 
على أن يكون تقليدا سنويا يتمثل بأن 

تكتب إحدى الشخصيات المسرحية 
البارزة في العالم، بتكليف من المعهد 
الدولي للمسرح، رسالة دولية تترجم 

إلى أكثر من 20 لغة، وتُعمّم إلى جميع 
مسارح العالم لتُقرأ خلال الاحتفالات 
التي تُقام لهذه المناسبة، وتُنشر في 

وسائل الإعلام المسموعة والمرئية. 
وكان الكاتب الفرنسي جان كوكتو أول 

شخصية اختيرت لهذا الغرض في 
احتفال العام الأول بباريس. وتوالت 
على كتابتها، منذ ذلك العام، أكثر من 

خمسين شخصية مسرحية من مختلف 
دول العالم، منها أرثر ميلر، لورنس 
أوليفيه، بيتر بروك، بابلو نيرودا، 

يوجين يونسكو، أدوارد ألبي، سعدالله 
ونوس، فتحية العسال، أريان منوشكين، 

سلطان القاسمي، روبير لوباج، أوغستو 
بوال، أناتولي فاسيليف، إيزابيل 

هيوبرت.
وأخيرا شهيد نديم، الذي أكّد في 

رسالته أن ”عالمنا اليوم يكثر فيه 
التعصّب والكراهية العنف، وتحرّض 

الأمم بعضها على بعض، المؤمنين 
يقاتلون المؤمنين، المجتمعات تبث 
الكراهية، الأطفال يموتون من سوء 
التغذية، الأمهات يمتن أثناء الولادة 
بسبب عدم وجود رعاية طبية جيدة، 
وأيديولوجية الكراهية تزيد وتزدهر، 
ويغرق كوكبنا أكثر وأكثر تحت مناخ 

كارثي من الحروب، المجاعات، الموت.. 
نحن بحاجة في هذه الأيام لتجديد 

قوتنا الروحية، ومحاربة اللامبالاة، 
والخمول، والتشاؤم، والجشع، ومن 

يتجاهل عالمنا الذي نعيش فيه“.
ولعل من أكثر الرسائل التي كُتبت 

لهذه المناسبة إثارة للجدل، طوال نحو 
ستين عاما، هي رسالة يوجين يونيسكو 

التي كتبها عام 1976، فقد كشف فيها 
بجلاء عن مسألة الرقابة، ما جعل بعض 

الدول غير الديمقراطية تمنع قراءتها، 
ودعا إلى إيجاد الحقيقة في المخيلة، 

اعتقادا منه بأن مسرح المخيلة هو 
مسرح الحقيقة الطبيعية، وهو وثيقة 

طبيعية، وليست ثمة وثيقة أمينة طول 
الوقت أو حرة لسبب بسيط، هو أنها 
منحرفة لكي تخدم غرضا معينا. وأن 
المخيلة لا يمكن أن تكذب فهي تميط 

اللثام عن نفسيتنا، وعن الهموم الدائمة 
أو العابرة، وعن اهتمامات الإنسان في 
كل العصور وفي عصرنا الراهن، وعن 

عمق الروح الإنسانية.
كما ذهب يونسكو في رسالته إلى 

أن الفنان المهدّد في حرية تخيلية 
يصبح منفيا، فالمسرح هو تركيب حر 
للمخيلة، والفن لا يعرف حدودا، وعلى 

المسرح ألاّ تكون له حدود، إنه يتخطى 
الخلافات الأيديولوجية والأجناس 

والأعراق والنظرة الإقليمية والفردية، 
ويجب عليه أن يكون دولة عالمية، لا 

أوامر على المبدعين فيها ولا تعليمات 
من الحكومات.

لكن هل كان بوسع يونسكو أن يقول 
مثل هذا الكلام لو أنه حي الآن، ويرى 

كيف يتخطّى فايروس قاتل، وليس 
المسرح، الحدود بين الدول، رغم كل 

التدابير التي تتخذها الدول للحيلولة 
دون انتشاره؟

كورونا تحول دون الاحتفال بيوم المسرح العالمي

المسرح يسدل ستارته في يومه العالمي

 الفايروس اللعين أشاع الهلع في 

كل أرجاء المعمورة، وأوقف جميع 

الفعاليات الإنسانية ذات الطابع 

الجماعي والكرنفالي

عواد علي
كاتب عراقي



 واشــنطن - طلبت الســــلطات الصينية 
مــــن ســــبعة موظفين يعملون في وســــائل 
إعلام أميركية بتــــرك وظائفهم، في أحدث 
فصــــول الحــــرب الإعلاميــــة المتزايدة بين 
البلدين، وفق ما ذكرت شبكة فوكس نيوز 

الأميركية.
وقالــــت لجنة حمايــــة الصحافيين، إن 
موظفــــين في قســــم الأخبار فــــي صحيفة 
نيويــــورك تايمــــز وإذاعة صــــوت أميركا 
ووكالتين إخباريتين، فصلوا من وظائفهم.

وأفــــاد ســــتيفن بتلر، منســــق برنامج 
آســــيا في لجنة حماية الصحافيين ”يبدو 
أن الصــــين مصممة على تدميــــر عمليات 
جمع الأخبــــار التي تنفذها وكالات الأنباء 
الأميركيــــة الكبرى في بكــــين، وهذه المرة 
من خــــلال فــــرض إجــــراءات عقابية على 

الموظفين الصينيين المحليين“.
وأضاف ”هذا الإجراء لن يوقف موجة 
الاتهامــــات المتبادلة بين الصين والولايات 
المتحدة، وقد يؤدي إلى تصعيده. ويتعين 
على الصين التوقف عن محاولة السيطرة 
علــــى مكاتب الأخبــــار الأجنبية وترهيبها 
والســــماح لها بتعيــــين موظفين صينيين 

بحرية وبشكل مباشر“.
وأشــــار بتلر إلى أن المكاتب الأجنبية 
فــــي الصين ممنوعة بموجــــب القانون من 
توظيــــف المواطنــــين الصينيين مباشــــرة 
و“تعتمــــد علــــى الموظفين الذيــــن تُعيّنهم 

رســــميا شــــركة خدمات الموظفين التابعة 
لوزارة الخارجية (الصينية)“.

وتابع أن الموظفين الصينيين ”يؤدون 
وظائف مهمة في وكالات الأنباء الأجنبية، 
البحــــث  مجــــال  فــــي  الدعــــم  ويقدمــــون 
والترجمة“. وتأتي هــــذه الخطوة بعد أن 
أعلنــــت الصين، الأســــبوع الماضــــي، أنها 
أعطــــت صحافيين أميركيــــين من صحيفة 
نيويورك تايمز وصحيفة واشنطن بوست 
وصحيفة وول ســــتريت جورنــــال ومجلة 
تايم وإذاعة صوت أميــــركا، مهلة 10 أيام 
لمغــــادرة بكــــين. وذكــــر ”نادي المراســــلين 
أن هذا الإجراء شمل  الأجانب في الصين“ 

13 مراسلا على الأقل.
وكان ثلاثــــة مراســــلين لصحيفة وول 
ســــتريت جورنال طردوا في نهاية فبراير، 
لكــــن سلســــلة العقوبات الجديدة تشــــكل 
بحجمهــــا، الإجــــراء الأكثــــر صرامة الذي 
تتخذه الســــلطات الصينية ضد وســــائل 

الإعلام الأجنبية.
وبررت الصين هــــذه الإجراءات بأنها 
ردّ انتقامــــي على القواعــــد الجديدة التي 
فرضتهــــا إدارة ترامب علــــى الصحافيين 
الصينيــــين، التــــي كان مــــن بينهــــا قصر 
عددهم على 100 مراســــل من خمسة منافذ 
إعلاميــــة تديرها الدولــــة. وكان لدى هذه 
المنافذ 160 مراســــلا فــــي المجمل، ما يعني 

أن 60 منهم سيعودون إلى الصين.

من جهتــــه، اعتبــــر وزيــــر الخارجية 
الأميركــــي مايــــك بومبيــــو أن ”الأمريــــن 
مختلفــــان“، مؤكدا أن إجراءات واشــــنطن 
للدعايــــة  وســــائل  ”أعضــــاء  تســــتهدف 
الإعلاميــــة الصينيــــة“، ودعــــا الصين إلى 
”التراجع“ عن قــــرارات الطرد التي ”تمنع 
العالم مــــن معرفة ما يحــــدث فعليا داخل 

البلاد“.
وعبر ”نــــادي المراســــلين الأجانب في 
عن أسفه لأن صحافيين أصبحوا  الصين“ 
فــــي المواجهة بين  فــــي وضــــع ”بيــــادق“ 
القوتين الكبريين، وقــــال إن ”الصحافيين 
يقومون بتنوير العالــــم الذي نعيش فيه، 
وبهذا الإجراء تفرض الصين التعتيم على 

نفسها“.

وقالــــت صحيفتا واشــــنطن بوســــت 
ونيويورك تايمــــز، وعدد مــــن البرلمانيين 
الأميركيين، إن الإعلان الصيني ”مؤســــف 
خصوصــــا فــــي أوج أزمة صحيــــة عالمية 
تبــــدو فيها المعلومات مهمــــة أكثر من أي 

وقت مضى“.
ســــتريت  وول  صحيفــــة  ووصفــــت 
جورنــــال من جهتها الإجــــراءات الصينية 

على حرية  بأنها هجــــوم ”غير مســــبوق“ 
الصحافــــة.  وكانت تصريحــــات الرئيس 
الأميركــــي دونالــــد ترامب مســــتفزة جدا 
للصينيين، حيث وصف كورونا المســــتجد 
بـ“الفايروس الصينــــي“، مؤكدا أنه ”جاء 
مــــن الصــــين وأعتقــــد أنها صيغــــة دقيقة 
جدا“. ويستخدم وزير الخارجية الأميركي 
هذه الصيغة منذ أيام معبرا عن الفايروس 
بـ“الفايــــروس الصينــــي“، أو ”الفايروس 
القــــادم مــــن ووهــــان“ المدينة التــــي ظهر 
فيها المرض للمرة الأولى. وقد كرر رئيس 
الولايات المتحدة، مســــاء الاثنين، الوصف 
فــــي تغريدة، مــــا أدى إلــــى تأجيج غضب 
بكين، وقال ناطق باســــم وزارة الخارجية 
الصينية ”نشعر باســــتياء كبير“، معتبرا 

ذلك ”إدانة“ لبلده.
وتدعو بكين إلى عــــدم توجيه أصابع 
الاتهــــام إليها دون نتائج علمية حاســــمة 
حول منشــــأ الفايروس الــــذي رصد للمرة 

الأولى في ووهان في ديسمبر الماضي.
ورد ناطق باســــم الخارجية الصينية، 
الأســــبوع الماضي، بالحديــــث عن فرضية 
أن يكون الجيــــش الأميركي أدخل العامل 
المســــبب للمرض إلــــى بلــــده. ورد ترامب 
قائلا ”لا أقدر قول الصين إن جيشــــنا نقل 
لهم الفايروس. جيشنا لم ينقل الفايروس 
إلى أحد“. وأوضح الرئيس الأميركي الذي 
بدا غاضبا أنه يســــتخدم عبارة ”فايروس 

صيني“ ردا على هذه الاتهامات.
الكلاميــــة  الحــــرب  هــــذه  وتؤجــــج 
الخلافــــات الدبلوماســــية المتكــــررة منــــذ 
وصــــول دونالــــد ترامــــب إلــــى الســــلطة

مطلع 2017.

 الرباط - أعلنت وزارة الداخلية المغربية 
تدابيــــر وإجــــراءات حازمــــة ضمــــن حالة 
الطــــوارئ لإبقاء فايــــروس كورونا ”تحت 
الســــيطرة“، من ضمنها منــــح صلاحيات 
استثنائية للصحافة الوطنية، كالحق في 
التنقل وحرية الصحافــــة في نقل الأخبار 
الموثوقــــة والتمييز بين الصحيح والكاذب 

من هذه الأخبار التي تمس البلاد.
وقــــال المجلس الوطنــــي للصحافة في 
بيان رسمي، إنه تلقى عددا من الاتصالات، 
من المؤسســــات الإعلاميــــة والصحافيين، 
بخصــــوص حرية التنقل وســــط المدن من 
أجــــل القيــــام بالواجب المهنــــي، وتفاعلت 
وزارة الداخلية ومديرية الأمن الوطني مع 

مطالب المجلس بهذا الشأن.
الطــــوارئ  حالــــة  المغــــرب  وأعلنــــت 
الصحيــــة وقيدت الحركة في البلاد، بداية 
من السادسة من مساء الجمعة ”لأجل غير 

مسمى“.
وأضافــــت وزارة الداخليــــة أن حالــــة 
الطــــوارئ الصحية ”لا تعنــــي وقف عجلة 
الاقتصــــاد، لكن اتخاذ تدابير اســــتثنائية 
تســــتوجب الحــــدّ مــــن حركــــة المواطنين، 
من خلال اشــــتراط مغادرة مقرات السكن 
باســــتصدار وثيقــــة رســــمية لــــدى رجال 

وعناصر السلطة، وفق حالات معينة“.
وتم الســــماح  للصحافيــــين بالقيــــام 
بعملهم ومحاربة الوباء والإشــــاعات عبر 
نقــــل الأخبار الموثوقة من مصادرها، وذلك 
فــــي إطار ممارســــة العمــــل الصحافي في 
جميع أنحاء البلاد بصورة عادية شريطة 
تقــــديم بطاقة الصحافــــة المهنية الصادرة 
عن المجلس الوطني للصحافة لعام 2020، 

وليس أي شيء آخر، خارج هذا النطاق.
وقال الصحافي جمال السوســــي، إن 
قرار وزارة الداخلية والمديرية العام للأمن 
الوطنــــي، لترويج الصحافة عالية الجودة 
والمعرفــــة الإخباريــــة. وعبــــر التعاون مع 
المجلــــس الوطني للصحافة لمنع انتشــــار 
الأخبــــار الزائفة والإشــــاعات فإنها تهدف 
إلــــى تقليل قــــدرة وصول هــــذه القصص 
أو  اقتصاديــــة  لأغــــراض  المســــتخدمة 
سياســــية، وتبرز شراكة السلطات الأمنية 
مع الصحافة الوطنية التزامنا بالتوســــع 
فــــي برنامــــج تدقيق الحقائــــق عبر جبهة 
وطنيــــة موحدة فــــي محاربــــة المعلومات 

المغلوطة والإشاعات المغرضة.
المحليــــة  الإعــــلام  وســــائل  وتعمــــل 
الترويــــج  علــــى  أنواعهــــا  باختــــلاف 

للمعلومــــات المقدمة مــــن مصادر مختصة 
ومكافحــــة انتشــــار المحتويــــات الكاذبــــة 
والمضللــــة، في ظــــل الأزمــــة الصحية في 
البلاد بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.

ويرصــــد المواطنــــون أداء الصحافــــة 
الوطنيــــة، إذ تقع على عاتقها مســــؤولية 
كبيــــرة في نقل الأخبــــار الموثوقة عن كثب 
للمواطنين، لاسيما بعد انتشار الإشاعات 

حول فايروس كورونا.

وأدان المجلــــس الوطنــــي للصحافــــة، 
الأســــبوع الماضــــي، لجوء بعــــض المواقع 
الإلكترونية إلــــى المتاجرة بموضوع وباء 
كورونا، إذ نشر أحدها تسجيلا مع سيدة 
في الشــــارع العام يروج للخرافة ويبخس 
المعطيــــات العلميــــة حول المــــرض، بهدف 
تحقيق نسب أعلى من المشاهدة، كما نشر 
أحد المواقع صورة وهوية أحد الأشخاص 
الخاضعــــين للفحص، وهــــو الأمر المنافي 
لاحتــــرام قواعد الخصوصيــــة، بالإضافة 
إلــــى مواقع أخرى ســــعت إلى اســــتغلال 
انتشار الوباء لتقديم تأويلات وتفسيرات 
وحكايات عــــن المؤامرات، لا تســــتند إلى 
أي أســــاس علمي، هدفها تجاري محض، 

يتعارض مع العمل الصحافي.
ودعـــا المجلـــس إلى التحلـــي بأعلى 
درجـــات يقظـــة الضمير المهنـــي، مطالبا 
هيئات التحرير السعي إلى العمل ضمن 
خطة مدروســـة وبرنامـــج عمل مضبوط، 
لتقييم  منتظمة  اجتماعـــات  وتخصيص 
الوضـــع وتبـــادل المعطيات، للمســـاهمة 
الفاعلـــة فـــي مواجهـــة تفاقـــم الوبـــاء، 
بنشـــر وبث الأخبار المؤكـــدة والتحاليل
العلمية، المعتمدة علـــى الخبرة الموثوق 
بهـــا، والتصدي للخرافات والتفســـيرات 
الجهـــود  ومضاعفـــة  العلميـــة،  غيـــر 
للمشـــاركة في حملـــة التوعيـــة، للوقاية 
من الوبـــاء واتخاذ الاحتياطات الصحية 
والاجتماعية الضرورية للحدّ من انتشار 

الفايروس.

الإثنين 2020/03/23 18

السنة 42 العدد 11655 ميديا

السهولة التي تتيحها الإنترنت 
ووسائل التواصل الاجتماعي ربما 

تسهم في اعتياد جيل من الصحافيين 
الكسالى على الاستسهال، والاكتفاء 

بالاقتباس والنقل والسرقة غير الحلال.
وقبل نحو 15 عاما اقترحت على 

الأستاذ عصام خلف رئيس تحرير 
النشرة العربية في رويترز أن أتعمّد 

الخطأ في قصة ما، لكي يقع فيه 
اللصوص وأشباه اللصوص، ويتحملوا 

المسؤولية أمام القراء. فابتسم الرجل، 
وأنا أدافع عن الفكرة، وأشرح الفرق 

بين لصوص ينتمون إلى فصيلة الذئاب 
المنفردة، من هواة القنص والنقل 

الحَرْفي للقصص الخبرية من الوكالة، 
وسرعان ما ينشرونها موقعة بأسمائهم 

في صحفهم الإلكترونية والورقية، ولا 
يؤهلهم ذكاؤهم المحدود لاستبعاد ما 

يدل على مصدرها الرويتري.
أفرّق بين هؤلاء اللصوص 

الواضحين وبين أشباه اللصوص 

المشتركين في الخدمة الصحافية، ولكنهم 
لا يذكرون المصدر، وينسبون الموضوعات 

إلى مكاتبهم في هذه العاصمة أو تلك، 
وأحيانا يضيفون اسم أحد محرريهم 
حتى لو كانت القصة الخبرية خاصة 

جدا، مثل حضور المحرر شريكا في حدث 
مغلق لا يحضره صحافيون، أو أن تكون 
مقابلة صنعتها مصادفة نادرة، وأهدتها 

إلى محرر ”رويترز“ وحده.
عزّزت اقتراحي بأننا سنؤجل 

بثّ التصحيح للخطأ المتعمد ساعة 
أو ساعتين، فلا ينتبه إليه اللصوص 

وأشباه اللصوص، وسيكون الخبر شقّ 
طريقه إلى الطباعة؛ فلا يسهل عليهم 
تصحيحه، وما يطمئنني أن الصيغة 

الأخيرة في رويترز ستكون مصححة. 
فابتسم الأستاذ عصام خلف رحمه الله، 

وقال لي ”يصعب أن نغامر بهذا. ولا 
يمكن ضبط اللص الصريح ومحاسبته، 

أما المشترك فهو يتصرف بثقة الذي 
يتحكم في ماله، لأنه يدفع ثمن شراء 

الخدمة الخبرية“.
وتوفي الرجل قبل أن أنتبه إلى 

صنف من هواة سرقة الآراء، يختلف 
عن اللصوص وأشباه اللصوص، وهذه 

من عجائب المهنة. ففي مارس 2015 
حضرت افتتاح ملتقى القاهرة السادس 
للرواية العربية، واتجهت مباشرة إلى 

مطار القاهرة، لحضور مهرجان الأقصر 
للسينما الأفريقية. 

وبعد أيام كان عليّ أن أكتب من 
الأقصر لرويترز في القاهرة تقريرا عن 

الفائز بالجائزة، في حفل ختام لا أعرف 
عنه إلا فوز بهاء طاهر بالجائزة، ورئاسة 
واسيني الأعرج للجنة التحكيم. وأقدمت 
على تصرّف توفيقي، لا أستطيع الآن أن 
أحكم عليه مهنيا أو أخلاقيا، إذ تخيّلت 

من معرفتي بأدب الروائي الفائز ما يمكن 
أن يقوله رئيس لجنة التحكيم في بيان 
الفوز، وكتبت على لسان الأعرج أن من 
حيثيات منح الجائزة لبهاء طاهر ”أن 
أدبه يعالج قضايا إنسانية، كما حمل 

هموم الإنسان المصري والعربي بلغة لا 
تتخلى عن شرطها الإبداعي“. 

ثم قرأت بيان الفوز، وقد خلا من 
الإشارة إلى هذه الجملة التي تسرّبت 

من رويترز، ودخلت في نسيج مقالات لا 
يشير أصحابها إلى المصدر، على الرغم 

من رفع البعض منهم لرايات أخلاقية 
ومهنية وإنسانية وثورية وتربوية بعد 

انتكاسات الثورات العربية. والبعض 
من هذه الرايات والمثُل تتبناها، بحق أو 
بطيبة أحيانا، صديقات جميلات تحظى 
منشوراتهن الفيسبوكية بعدد وافر من 
المعجبين، وبعض هذه المنشورات أقرب 

إلى مقالات تحتاج إلى بضع دقائق 
للقراءة، وإلى مثل هذه الدقائق للتحاور 

مع الأفكار. ولكنها في بضع ثوان تجتذب 
العشرات من إشارات الإعجاب وتعليقات 

الإشادة، والاتفاق التام.
فكرت أن أقترح عليهن تجربة مسلّية، 

بكتابة منشور لا يتفق مع قناعتهن، 

ويختلف تماما عن منشور سابق. وأراهن 
على أن المعجبين والمادحين والمتحرّشين 

المكبوتين هم أنفسهم سيسارعون إلى 
الإعجاب والإشادة، والاتفاق التام.

بدأ فيسبوك عام 2004، ويفترض 
أنه الآن نضج وبلغ السادسة عشرة، 

وهي سن تسمح له باستخراج بطاقة 
الهوية، وله أن يفخر بحسناته في 

مشاركة أخبار، وكشف جرائم، وتسليط 
أضواء على أخطاء مسؤولين، والتنبيه 
الفوري إلى كوارث. إلا أنه من دون أن 

يتعمّد مؤسسه الخواجة مارك زوكربيرغ 
يكرس لخلق غيتوهات اجتماعية 

وسياسية وثقافية ودينية وطائفية. كما 
يستهوي مستلبين يحلو لهم الاصطفاف 

في حشود غير مقدسة، لكي ينالوا 
إعجاب امرأة جميلة، ولو باستحسانها 
إعجابهم بها. كتبت إحداهن يوما سنها 

الحقيقية، وأنها تقف الآن على عتبة 
الأربعين، فسارع أحدهم إلى استدعاء 
قول محمود درويش: على هذه الأرض 

ما يستحق الحياة: نهاية أيلولَ، سيدة 
تترك الأربعين بكامل مشمشها. انفعلت 

السيدة، وأبدت غضبها، ربما لأن من 
حقها وحدها ذكرُ الأربعين، ولا يحق 

لأحد أن يذكّرها بهذه السن، فسألها: 
”طيب، أقول إيه؟“.    المسكين لا بدّ أن 

يقول شيئا، أن يعلق بمدح يضمن له 
البقاء في الطابور، فردا يلوذ بحماية 
نفسية وسط قطيع من الهتّيفة فاقدي 

الرُشد. ويتكفل الوقت بعلاج الأعراض 
الجانبية للوسائل الإعلامية الجديدة 

التي منحت الصامتين حق رفع الصوت 
بأي انفعال.

الدعوة قائمة إلى خوض هذه 
التجربة الطريفة، بكتابة منشورات 

مغايرة، ثورة مضادة مؤقتة بالطبع على 
قناعات معلنة وموثّقة بالنشر؛ لاختبار 

وعي مواطني الحشود والتأكد من 
ذكاء سيتفوّق عليهم فيه سائق تاكسي 

جزائري لمح المخرج المصري مجدي أحمد 
علي يشرب ماء، فاستنكر عليه الإفطار 

في نهار رمضان، وأوضح المخرج 
أنهم الآن في الطريق إلى مطار هواري 
بومدين، وهذا يعني أن المخرج غريب، 

وعلى سفر، وذكّر السائق بآية ”فمن 
كان منكم مريضا أو على سفر فعدّة من 
أيام أخر“. صمت السائق قليلا، ثم قال 
غاضبا ”لا يمكن أن يكون الله قائل هذا 

الكلام“.

سعد القرش
روائي مصري

بكين ترغم صحافييها على ترك العمل

لدى وسائل الإعلام الأميركية
إجراء صيني يعرقل تبادل المعلومات في أوج الأزمة الصحية العالمية

أصبح الصحافيون أدوات في الحرب الإعلامية بين واشنطن وبكين، التي 
ــــــرة فيها من بكين بإجبارهــــــا صحافيين محليين على  جــــــاءت الجولة الأخي
الانسحاب من وسائل إعلام أميركية، ما يؤثر على تدفق المعلومات الهامة 

في ظل الأزمة العالمية.

جميلات فيسبوك ملكات الحشد غير المقدس

صحافيون أدوات حرب إعلامية 

فيسبوك يكرس لخلق 

غيتوهات اجتماعية وسياسية 

وثقافية ودينية وطائفية، كما 

يستهوي مستلبين يحلو لهم 

الاصطفاف في حشود

نادي المراسلين الأجانب 

في الصين: نأسف لأن 

صحافيين أصبحوا بيادق 

في المواجهة بين القوتين 

الكبريين

صلاحيات استثنائية 

للصحافيين المغاربة 

في ظل حالة الطوارئ

السماح  للصحافيين 

بالقيام بعملهم ومحاربة 

الإشاعات عبر نقل الأخبار 

الموثوقة من مصادرها في 

جميع أنحاء المغرب

مسؤولية مضاعفة على الإعلام في زمن الوباء



 صنعــاء - أثار خطاب زعيم ميليشـــيا 
الحوثـــي فـــي اليمن، عبدالملـــك الحوثي، 
ســـخرية كبيـــرة علـــى مواقـــع التواصل 
الاجتماعي بعد أن اتهم الولايات المتحدة 
الأميركية، بنشـــر فايروس كورونا ضمن 
حرب بيولوجية تشـــنها ضـــد خصومها 
وأعدائها، محملاً إياها مســـؤولية ظهور 

أي حالة إصابة بالفايروس في اليمن.
وحذر الحوثي، في كلمة متلفزة بثتها 
الناطقة باســـم ”أنصار  قناة ”المســـيرة“ 
اللـــه“، بمناســـبة ذكـــرى مقتل مؤســـس 
الجماعة حســـين الحوثي من أن ”أميركا 
وبعـــض الدول تمتلـــك مختبرات ضخمة 
بإمكانيـــات كبيرة تعمل على اســـتعمال 
الفايروســـات الضارة التي تنشر الأوبئة 

وتفتك بالبشر“.
هاشـــتاغ  بتدشـــين  اليمنيـــون  ورد 
#الحوثي_كورونا_اليمـــن على مواقع 
معلقون  وســـخر  الاجتماعي.  التواصـــل 
”انتهت مشاكل الولايات المتحدة ولم تبق 

سوى جماعة الحوثي“.
وعلق إعلامي ساخرا:

وتساءل معلق:

وغــــرد قائــــد المقاومــــة الوطنية فــــي 
الجيش اليمني طارق محمد صالح:

وفي ادعاء آخر؛ زعم عبدالملك الحوثي، 
أيضا أن شقيقه حسين الحوثي كان يتلقى 

الوحي من الله.
التابعة  الحوثــــي  ميليشــــيا  وتعمــــل 
لإيران على إضفاء صفة القداسة لزعمائها 
لخــــداع العوام مــــن الناس لتســــتخدمهم 

كوقود لحروبها.
بــــدوره قــــال الكاتــــب نبيــــل البكيري 
الأخطــــر  الفايــــروس  هــــو  ”الحوثــــي  إن 
مــــن كورونا علــــى اليمــــن واليمنيين على 

الإطلاق.
وأضــــاف فــــي تغريــــدة علــــى تويتر 
”الحوثيــــون، جماعة الحشــــيش الطائفي 
تدعــــي أن لها وحيــــا يأتيها من الســــماء 
لتعيــــث فســــادًا وتدميــــرا وخرابــــا بأمر 

السماء“.

وتابـــع ”أي خرافـــة وعهـــر وانحطاط 
لهـــذه الجماعة، لقد فاقـــت داعش بمراحل 

كثيرة“.
وفي ســـياق آخـــر، تداول مســـتخدمو 
مواقـــع التواصل الاجتماعـــي على نطاق 
يمنيـــين  تظهـــر  فيديـــو  مقاطـــع  واســـع 
محـجورا عليهـــم صحيا في إحدى النقاط 
الحوثية في منطقة عفار بالقرب من مدينة 
رداع بالبيضاء، وكشفت عن أوضاع مزرية 

للغاية.
وأثـــارت المشـــاهد المأســـاوية لوضع 
المحجـــور عليهم، اســـتياء واســـعا، حيث 
تم عـــزل الأشـــخاص جماعيا فـــي العراء 
دون مأكل أو مشـــرب أو أدنـــى المتطلبات 

الأساسية من دورات مياه وغيرها.
ولاقى مقطع يوثق كيف يلجأ المحجور 
عليهم للاســـتحمام في العـــراء، ردود فعل 
غاضبة من نشـــطاء رأوا فيه “تلذذا حوثيا 

في تعذيب اليمنيين وإذلالهم”.
وتحتجـــز ميليشـــيا الحوثـــي الآلاف 
مـــن المســـافرين اليمنيـــين القادمـــين من 
الســـعودية ومحافظـــات شـــرق اليمن في 
رداع بالبيضـــاء، في ”حوش“ أطلقت عليه 
الحجـــر الصحـــي وتقـــول إن احتجازهم 
ضمن إجراءات مواجهة فايروس كورونا.

ووصفـــت الحكومة اليمنيـــة ما تفعله 
اليمنيـــين  بحـــق  الحوثـــي  ميليشـــيات 
المحجـــور عليهـــم فـــي مناطـــق نفوذهـــا، 

بتصفية للحسابات.
وقال الناطق باســـم الحكومة اليمنية، 

معمر الإرياني في تغريدة له على تويتر:

وتابع:

وكتب معلق على فيسبوك:

وأضاف:

وبحســــب تقارير محلية يخضع أكثر 
من 1000 يمني بينهم أطفال ونساء وكبار 
في الســــن، للاحتجاز في نقطة خصصتها 
ميليشــــيات الحوثي قــــرب مدينة رداع في 
محافظة البيضاء، للحجر الصحي بذريعة 

منع انتشار فايروس كورونا.
وتقول ميليشــــيات الحوثــــي، إنها لن 
تســــمح لأي من “المحجور عليهم” المغادرة 
إلــــى منازلهم في عدة محافظات إلا بعد 14 
يوما، للتأكد مــــن عدم إصابتهم بفايروس 

كورونا. وقال معلق:

واعتبر معلق:

وتخيل معلــــق محادثة ســــاخرة جاء 
فيها:

يذكر أن الميليشـــيات الحوثية تنشط 
في اســـتغلال فايروس كورونا للترويج 
الكراهية  ونشـــر  الكهنوتيـــة  لأفكارهـــا 
والخوف واليأس فـــي نفوس المواطنين 
بغرض تجنيـــد المزيد مـــن المقاتلين في 
صفوفها، عبر تنفيذ خطة إعلامية هدفها 
الرئيســـي غرس فكرة ”العقوبة الإلهية“ 
المتمثلة بفايروس كورونا، ما لم يسارع 
اليمنيـــون إلى التوبة من خلال ”إصلاح 
الخطـــأ التاريخـــي الذي ارتبكه ســـلف 
الأمة وتولـــي آل البيت“ على حد زعمهم 
وخطابهم المتـــداول، والتوجه فوراً إلى 

الجبهات.
واســـتغل الخطباء المحســـوبين على 
ميليشـــيا الحوثـــي المنابر يـــوم الجمعة 
لبث خرافات حظيت باستهجان وسخرية 
المصلين، إذ طالبوا بســـرعة التوجه إلى 
الجبهات بدلا من ”الموت بسبب كورونا“.

#الحوثي_كورونا_اليمن 

أونلاين
الإثنين 2020/03/23
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تفسير زعيم الحوثيين لكورونا      

محور تندر إلكتروني 
خطبة زعيم ميليشــــــيا الحوثي، عبدالملك الحوثي بمناسبة الذكرى السنوية 
لمقتل أخيه حســــــين، مؤسس الميليشــــــيا، على يد الجيش اليمني في 2004، 
ــــــا التي تحولت إلى  خصصت لاســــــتعراض تفســــــيراته عن فايروس كورون

مصدر للتندر على مواقع التواصل الاجتماعي.

@DQxMwCii8mGLMP1

لم يصــــــل اليمن إلى هــــــذا الحد من 
الحاجة والفقر إلا في عهد السلاليين 
المتسلطين على كل شيء لمصالحهم.

#الحوثي_كورونا_اليمن

@ERYANIM
٢- تتذرع ميليشيا الحوثي بفايروس 
الانتقامية  نزعاتها  لإشــــــباع  كورونا 
وممارســــــة المزيد من الإذلال لليمنيين 
المناطق  مــــــع  حســــــاباتها  ــــــة  وتصفي
الرافضــــــة لمخططهــــــا الانقلابي، كما 
حدث مع منع تنقل المواطنين والسلع 
وتشــــــديد  المحافظات  بين  والبضائع 

الحصار على محافظة ومدينة تعز.

@ERYANIM
ــــــق بهاتفه ما تســــــميه  ١- مواطــــــن يوث
ميليشــــــيا الحوثي ”حجرا صحيا“ وفيه 
ــــــات مــــــن المواطنين رجالا ونســــــاء،  مئ
شــــــيوخا وأطفالا في ظروف سيئة بعد 
أن منعتهم الميليشيا من التوجه لمنازلهم 
وقراهم وتركتهم في العراء يفترشــــــون 
الأرض ويلتحفــــــون الســــــماء دون أي 
أســــــباب أو اتباع أي مــــــن الإجراءات 

المعمول بها في كافة دول العالم.
@tarikyemen

ــــــي أنت من  المنافــــــق عبدالملك الحوث
ســــــيدخل كورونا إلى اليمن بواسطة 

خبراء الحرس الثوري.
ــــــروس كورونا إلى  إيران أدخلت فاي
ــــــد إدخاله إلى اليمن  لبنان والآن تري

خدام خدام الجرافي.

@sttarliit
ثم تأتي كورونا لتثبت ضعف الإنسان 
ــــــروس ضئيل جــــــدا! لماذا  أمــــــام فاي
الخوف مــــــن كورونا وعندنا الحوثي؟ 
الذين قتلوا بســــــبب الحوثي عشرات 
كورونا!  قتلتهــــــم  ــــــن  الذي أضعــــــاف 

#الحوثي_أخطر_من_كورونا.

 @faizbinamar12
ــــــة  البيولوجي ــــــرات  المختب اكتشــــــفت 
لعبدالملك الحوثي بأن مرض كورونا 
أميركا  نشــــــرته  بيولوجــــــي  ســــــلاح 
ــــــة الإســــــلام والمقاومة، يقصد  لمحارب
ــــــه والحوثي. تجار  ــــــران وحزب الل إي

الدين يروجون للخرافة والكذب.

Sami Noaman
ــــــذي تمارســــــه عناصــــــر  التعامــــــل ال
الميليشــــــيا الإرهابية مــــــع اليمنيين في 

ا
ا

عبدالحميدأحمد الحدم

واحد من الزنابيل قام يسأل عبدالملك 
الحوثي قائلا ”يا ســــــيدي ايش نعمل 

في موضوع كورونا“؟
أجاب الحوثي ”ما معانا إلا نصبر لما 
تكتشف أميركا اللقاح.. فبهت الذي 

سأل… وختمها بالصرخة“.

و
ا

Abdallhalghtan
ســــــعودي  ــــــال  ري  ٥٠٠ يدفــــــع  مــــــن 
ويعطونه  بالمغــــــادرة  ــــــه  ل يســــــمحون 
ــــــو من المــــــرض دون أي  شــــــهادة خل
كشــــــفا طبيا ومن لا يدفع يظل هناك 
ملطوعا بالعــــــرا متحملا كل صنوف 

العبث #الحوثي_كورونا_اليمن.

م

Sami Noaman
أيها اليمنيون كنا نتمنى أن لا يتحول 
ــــــاء #كورونا مادة للســــــجال كونه  وب
والإمكانيات،  للحــــــدود  ــــــرا  عاب وباء 
لكن العربيد الوقح عبدالملك الحوثي 
وأزلامه يصــــــرون على امتهان كرامة 

الإنسان حتى في نكباته ومصائبه.

أ
و

أبرز تغريدات العرب

WafaAlrajeh

Albanderi_ss

لا تتوقـــف عـــن المحاولـــة، الشـــمس 
تحترق ومع ذلك تشرق كل صباح.

تحدث فقط عندما تكون متأكداً من أن 
كلماتك أفضل بكثير من صمتك.

جنيفير لوبيز

DrAldaihani
ترويـــع النـــاس وإثارة الهلـــع وترويج 
الشائعات أعمال لا أخلاقية تجد سوقا 
نشـــطا عند غيـــاب شـــفافية الحكومة. 
وســـريع  شـــرس  فايـــروس  #كورونـــا 
الانتشـــار يجب عدم التهـــاون معه، لذا 
المفروض مصارحة الناس وعدم المبالغة 
أكثر مـــن اللازم في حجم الإنجاز، فذلك 
يعطـــي انطباعـــا خاطئاً ومضـــراً بأن 

الأمور تحت السيطرة تماماً.

الموســـيقى في العـــزل الصحي كانت 
مواساة الشـــعوب لبعضها البعض، 
الموســـيقى هـــي صـــوت الإنســـانية 
والعطـــف، كيف يتم تحـــريم مزامير 

السعادة؟

كل دعايات الحـــروب، كل ذلك الصراخ 
وكل تلـــك الأكاذيب وكل هذه الكراهية، 
تأتي دائما من الناس الذين لا يقاتلون.

نـــاس همها مصير وطـــن وناس همها 
تحقق المصالح وتوصل للقمم!

AishalQahtani

InfidelsQuotes

70sul
jlo

تابعوا

ــــــر العنصرية لا علاقة له بالصحة  المعاب
ولا بالحجر ولا بالإنسانية ولا بالكرامة 

بل هي أضدادها.. تماما وقطعا.
مــــــاذا يعني أن تحجــــــز الآلاف من 
الناس في مكان واحــــــد.. أهذا العزل؟ 
ــــــة أيها  أهــــــذا الحجــــــر؟ أهــــــذه الوقاي
المجرمون؟ هذا نشــــــر للوباء مع ســــــبق 

الإصرار والترصد.
ــــــم تظهر  ــــــاك مصاب ل ــــــو هن إذا ل
ــــــى الأجهزة فــــــي المنافذ  أعراضــــــه عل
ســــــتظهر بفعــــــل مــــــا يتخــــــذه الإرهاب 
الحوثي بحق النفس البشرية وستنتقل 

إلى عشرات الآلاف من اليمنيين.
ــــــة للإنســــــانية وللطــــــب  هــــــي إهان
والصحــــــة وتكــــــريم لكورونا مــــــن قبل 
طاعون اليمنيين الوسخ الذي لم يعرفوا 
بعد ظهوره وجماعته الإرهابية ســــــوى 

الأوجاع والحروب والمقابر.

  بغــداد - تصـــدر هاشـــتاغ #وباء_
الجهل موقع تويتر في العراق بعد تداول 
أخبار تفيد بتدخل عشـــيرة لمنع الكوادر 
الطبيـــة من نقل إحدى الفتيات المصابات 

بفايروس كورونا.
وأفاد مصـــدر طبي عراقي ”لم نتمكن 
مـــن نقلها إلـــى الحجر الصحـــي لرفض 
ذويهـــا ذلـــك معتبريـــن حجرهـــا معيبا، 
ومغايـــرا لعاداتهـــم وتقاليدهـــم التي لا 
تســـمح للنســـاء المبيت في أماكن بعيدة 
عنها دون مرافق“، وهو ما فجر ســـخرية 

واستياء واسعين.
وأكد عضـــو المفوضية العليا لحقوق 
الإنســـان العراقية، علي البياتي، حدوث 
حـــالات رفـــض ذوي الفتيات، والنســـاء 
المصابات بفايـــروس كورونا، نقلهن إلى 
الحجـــر الصحـــي، معتبرين ذلـــك مخلا 

بالشرف، ومعيبا.
وأكـــد إعلامـــي عراقـــي الخبـــر فـــي 

تغريدة:

وكتبت مدونة:

واعتبر معلق:

وأعلنــــت الســــلطات العراقيــــة الأحد 
فرض حظر للتجــــول في عموم محافظات 
البلاد التي تمتلك نظاما صحيا متهالكا، 
بعــــد وفــــاة 20 شــــخصا جــــراء فايروس 
كورونا المســــتجد، وتواصل ارتفاع أعداد 

المصابين به.
وكانــــت نصــــف محافظــــات العــــراق 
الـ18 خاضعة لحظر تجــــول منذ الثلاثاء 
الماضي، غير أن خلية الأزمة التي ترأسها 
وزارة الصحة قررت منع الحركة في عموم 

البلاد.
والعراق واحد من أكثر الدول العربية 
تضــــررا من فايــــروس كورونا المســــتجد، 
الــــذي أصاب 214 شــــخصا وأودى بحياة 
17 آخرين حتى مســــاء السبت في أنحاء 

البلاد. 

وقال ناشط:

ويحمّل عراقيون المعمّمين مســــؤولية 
تفشي الجهل والتخلف في العراق. 

وقال معلق:

وأكد آخر:

وكتب مغرد في نفس السياق:

#وباء_الجهل يفتك بالعراق

@K7gFj
الجهل أساس انتشار هذا الفايروس 

واحنه ما شاء الله.

@larr_aa
عشــــــيرة  بالنجــــــف  البارحــــــة 

@samerjawad
استطاعت قوة عشائرية من تخليص 
ــــــروس كورونا  ــــــة بفاي امــــــرأة مصاب
من المستشــــــفى وذلك لأنهم عشــــــيرة 
محافظة لا تحُجر امرأة تنتسب لهم! 
#اكعد_ #كورونا  #بكيفكم_بعــــــد 

بالبيت.

@salahsalah60001
ــــــة الجهل إلى  بالعــــــراق عبرنا مرحل

مرحلة تقديس الجهل.

@najooiq318
الجَهل قائِد! #كورونا #العراق

@FoZLORaT3YCmH0p

العراق يواجه ثلاثة فايروســــــات في 
ــــــروس الأحزاب –  فاي وقت واحــــــد – 
ــــــروس كورونا  فاي فايروس الجهل – 
المستجد ”جهل شــــــيعتُنا أشدُّ علينا 
ــــــشِ يزيد“. الإمــــــام الصادق  من جي

(عليه السلام).

@firasalsarrai
منظمة الصحة العالمية تحذر من تفشي 
كورونا في #العراق وتحوله لبؤرة تهدد 
أمن المنطقة. فايروس كورونا سيحصد 
ــــــم نكن بقدر  الأخضــــــر واليابس إذا ل
المسؤولية لمواجهته وليكن في كل بيت 
رجل حكيم يعلم أبناءه. إن كنت جاهلا 
وعديم الضمير فلا شأن لأحبتك بهذا 

الجهل #ظل_بالبيت.

ر يوميات 
ّ

الفايروس يسط

رين في مواقع التواصل
ّ
المؤث

 باريس - يســـتغل كثير من ”المؤثرين“ 
عبر وســـائل التواصـــل الاجتماعي فترة 
الحجـــر المنزلـــي للتوجـــه إلـــى جمهور 
عريض من الشـــباب القابع فـــي المنازل، 
إذ يتشـــاركون معهـــم يومياتهم بصورة 
أكثر تفصيلا حتى بالمقارنة مع الأوضاع 

العادية.
وقد اختار البعض تقديم نشرة بأدق 

التفاصيل في الحياة اليومية.
وعمـــد مؤثـــرون كثيرون فـــي الأيام 
الأخيرة إلى التواصل مع متابعيهم عبر 
البث المباشر لتشـــارك يومياتهم وتقديم 

”إرشـــادات الحجر المنزلـــي“. وتوجهت 
الكولومبيـــة أندريـــا إســـبادا لمتابعيها 
البالغ عددهم 6.7 مليون على انســـتغرام 

قائلة ”نعمل بجدّ لإمتاعكم“.
وقد نشـــرت المدوّنـــة فيديوهات على 
منصة تيـــك توك للتســـجيلات المصوّرة 
القصيرة تظهرها وهي تستخدم منتجات 
التعقيـــم مع ابنها أو تتفادى أي احتكاك 
جسدي مع زوجها، مرفقة إياها بتسجيل 
صوتي بعنوان ”إنـــه زمن كورونا“. وقد 
نشر حوالي مليون تسجيل فيديو خلال 

بضعة أيام مستوحاة من هذه الأغنية.

وقال المدون على يوتيوب أميكســـيم 
”لدي عـــدد لا بأس بـــه مـــن الفيديوهات 
الجاهزة وأســـتطيع الصمود“. وأشـــار 
إلـــى تســـجيل ”ازديـــاد هائل فـــي عدد 
على قناته التي تضم ستة  المشـــاهدات“ 
ملايـــين متابع، لكنه أوضـــح أن ”أكثرية 
مواعيـــد التصويـــر والشـــراكات لدينـــا 

ألغيت، لذا نتنبه إلى نفقاتنا“.
ودأب المؤثر الفرنســـي جيريمســـتار 
في الأيام الماضية على نشـــر تســـجيلات 
قصيرة يظهر من خلالها حنينه إلى أمور 

لن يراها ”على مدى أكثر من 45 يوما“.
وقال في تسجيل مصور نشره أخيرا 
”أشـــعر بلـــذة كبيرة فـــي عـــدم الاهتمام 
بمظهري أو تصفيف شـــعري“، مشـــيرا 
إلى انه يســـتعد ”لزيـــادة 29 كيلوغراما“ 

في وزنه خلال الحجر المنزلي.
مـــن ناحيته أبـــدى صاحـــب مدونة 
”نيبوان شـــايب“ المتخصصة في اللياقة 
البدنيـــة علـــى يوتيـــوب، أســـفه لإغلاق 
قاعـــات الرياضـــة. وهو يعطـــي نصائح 
يوميـــة للحفاظ على الرشـــاقة في المنزل 
بما يشـــمل تدريبات رياضيـــة ونصائح 

غذائية.
ولبلـــوغ جمهور أصغر ســـنا، بدأت 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة حملـــة على 
تيـــك توك بعنوان ”ســـايف هاندز“ (أياد 

نظيفة).
وفـــي هذه الحملـــة، يدعو مشـــاهير 
بينهم المغنية ماريا كاري بأســـلوب مرح 
على أنغام الموســـيقى إلى ضرورة غسل 
اليدين لفترة لا تقل عن 40 ثانية. وفي كل 
تسجيل مصور مرتبط بفايروس كورونا، 
تقترح المنصة للمستخدمين الاطلاع على 
مصـــادر موثـــوق بها كمنظمـــة الصحة 

العالمية والحكومات ووسائل الإعلام. كورونا الحديث الأهم

تعــــــدوا  ــــــات  المصاب إحــــــدى 
ــــــة وما  ــــــى الكــــــوادر الصحي عل
خلوهم يحجروهــــــا.. يكولولهم: 
ــــــدون تغتصبون بنتنه؟ يعني  تري
ــــــة يضحــــــون  الكــــــوادر الصحي
وأطفالهم  وبعائلاتهم  بأرواحهم 
ــــــف  ــــــى يجــــــي واحــــــد متخل حت
يتهمهم هيج (هذا) اتهام! المهم 
ــــــه العالم  ــــــة أخذوها والل المصاب
بسببها  ســــــيصاب  شخص  كم 

#وباء_الجهل.



 باريس - سُــــجل تحسن لافت في جودة 
الهــــواء فــــي البلدان التي تشــــهد شــــللا 
شــــبه كامل للأنشــــطة الاقتصادية بسبب 
فايــــروس كورونا المســــتجد بفعل تراجع 
مستويات التلوث الجوي، لكن لا يزال من 
المبكر التكهن بآثار هذا الوضع على المدى 

الطويل.
وبعــــد أن أعلنــــت  العديد مــــن الدول 
الأوروبيــــة والعربية، فضــــلا عن الصين، 
عــــن إجــــراءات حظــــر التجــــوال، ومنــــع 
الترفيه  فضــــاءات  وإغــــلاق  التجمعــــات 
وإلغــــاء العديد من الفعاليات، يرى خبراء 
أن تلك الخطوات عامل أساســــي يســــاهم 
في تنظيــــم الهــــواء والحد مــــن التلوث، 
وبالتالــــي يمكــــن القول إن هنــــاك تأثيرا 

إيجابيا لكورونا.
وبحسب تقرير نشرته شبكة ”سي إن 
إن“ الأميركيــــة، فإن إغلاق المصانع وخلوّ 
الشوارع في المدن جعلا من كوكب الأرض 
”المســــتفيد الأول“. وقالت إن حالة الإغلاق 
العــــام الــــذي شــــهدته العديد مــــن المدن 

والدول جعلنا نرى سماء صافية.

اللون الأزرق

الأقمــــار  التقطتهــــا  صــــور  أظهــــرت 
الفضــــاء  لوكالــــة  التابعــــة  الصناعيــــة 
الأميركية (ناســــا) الشهر الماضي تراجعا 
كبيــــرا في مســــتوى تركيز ثاني أكســــيد 
النيتروجين الناجم بشــــكل رئيســــي عن 
المركبــــات ومراكز إنتاج الطاقة الحرارية، 
في مدينــــة ووهان الصينية منشــــأ وباء 

كورونا المستجد.
وبعدمــــا كانــــت خريطة التلــــوّث في 
المنطقــــة باللونــــين الأحمــــر والبرتقالي، 
انتقلت إلى الأزرق بفعل تقلص مستويات 

التلوث.
وســــجلت وكالــــة الفضــــاء الأوروبية 
الظاهــــرة عينهــــا مطلع الشــــهر الجاري 
في شــــمال إيطاليــــا التي يقبع ســــكانها 
في الحجر المنزلي منذ أســــابيع لتطويق 
انتشــــار الفايروس، كذلــــك لوحظ الوضع 
نفســــه في مدريد وبرشلونة حيث فرضت 
تدابير الحجر على الســــكان منذ منتصف 

مارس، وفق الوكالة الأوروبية للبيئة.
ويســــبب ثانــــي أكســــيد النيتروجين 
التهابــــا قويــــا في المجــــاري التنفســــية، 
وهــــو من الغازات الملوّثة ذات أمد الحياة 

القصير.
ويوضّــــح فنســــان هنري بــــوش من 

برنامج ”كوبرنيكوس“ 
لمراقبــــة  الأوروبــــي 
الغاز  هــــذا  أن  الأرض، 
”يبقى يومــــا واحدا في 

ويستقر  الغلاف الجوي“ 
علــــى مقربة مــــن مصادر 
يجعــــل  مــــا  الانبعاثــــات، 
منه مؤشــــرا جيــــدا لكثافة 

الأنشطة البشرية.
بؤرة  تعد  التــــي  الصين، 

يعرف  والتي  كورونا،  انتشار 
عن بعض مدنها بأنها من أكثر 
المــــدن تلوثا فــــي العالم، أعلنت 

أن معــــدل الأيام التــــي كان فيها 
الهــــواء نظيفا زاد بنســــبة 21.5 
في المئة في فبراير مقارنة بالفترة 

نفسها من العام الماضي.
كمــــا أظهــــرت صــــور الأقمــــار 
الصناعيــــة التــــي أصدرتها ناســــا 
انخفاضا  الأوروبية  الفضاء  ووكالة 

حــــادا فــــي انبعاثــــات ثاني أكســــيد 
النيتروجــــين التي تطلقها الســــيارات 

ومحطات الطاقة والمنشــــآت الصناعية 
في مدن صينية كبرى بين يناير وفبراير، 

وذلك بعد انتشار كورونا.
وبحســــب تلك الصور اختفت تقريبا 
الســــحابات المرئية من الغازات الســــامة 
التــــي عــــادة مــــا تحوم فــــوق المنشــــآت 

الصناعية.
وأشارت شبكة ”سي 

إن إن“ أن ذلك 
يعود إلى 

توقف 

العديــــد مــــن المصانع عــــن الإنتاج فضلا 
عــــن تقييد حــــركات النقل منعا لانتشــــار 

الفايروس.
وقــــد أوضحــــت الباحثــــة فــــي وكالة 
الفضــــاء الأميركيــــة فــــي ليو فــــي تعليق 
على تقلص التلوث في الصين ”هذه المرة 
الأولى التي أرى فيها تغييرا بهذه الدرجة 
في منطقة بهذا الحجم بفعل حدث معين“.
ويقــــول ألبرتــــو غونزاليــــز أورتيــــز 
الاختصاصــــي فــــي جــــودة الهــــواء في 
الوكالــــة الأوروبية للبيئــــة، إنه حتى في 
الأزمــــة الاقتصاديــــة العالميــــة فــــي 2008 
و2009، كان التراجع ”أكثر استمرارا على 

المدى الزمني“.
وقــــد أدى إغــــلاق المــــدن في شــــمال 
إيطاليا إلــــى انخفاض كبير في أكســــيد 
النيتــــروس والجســــيمات الدقيقــــة فــــي 

الهواء، وفقا لبيانات الأقمار الصناعية.

ويلفت فنســــان هنري بــــوش إلى أن 
مستويات التركيز الوسطي بثاني أكسيد 
النيتروجين في شــــمال إيطاليا تراجعت 

إلى النصف تقريبا.
ووفقا لوكالة البيئة الأوروبية، يؤدي 
تلــــوث الهواء إلى حوالــــي 400 ألف حالة 
وفاة مبكرة في أنحاء القارة ســــنويا رغم 
توجيهات الاتحاد الأوروبي بشأن جودة 

الهواء.

ماذا عن المدى الطويل

فــــي بلــــدان ومناطق أخــــرى اتخذت 
تدابير حجــــر منزلي ومن بينها فرنســــا 
وبلجيكا والأرجنتين وتونس وكولومبيا 
وكاليفورنيــــا وبافاريا، يتعــــين الانتظار 

قليلا لرصد تطور الوضع.
وذلك لا يعني أن الهواء في العالم بات 
نقيا، ففي الصين، ســــجلت بكين محطات 
تلــــوث بالجســــميات الدقيقة فــــي فبراير 
بحســــب بيانات مرصــــد ”ناســــا إيرث“، 
كذلك الأمر مع باريس التي ســــجلت معدلا 
متوســــطا في مؤشــــر التلوث رغم تدابير 
الحجر المنزلــــي، بفعل وجود جســــيمات 

دقيقة وغاز الأوزون في الغلاف الجوي.
ويوضح فنسان هنري بوش، أن تركيز 
المــــواد الملوثة قــــد يتغير تبعــــا للأحوال 
الجوية فيقول ”بعض مصادر الانبعاثات 
مثل إنتاج الطاقة وتلك المتصلة بالســــكن 
لا تتراجــــع على ما يبدو عندما يلازم عدد 

أكبر من الأشخاص المنازل“.
ويلفت إلى أن مســــتويات الجزيئات 
الدقيقــــة (2.5 ميكرومتــــر و10 ميكرومتر) 
وأول أكســــيد الكربون ”ستتراجع أيضا 
مع الوقت“. خصوصا بفعل تراجع حركة 
النقل والصناعة، لكن كيف ســــيكون الأثر 

الصحي لهذا الوضع المستجد.

نبأ سار مؤقتا

يشــــير الاختصاصــــي الفرنســــي في 
معالجة الأمراض الرئوية برونو أوســــيه 
إلى أن ”أي تراجع في التلوث نبأ سار“.

وعلى المدى القصير، يســــبب التلوث 
بالجزيئات الدقيقة التهابات في العينين 
ولــــدى  تنفســــية.  ومشــــكلات  والحلــــق 
الأشخاص المســــنين أو المصابين بالربو 
قد تكــــون الرعاية الطبيــــة لازمة لمعالجة 
مشــــكلات تنفســــية أو قلبيــــة وعائية في 
الأيام والأسابيع التي تلي التعرض لهذه 
العناصــــر. وقــــد تنتهي الحــــالات الأكثر 

خطورة بالوفاة.
وعلى المــــدى الطويل، قــــد يؤدي ذلك 
إلــــى أمراض مزمنة أو تنفســــية أو قلبية 

وعائية أو سرطان في الرئة.
ويوضح أوســــيه أن التــــزام المنزل قد 
يتيح ”تقليص الالتهابات“، خصوصا في 
ظل ارتباط جودة الهواء 
في داخل المســــاكن بتلك 

المسجلة في الخارج.
ويلفــــت تجمــــع ”إير 
ســــانتيه كليمــــا“ الطبــــي 
الفرنســــي إلى أن ”تدابير 
الحجــــر المنزلي تــــؤدي إلى 
ســــواء  مضاعفــــة،  نتيجــــة 
من خــــلال الحد مــــن مخاطر 
انتقال العــــدوى بين الأفراد أو 
عبر تقليــــص التلوث خصوصا 
بالجســــيمات الدقيقة جراء حركة 

المرور“.
غيــــر أن ألبرتو غونزاليــــز أورتيز 
يشير إلى صعوبة التكهن بالتبعات على 
المدى الطويل لأن ”الأثر الأكبر ينجم عن 

التعرض على المدى الطويل“.

خطر مزدوج

للصحة  الأوروبــــي  الاتحــــاد  حذر 
العامــــة من أن الهــــواء الملوث في المدن 
الــــذي يســــبب ارتفاعا فــــي ضغط الدم 
والســــكري وأمراض الجهاز التنفسي، 
قد يــــؤدي إلــــى ارتفــــاع عــــدد الوفيات 
الإجمالية الناجمة عــــن الفايروس الذي 

يجتاح العالم حاليا.
التنفســــي  الجهاز  جمعيــــة  وقالــــت 
الأوروبيــــة وهــــي عضــــو فــــي الاتحاد 
إن الانبعاثــــات من المحــــركات العاملة 
بالبنزين والديزل لا تزال عند 
مستويات ”خطرة“ 
ويمكن أن تعرض 

الأشــــخاص الأكثــــر ضعفــــا للخطر خلال 
الجائحة الحالية وغيرها في المستقبل.

وأوضحت ســــاره دي ماتيس العضو 
فــــي الجمعية أن ”المرضــــى الذين يعانون 
مــــن أمراض رئوية وقلبيــــة مزمنة ناجمة 
عن التعرض لوقــــت طويل لتلوث الهواء، 
هــــم أقل قدرة على مكافحة التهابات الرئة 

وأكثر عرضة للوفاة“.
وأضافت الأستاذة المساعدة في مادة 
الطب المهني والبيئي في جامعة كالياري 
الإيطاليــــة ”من المحتمل أن تكون هذه هي 

الحال بالنسبة إلى وباء كوفيد – 19“.
ورغــــم عــــدم وجــــود صلــــة مثبتة في 
الوقت الراهــــن بين معدل وفيات فايروس 
كورونــــا المســــتجد وتلــــوث الهــــواء، فقد 
أظهــــرت إحدى الدراســــات حول تفشــــي 
فايروس سارس في العام 2003 أن المرضى 
في المناطق التي تتمتع بمستويات تلوث 
هــــواء معتدلــــة هم أكثــــر عرضــــة للوفاة 
بنسبة 84 في المئة من المرضى في مناطق 

تلوث الهواء فيها منخفض .
ويتشــــابه وبــــاء ”كوفيــــد – 19“ مــــع 
فايروس ســــارس ويمكن أن يسبب فشلا 

تنفسيا في الحالات الشديدة.

حال طوارىء مناخية 

 أظهــــرت دراســــة نشــــرت مؤخرا في 
أن  ريســــيرتش“،  ”كارديوفاســــكلر  مجلة 
تلوث الهواء يقصّر أمد الحياة في أنحاء 
العالــــم بما يقــــرب من ثلاث ســــنوات في 
المتوســــط، ويــــؤدي إلــــى 8.8 مليون حالة 

وفاة مبكرة سنويا.
وقالــــت نائــــب الأمين العــــام للاتحاد 
ساشا مارشانغ، إنه يجب على الحكومات 
إعطــــاء الأولوية لخفض نســــبة المركبات 
الملوثة على الطرق لتجنب بعض الوفيات 

خلال تفشي فايروسات في المستقبل.
وأضافــــت ”كان يجب على الحكومات 
معالجــــة تلــــوث الهواء المزمــــن منذ فترة 
طويلة ولكنها أعطــــت الأولوية للاقتصاد 
على الصحة مــــن خلال التهاون في قطاع 

صناعة السيارات“. 
وأوضحــــت، ”يفيد العلــــم أن الأوبئة 
مثل ’كوفيد – 19“ ستحدث بتواتر متزايد، 

لذلــــك فإن تنظيــــف الطرق هو اســــتثمار 
أساسي لمستقبل صحي أكثر“.

ويعتقد مايــــكل أوبنهايمر من جامعة 
هــــو  الوحيــــد  ”الحــــل  أن  برينســــتون 
من  الحصول على التــــزام صارم بالعمل“ 

الدول الرئيسية.
في الواقع، لم تســـر الأمـــور في هذا 
الاتجـــاه خـــلال مؤتمـــر المنـــاخ الأخير 
الـــذي نظّمتـــه الأمم المتحدة فـــي مدريد 
في ديســـمبر. وتتوجّـــه الأنظـــار حالياً 
إلـــى قمة المناخ التالية التي ســـتعقد في 
غلاســـكو في نوفمبر المقبـــل لرؤية كيف 
سيعيق الوباء الجديد الاستعدادات لها، 
خصوصـــاً بعدما أثّر بالفعل على مؤتمر 
الأمم المتّحـــدة حول التنـــوّع البيولوجي 

المزمع عقده في أكتوبر في الصين.
وقال سيباســــتيان تراير، المدير العام 
لمعهــــد التنميــــة المســــتدامة والعلاقــــات 
الدوليــــة، إنه كان يفترض نقل المفاوضات 
التحضيريــــة إلــــى روما فــــي فبراير، وإن 
”الأزمة منعت الصين من لعب دور رئيسي 

نشط“.
إلى ذلك، تعتقد آمي مايرز جافي، من 
مجموعة ”كاونسل أون فورين ريلايشنز“ 
الأميركية، أنه يمكن اســـتخلاص دروس 
إيجابيـــة مـــن هـــذه الأزمـــة علـــى المدي 

الطويل، ولاســـيما فيمـــا يتعلّق بـ“تغيير 
وخفض انبعاثات ثاني أكسيد  العادات“ 

الكربون.

وتشير إلى أن ”80 في المئة من السلع 
والبضائع تنقل عبــــر البواخر في العالم 
(…) وفي حال تمّ تقليص سلاسل الإنتاج 
بعد أزمــــة كورونا، يمكــــن المحافظة على 
بعض مزايا خفض الانبعاثات الحاصلة“.
ويقول لي شــــو المتحدث باسم منظّمة 
”غرينبيــــس“ إن ”وباء كورونــــا يعود في 
جزء منه إلــــى اختلال التــــوازن الصحّي 
بين البشــــر والطبيعة، وبالتالي لا ينبغي 
تفويت هذه الفرصة لإعادة هذا التوازن“، 
مضيفا إننا ”في النهاية في وســــط حالة 

الطوارئ المناخية“.

أجبر فايروس كورونا الذي اجتاح العالم الحكومات على اتخاذ إجراءات 
ــــــع، كما حد حظر التجــــــول من ضجيج  توقــــــف خلالها العمل في المصان
الســــــيارات ودخانها لتقل نســــــبة تلوث الهواء ما جعل البعض يعتقد أنها 
فرصــــــة لتعلم ثقافة جديدة تجعلنا نحد من الاحتباس الحراري الذي يهدد 

البشرية على المدى الطويل كما يهددها الفايروس اليوم.

كورونا تجود هواء نظيفا 

على المدن المكتظة
التلوث يزيد خطر الفايروس المستجد
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الصين أعلنت أن معدل 

الأيام التي كان فيها الهواء 

نظيفا زاد بنسبة 21.5 

في المئة في فبراير مقارنة 

بالفترة نفسها من العام 

الماضي

بيئة
2020/03/23 الإثنين
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من وباء إلى وباء

طوارئ مناخية

مؤشرات إيجابية

انخفاض في انبعاثات ثاني 

أكسيد النيتروجين التي 

تطلقها السيارات ومحطات 

الطاقة والمنشآت 

الصناعية في مدن صينية 

كبرى بين يناير وفبراير
ويوضــــح فنســــان هنري بــــوش من 

”كوبرنيكوس“ مج
لمراقبــــة روبــــي 

الغاز  هــــذا  أن  ض، 
يومــــا واحدا في ى
ويستقر الجوي“ ف

ى مقربة مــــن مصادر 
يجعــــل مــــا  عاثــــات، 

مؤشــــرا جيــــدا لكثافة 
شطة البشرية.

بؤرة تعد  التــــي  لصين، 
يعرف والتي  كورونا،  شار 
عض مدنها بأنها من أكثر

ن تلوثا فــــي العالم، أعلنت 
عــــدل الأيام التــــي كان فيها 
واء نظيفا زاد بنســــبة 21.5

لمئة في فبراير مقارنة بالفترة 
ها من العام الماضي.

كمــــا أظهــــرت صــــور الأقمــــار 
ناعيــــة التــــي أصدرتها ناســــا 
انخفاضا الأوروبية  الفضاء  لة 
أكســــيد انبعاثــــات ثاني دا فــــي

تطلقها الســــيارات  روجــــين التي
طات الطاقة والمنشــــآت الصناعية 

دن صينية كبرى بين يناير وفبراير، 
بعد انتشار كورونا.

وبحســــب تلك الصور اختفت تقريبا 
ـحابات المرئية من الغازات الســــامة 
ي عــــادة مــــا تحوم فــــوق المنشــــآت 

ناعية.
وأشارت شبكة ”سي 

ن“ أن ذلك
إلى 
ف

يتيح ”تقليص الالتهابات“، خ
ظل ارتباط ج
في داخل المس
المسجلة في ا
ويلفــــت تج
ســــانتيه كليمــ
الفرنســــي إلى
الحجــــر المنزلي
مضاعفــ نتيجــــة 
من خــــلال الحد م
انتقال العــــدوى بين
عبر تقليــــص التلوث
بالجســــيمات الدقيقة

المرور“.
غيــــر أن ألبرتو غونزال
يشير إلى صعوبة التكهن بال
المدى الطويل لأن ”الأثر الأكب
التعرض على المدى الطويل

خطر مزدوج

الأوروبــ الاتحــــاد  حذر 
العامــــة من أن الهــــواء الملو
الــــذي يســــبب ارتفاعا فــــي
والســــكري وأمراض الجها
قد يــــؤدي إلــــى ارتفــــاع عــــ
الإجمالية الناجمة عــــن الفاي

يجتاح العالم حاليا.
الجهاز جمعيــــة  وقالــــت 
الأوروبيــــة وهــــي عضــــو ف
إن الانبعاثــــات من المحــــرك
بالبنزين والديزل
مستويا
ويمكن



 يقرّ علماء النفس بـــأن الوعود الزائفة 
للآباء تهز ثقة أبنائهم تجاههم ويجزمون 
بأنهـــا طريـــق الأبنـــاء الســـريع للكـــذب. 
ويوصـــون بالابتعاد عن الوعـــود الكاذبة 
مهما كانت بسيطة لأن أقوال الآباء مسجلة 
في ذاكرة الأبناء وكل حياد عن هذه الأقوال 

يشوش حياة الأطفال.
الوعـــود  أن  علـــى  الخبـــراء  ويؤكـــد 
الكاذبـــة يمكـــن أن تلحق الضـــرر بالأبناء 
وشـــخصياتهم، ويحذرون من اســـتخدام 
أسلوب التهديد والوعود الكاذبة في تربية 

الأطفال.

كما نصحوا الآباء بأن لا يكونوا سببا 
داعمـــا للكذب من خـــلال عـــدم احترامهم 
لوعودهم تجاه أبنائهم فيعززون بذلك هذا 
الســـلوك لديهم ليصبح عـــادة تطبع نمط 
حياتهم ومهربا لهم في عديد الوضعيات.

وحـــذر أحمـــد الأبيـــض المختص في 
علـــم النفس مـــن مخاطر الوعـــود الزائفة 
على الناشـــئة، مؤكدا على أن الكلمة تفقد 
معناها ودلالاتها إذا لم تتحقق على أرض 

الواقع.
وقـــال الأبيض لـ“العـــرب“، ”إذا ربينا 
أبناءنا على الوعـــود الكاذبة منذ الطفولة 
فإننـــا نعلمهـــم أن يقولوا كلامـــا غير ذي 
معنـــى وإذا تكرر هـــذا الســـلوك نعوّدهم 

بطريقة غير مباشرة على الكذب“.
وأضـــاف أن الصدق كقيمـــة أخلاقية 
يفقـــد معنـــاه وبالتالي يفقـــد الطفل الثقة 
لاحقا في أبويه وفي القيم الأخلاقية ككل.

شـــبّه وائـــل بدوره 
المختص في الشوربجي 

علم النفس الأبناء بالعجينة التي تتشـــكل 
على يد الأولياء من خلال ســـلوكهم. وقال 
الشوربجي إن هناك من الأطفال من يحزن 
إذا تخلّف أبوه عن تنفيذ وعده ومن يفرح 
إذا لم ينفذ مـــا هدد به، محذرا من الوعود 

الزائفة والتهديدات الواهية.
وأكـــد أن الأطفـــال بالرغـــم مـــن أنهم 
صغـــار الســـن إلا أنهم واعـــون ومدركون 
وحساســـون أيضا، مشـــيرا إلى أن أقوال 

الآباء مسجلة في ذاكرة الأبناء.
وقـــال الشـــوربجي إن علاقـــة الطفـــل 
بوالـــده تصبح واهية كمـــا تصبح الحياة 

بلا معنى عندما لا تتحقق الوعود.
ولا تقتصر مسألة الوعود الزائفة على 
مجتمـــع دون آخـــر، بل هـــي ظاهرة وجب 
التعامـــل معها بجدية وفـــق علماء النفس 
لأنها ســـلوك ســـلبي لـــه تأثيـــر بالغ على 

الاطفال. 
ومن جهتهـــم يرى خبـــراء التربية أن 
الوعـــود الزائفة لا تقتصـــر على المكافآت 
التحفيزيـــة بل تتعدى ذلك إلـــى المواعيد 
الوقتيـــة أو الخروج في نزهة أو الجلوس 

مع الطفل ومناقشته في أمر ما.
ويشـــير المرشـــدون التربويـــون إلى 
أن الطفـــل يحتاج إلى العنايـــة والاهتمام 
والمزيـــد من الإصغـــاء والشـــعور بالثقة 
تجـــاه القائمين على تربيتـــه، وينصحون 
بـــأن يضع الآبـــاء مذكرة يضبطـــون فيها 
مواعيدهـــم مـــع أبنائهم ســـواء المتعلقة 
بالخـــروج إلـــى النزهـــة أو المخصصـــة 

للنقاش ومراجعة الواجبات المدرسية.
ويرون أن هذه المذكرة تســـاعد الآباء 
على تذكر ما يطلقونـــه من وعود لأبنائهم 
وتجعلهم ســـباقين إلـــى تحقيقها والوفاء 

بها دون تأخير.
ومـــن جانبهـــا تـــرى أخصائيـــة علم 
النفس التربوي أماني علي أن عدم الوفاء 
بالوعود يعد ضربا من الكذب، مشيرة إلى 
أنه ينشـــأ لدى الأطفال بســـبب عدم ثقتهم 
بالآباء نتيجة الوعـــود التي أطلقوها ولم 

يفوا بها.
وقالـــت علي إن هذا النـــوع من الكذب 
شـــائع في البيت والمدرسة حيث لا يتقيد 
بعض المعلمين بمواعيد وقتية مع طلابهم 
مثـــل مواعيـــد الاختبـــارات أو بوعودهم 
للمتميزيـــن بالســـلوك الحســـن بنجاحهم 

دون النظـــر إلى مؤهلاتهـــم العلمية ثم لا 
يفون بذلك.

واقترحت علـــي تنظيم دورات تدريبية 
للآبـــاء والأمهات فـــي كيفيـــة التعامل مع 

أبنائهم كنوع من علاج الوعود الزائفة.
من جهتـــه أكد أحمد الأبيض على عدم 
اضطـــرار الآبـــاء إلى إطلاق وعـــود زائفة 
للهروب من طلبات أبنائهم التي لا يقدرون 
علـــى تحقيقهـــا، مقترحا تعويـــد الأطفال 
على المشـــاركة في ضبـــط ميزانية البيت 
وتعويدهم على اللجوء إلى الادخار عوض 
الإنفاق على أشياء يمكن الاستغناء عنها.

وقال الأبيـــض إن الآباء الذين يطلقون 
العنـــان لأبنائهم ســـيقعون في فخ الوعود 

الزائفة وعليهم تجنب ذلك.
وشـــدد الأبيض على ضرورة أن يكون 
للطفل قـــدوة وأن يكون والداه هما القدوة 
والمثل الأعلى له. وقال ”إذا لم يجد الطفل 
قدوته داخل الأســـرة فإنه ســـيبحث عنها 

خارجها“.
كما ينبهـــه علماء النفـــس إلى أهمية 
دور الأسرة في تنشئة أطفال لا يكذبون من 

خلال تعايشهم مع والديهم.
ويؤكد المختصون أن الأطفال يقلدون 
آباءهـــم في أي ســـلوك، وإذا كـــذب الآباء 
والأمهات علـــى بعضهم البعض مثلا، فإن 
الأطفال ســـيلتجئون لا محالة إلى الكذب. 
وأنـــه إذا ما لم ينفذ الآبـــاء وعودهم تجاه 
أبنائهـــم، فإنهـــم سيشـــعرون بالخـــذلان، 
وفـــي مقابل ذلك إذا كذب الآباء فإن الأبناء 

سيتعلمون منهم هذه الصفة السيئة.
وشددوا على ضرورة أن يكون الأبوان 
مثـــالا وقدوة في الالتـــزام لأن القدوة أكثر 

وسائل التربية تأثيرا.
وأوضحـــوا أن عدم الالتـــزام بتحقيق 
الوعـــود يشـــير إلى وجـــود خلـــل ما في 
بعض جوانب شخصية الفرد، ودليل على 
استخفافه واســـتهتاره بالآخرين، مؤكدين 
علـــى أن عدم التـــزام الفرد بوعـــوده ناتج 
عن تقصير وعدم اكتراث أكثر منه بســـبب 

الانشغال أو ظروف طارئة.
ولفـــت علمـــاء النفـــس إلـــى أن الوعد 
مهمـــا كان تافها فـــي نظـــر الوالدين فإنه 
يصبـــح ذا معنى لدى الاطفـــال، فحتى إذا 
وعد الأب بالرجـــوع إلى المنزل قبل موعد 
نوم الطفـــل ولم يأت فـــي الموعد فإن ذلك 
ســـيترك أثرا سلبيا في نفســـه، ونصحوا 
بأن لا يقطع الآباء على أنفسهم وعودا من 
قبيل ”ســـآخذك للعب مع صديقك الأسبوع 
القادم“ أو ”سـأمنحك هدية جيدة إذا نظفت 
غرفتك“ أو ”سأرافقك إلى الملاهي في يوم 

عيد ميلادك“ فربما تعذر عليهم ذلك.

أسرة
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لا يمكن أن ينسى الطفل وعدا من أمه أو أبيه مهما صغر حجم هذا الوعد 
ــــــر فوعود الآباء لأبنائهم تظل راســــــخة في مخيلتهــــــم، وأقوالهم تظل  أو كب
مســــــجلة في ذاكرتهم  لكن عدم تحقيقها يزعزع ثقتهم ويشــــــوّش أفكارهم 

ويقوض مفهوم القدوة لديهم.

إطلاق الآباء العنان لأبنائهم 

يسقطهم في فخ الوعود الزائفة

القدوة أكثر وسائل التربية تأثيرا

موضة

شـــبه وائـــل
ص في

ب ي لاحقا
بدورهبدوره
المختص فيالشوربجي

فجرت مبادرة تحدي الخير طاقة 
نور كبير في نفوس كثيرين، 

وربتت على أكتاف عوائل أهلكتها 
الحاجة والفقر، وأضعفها العوز 
والفاقة. هذه العوائل التي تعجز 

حروف كافة اللغات مجتمعة عن وصف 
عجزها أحيانا عن توفير قوت يومها، 

مبادرة تحدي الخير لكفالة الأسر 
الفقيرة، مبادرة كريمة لرعاية الأسر 
التي تكسب قوت أبنائها من العمل 
اليومي وليست لديها مدخرات أو 

أجور ثابتة تستند عليها في عيشها.
تلك الأيادي المرفوعة للسماء، 

أكف الضراعة وكلها ثقة في الله ليل 
نهار في محاولة للبحث عن الحلول 

من السماء بعدما عجزت الأرض 
وتقاعست بعض الأنظمة الحكومية 
عن تقديم مساعدات عاجلة لها، أو 
توفير حياة كريمة تنقلها من خانة 
معدومي الدخل إلى خانة محدودي 

الدخل. أسعدتني حجم الاستجابات 
السريعة تضامنا مع الأسر المتضررة 
من قرارات الحجر الصحي، والالتزام 

بالمكوث بمنازلهم تجنبا لتفشي 
الإصابات بفايروس كورونا ”كوفيد 
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وقبل عدد كبير من الفنانين تحدي 
الخير أو المشاركة في المبادرة بكفالة 

الأسر كفالة كاملة طوال فترة خوض 
البلاد هذه المعركة الشرسة للقضاء 
على المرض والتغلب على تداعياته 
منهم الفنانة منى زكي والتي تكفلت 

بالإنفاق الكامل على 80 أسرة مع 
توفير كافة احتياجاتهم المعيشية.
آلية المبادرة تتمثل في قبول 

كفالة عدد من الأسر، ودعوة صديق أو 
أصدقاء آخرين لقبول التحدي، وكفالة 

عدد آخر من الأسر لرفع الأعباء عنهم 
بعد فقدانهم مصادر دخلهم.

كما استجاب للمبادرة العديد 
من لاعبي كرة قدم على رأسهم سعد 
سمير لاعب النادي الأهلي الذي قرر 
التعاون مع ”إحدى مؤسسات العمل 
الخيري في كفالة هذه الأسر، ودعوة 

زملاء له من الفريق لكفالة بعض الأسر 
المتضررة ومنهم محمود ترزيغيه“.

المبادرات روح وعصب التكافل 
الاجتماعي المطلوب للتعاضد وقت 
الأزمات، فكل الكلمات الآن تعجز عن 

تقديم الدعم اللائق للأسر المتضررة، 
كثيرين أرهقتهم الآهات البائسة، 
أصوات تئن من الجوع والمرض 

والحاجة، لكن في بلادي حب الخير 
ينتشر بسرعة وبصورة أكثر عدوى 
من الأمراض، إنها العدوى اللذيذة 

المحببة للنفوس والقلوب.
لست مع الإعلان عن عمل الخير، 
دائما أرى أن كتمان الخير ”خبيئة“ 

نحتاجها للتأدب في حضرة الله، 
وأن نشر صورة المتبرعين أثناء 

تقديم المساعدات، ”أو تصويرهم 

حال تلقي هذه المساعدات“، اعتبر 
بعض الحالات نطاعة فكرية مذمومة، 
تكشف عورات نفوس تهوى الظهور 
والبهرجة، لكن في هذه الحالة نشر 

الخير هو في ذاته دعوة للخير، 
صورة تكافلية نتمنى أن تحل عوضاً 
عن صور الفنانين المتنطعين بلزاجة 
أمام سياراتهم وثرواتهم، هؤلاء الذين 

لوثوا الأجواء بقاذوراتهم المسماة 
ظلماً فنا.

لم يمثل لي قبول الفنان الشاب 
تامر حسني دعوة صديقه عمرو 

يوسف بكفالة بعض الأسر، دهشة 
تذكر، فتامر لا يرد سائلا، يداه 

ممدودتان بالخير ما استطاع إلى ذلك 
سبيلا.

القائمة طويلة ومشرفة للغاية 
تضم هنا الزاهد، أحمد فهمي، أحمد 
السعدني، أحمد داوود، شيكو، أحمد 
فتحي، هشام ماجد، كريم عبدالعزيز، 

منة شلبي وغيرهم كثيرون خلعوا 
عباءة الشهرة وتدثروا بدعوات 

الفقراء، فاليد التي تشققت من العمل 
حين ترتفع للسماء لا تشبه غيرها ولا 

ترتد خائبة.
أدعو كل من يقرأ حرفاً من هذا 

المقال بتفعيل تداول الخير بأن يطلق 
مبادرة في منطقته، شارعه، بنايته 

بتوفير احتياجات ولو لأسرة واحدة 
لمعاونتها على تخطي الأزمة، مهما 

قلّت هذه المساعدة فهي مطلوبة 
للغاية في هذه الظروف الصعبة التي 

تمر بها البلاد، بل والعالم أجمع، 
ليتنا نعيد إلى الواجهة مشروع 
بنك الطعام، ولو بزيادة صحن 

طعام ساخن وتقديمه كهدية للفقراء 
المتشبثين بعزة النفس عن برد 

الحاجة وطلب المعونة، أو لشريد 
متجول أنهكه الطريق، الأمر لا يتعلق 

بتوفر المال لتقديم المساعدة بل 
يتعلق بالإنسانية.

الوجه المشرق للمدعو {كورونا}

 نيويورك - أعلن علماء النفس بجامعة 
ميســــوري الأميركية، أن نتائج الدراسات 
الأخيــــرة أظهــــرت أن النســــاء هن ســــبب 

الافتراق والطلاق في معظم الحالات.
وكشــــفت دراســــة أميركية ســــابقة أن 
النســــاء اللاتي حصلــــن علــــى ترقية في 
العمل كــــن أكثــــر عرضة للطــــلاق مقارنة 

بزملائهن من الرجال.
وأظهرت الدراســــة التي شــــاركت في 
تأليفها الأســــتاذة في جامعة ســــتوكهولم 
الســــويدية، جوهانــــا ريكــــن، أن النســــاء 
اللاتــــي حصلن علــــى ترقيــــات هائلة في 

العمل كن أكثر عرضة للطلاق.
ونســــاء  رجــــالا  الدراســــة  وشــــملت 
يعملون في شــــركات خاصة تشغل حوالي 
مئة موظف، وكشفت أن النساء المتزوجات 
هن أكثر عرضة للطلاق بعد ثلاث سنوات 
مــــن الترقية إلى منصب مــــدراء تنفيذيين 

مقارنة بزملائهن الذكور.
وفحص الباحثون ســــجلات الموظفين 
فــــي القطاع العام على امتداد ثلاثة عقود، 
وتبينّ أن النســــاء المرشــــحات للمناصب 
العامــــة هــــن أكثــــر عرضــــة للطــــلاق إثر 
نجاحهن في الحصول على هذه المناصب 
المرموقة. فضلا عن ذلك، اتبعت الطبيبات 
والعامــــلات فــــي وكالات إنفــــاذ القانــــون 
والمؤسســــات الدينية اللاتي حصلن على 
ترقيات كبيــــرة هذا الاتجــــاه، وفق تقرير 

نشره موقع ”بيزنس إنسايدر“ الأميركي.
وتوصــــل الباحثــــون إلــــى أن التوتر 
والخلافــــات التــــي تحدث بعــــد الحصول 
علــــى الترقية قد يكونان الســــبب في ذلك، 
مشــــيرين إلى أنه حــــين يواجــــه الأزواج 
تحولا جذريا في الأدوار، قد يتســــبب ذلك 
فــــي حدوث مشــــاكل، بما في ذلــــك تراجع 
الوقت الــــذي يقضيانه معــــا، والتغيرات 
التــــي تحدث في تقســــيم المهــــام المنزلية؛ 
لذلك يمكن أن تؤدي الترقيات إلى الطلاق.
وأضافــــوا أن الأمور التــــي تعدّ جزءا 
لا يتجزأ من وضــــع المدير التنفيذي يمكن 
أن تشــــكل ضغطا متزايــــدا على العلاقات 
أيضا، حيث يصعب علــــى بعض الأزواج 
التعامــــل مع قضــــاء ســــاعات طويلة في 
المكتب، والتمتع بمكانة بارزة في المجتمع، 
والسفر بشكل مستمر. بالإضافة إلى ذلك، 
من المحتمل أن يشــــعر الأزواج بالقلق إزاء 

توازن القوى في علاقتهم مع زوجاتهم.
المديــــرة  ليونــــغ  تشــــارلوت  وقالــــت 
التنفيذية الســــويدية البالغة من العمر 39 
عاما، والتي تشــــرف علــــى مجموعة دعم 
على مواقع الإنترنت مخصصة للمطلقات، 
إن البحــــث الــــذي أجرتــــه ريكــــن يعكس 

التجارب في حياتهــــا الخاصة، بالإضافة 
إلى شــــبكة النســــاء اللاتي قابلتهن، وفق 

هيئة الإذاعة البريطانية ”بي.بي.سي“.
وأضافت ”غالبا ما يجد الرجال اليوم 
الأمر في البداية مثيرا للاهتمام، ويعبّرون 
عــــن رغبتهم فــــي تقديم الدعــــم، وهو أمر 
إيجابــــي للغاية، لكــــن بعد مــــدة وجيزة، 
عندما يصطــــدم الزوجان بالواقع، يصبح 
مــــن الصعب على الرجــــال التعامل معه“، 
مشــــيرة إلى أنه ”كلما كانت المرأة ناجحة، 

زاد احتمال طلاقها“.

وأشــــارت الدراســــة إلى أنه، لحســــن 
الحــــظ، يمكن للمــــرأة أن تقلــــل من فرصة 
حــــدوث الطلاق خــــلال حياتهــــا المهنية، 
وذلك بحســــن اختيارها للشريك المناسب، 
حتــــى يكونا متقاربين في الســــن، وتكون 
العلاقــــة بينهمــــا متســــاوية. وذكــــرت أن 
حالات الطــــلاق التي تحدث بعد الحصول 
على ترقية مهنية تكون أكثر شــــيوعا بين 
الزوجات الأصغر ســــنا، واللاتي يحصلن 

على قدر أكبر من إجازة الأمومة.

الأزواج  تقـــارب  أن  إلـــى  ولفتـــت 
في الســـن  يقلـــل من احتمـــالات حدوث 
الطلاق؛ لأن ذلك يســـاهم فـــي خلق نظرة 
أكثر مســـاواة حول الأدوار بين الزوجين. 
ونتيجـــة لذلك، يكون هـــؤلاء الأزواج أقل 

عرضة إلى طلب الطلاق بعد الترقية.
ويعــــد وضــــع أهداف وتوقعــــات على 
المدى الطويل طريقة فعالة لتجنب مشاكل 
الــــزواج المحتملــــة بعــــد الحصــــول على 
الترقية، ولذلــــك ينبغي أن يناقش الرجال 
أهدافهم المهنية طويلة الأمد مع زوجاتهم، 
واللجوء إلى مستشــــار العلاقات الزوجية 
للتعامل مع أي مشــــكلة قد تواجههم. مما 
يســــاعد الأزواج على اكتشــــاف التحديات 
الشائعة التي تنشأ بعد حصول الزوجات 
على الترقية، وفــــي بعض الأحيان، مجرد 
إدراك هــــذه القضايا يمكن أن ينقذ الزواج 

من الانهيار.
إلى  وأشــــار موقع ”بيزنس إنسايدر“ 
أنه فــــي بعــــض الأحيان يصبــــح الطلاق 
ضروريا؛ نظرا لوصــــول العلاقة الزوجية 
إلى طريق مســــدود. وقد جعلت إجراءات 
الحضانة والقواعــــد الاجتماعية المتغيرة 
الطلاق خيارا أكثر جدوى بالنسبة للمرأة 
العاملة. وعلى الرغم من أن عملية الطلاق 
قد تكــــون طويلة وصعبة، بيد أنه في هذه 
الحالات كثيرا ما يعدّ الخيار الوحيد أمام 

الطرفين لتحقيق السعادة.
ولفت إلــــى أن الطــــلاق أضحى اليوم 
تجربة تحظى بقبول أكثر في المجتمعات، 

لأنها قد تكون تجربة إيجابية بالفعل.

هل يزيد نجاح الزوجة احتمال طلاقها

البلوزة الملتفة تبرز جمال قوامك
نجمـــة  الملفوفـــة  البلـــوزة  تمثـــل    
 2020 صيـــف   / ربيـــع  فـــي  الموضـــة 
لتبـــوح بأنوثة المـــرأة وتمنحها مظهرا 

جذابا.
أن البلوزة  وأوضحـــت مجلـــة ”آل“ 
الملفوفـــة تســـلط الأضواء على الوســـط 
وتبـــرز جمال منحنيات القوام، مشـــيرة 
إلى أنها تكتســـي فـــي الغالـــب بألوان 
هادئة كالأبيض والبيج أو تتألق بنقوش 

الكاروه الأنيقة.
ولإبراز الأنوثة بشـــكل مثالي تنصح 
والجمـــال  بالموضـــة  المعنيـــة  المجلـــة 

بتنسيق البلوزة الملفوفة مع سروال ذي 
وسط عال مثلا.

وأكـــد خبـــراء الموضـــة أن البلـــوزة 
الملفوفـــة مثاليـــة لمختلـــف المناســـبات 

النهارية والمسائية.
يمكـــن  ذلـــك  إلـــى  وبالإضافـــة   
تنســـيقها مع مختلف أنـــواع الملابس، 
إذ يمكن تنســـيقها مع السروال الجينز 
لإطلالـــة شـــبابية أو مـــع ســـروال مـــن 
القماش لإطلالـــة مســـائية راقية أو مع 
تنورة ضيقة متوســـطة الطـــول لإطلالة 

تحد صعبرسمية.

رابعة الختام
كاتبة مصرية

راضية القيزاني

م

كاتبة تونسية

الوعود الزائفة لا تقتصر 

على المكافآت التحفيزية 

بل تتعداها إلى المواعيد 

أو الخروج في نزهة أو 

الجلوس مع الطفل

النساء المتزوجات أكثر 

عرضة للطلاق بعد ثلاث 

سنوات من الترقية إلى 

منصب مديرين تنفيذيين 

مقارنة بزملائهن من الذكور

مبادرة تحدي الخير لكفالة 

الأسر الفقيرة، مبادرة كريمة 

لرعاية الأسر التي تكسب 

قوت أبنائها من العمل اليومي 

وليست لديها مدخرات أو أجور 

ثابتة تستند إليها في عيشها
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 لوس أنجلس – بدأت اتحادات رياضية 
كبيـــرة برفـــع أصواتهـــا في وجـــه موقف 
اللجنـــة الأولمبيـــة الدوليـــة بالتوجه إلى 
إقامـــة دورة الألعـــاب الأولمبيـــة الصيفية 
بطوكيـــو في موعدها المقـــرر صيف ٢٠٢٠، 
مطالبة بإرجائها بســـبب فايروس كورونا 
المســـتجد. واكتســـبت الدعـــوات لإرجـــاء 
الألعاب، زخما كبيرا، وأبرزها من الاتحاد 
الأميركـــي لألعـــاب القـــوى، بعـــد دعوات 
مماثلة من الاتحادين الأميركي والفرنسي 
للســـباحة، وموقـــف مشـــابه مـــن اللجنة 

الأولمبية النرويجية.
وقبـــل ذلـــك، كانـــت دعـــوات الإرجاء 
تقتصـــر علـــى شـــخصيات بمفردهـــا أو 
رياضيـــين يشـــتكون مـــن أن الفايـــروس 
فرض واقعا لا يتيح لهم الاســـتعداد بشكل 
ملائم لما ســـيكون علـــى الأرجح أهم حدث 
في مســـيرتهم. وفي الآونة الأخيرة، تؤكد 
الأولمبيـــة الدولية أنه من الســـابق لأوانه 
اتخاذ قرار بشـــأن مصيـــر الألعاب، وأنها 
تواصل مع المنظمين اليابانيين التحضير 
لإمكانية إقامتها فـــي موعدها، على الرغم 
من الشـــلل الـــذي فرضه الفايـــروس على 
الأحداث الرياضية، وقـــرار إرجاء أحداث 
كبيرة مقررة هذا الصيف مثل كأس أوروبا 

وبطولة كوبا أميركا لكرة القدم.
أصبح الاتحاد الأميركي لألعاب القوى 
الذي غالبـــا ما يحصد رياضيـــوه العديد 
مـــن الميداليات الذهبية فـــي الألعاب، أبرز 
المطالبـــين بإرجائهـــا، وذلـــك في رســـالة 
مـــن رئيســـه التنفيـــذي ماكس ســـيغيل، 
إلـــى الرئيســـة التنفيذية للجنـــة الأولمبية 
الأميركية سارة هيرشلاند. وطلب الاتحاد 
من اللجنـــة الأولمبية الأميركيـــة أن ”توفر 
الحجج الكافيـــة للجنة الأولمبيـــة الدولية 
الأولمبيـــة  الألعـــاب  دورة  إرجـــاء  بغايـــة 
٢٠٢٠ في طوكيو“. وتابـــع ”نحض اللجنة 
الأولمبيـــة والبارالمبية الأميركيـــة، لكونها 
قائـــدة في الحركة الأولمبيـــة، لرفع صوتها 

والتحـــدث باســـم الرياضيـــين“. وواصل 
”نتفهـــم بالتأكيـــد تبعـــات هـــذا الطلـــب، 
و(تعقيدات) محاولة تنســـيق دورة ألعاب 
أولمبيـــة مؤجلة، حول جـــدول الرياضيين 
الآخرين والاتحادات الرياضية والشـــركاء 
الأساســـيين. لكـــن بدائل المضـــي قدما في 
ظل الوضـــع العالمي الراهن لـــن يكون في 

مصلحة الرياضيين العليا“.
وتابع سيغيل متوجها إلى هيرشلاند 
في الرســـالة التي أُرســـلت نسخ منها إلى 
أطـــراف عدة أبرزها رئيس الاتحاد الدولي 
لألعاب القوى البريطاني سيباســـتيان كو 
”الألعاب الأولمبية هي على بعد أشهر فقط. 
هذا وقت حرج بالنسبة إلى رياضيينا من 
أجل التمرن والمنافســـة، في إطار ســـعيهم 
لوضع أنفســـهم في أفضل موقع ممكن من 

أجل تمثيل بلدنا“.

تباين الآراء

وأتت الرســـالة بعد ساعات من ظهور 
تباين في الرأي بـــين الاتحادات الأميركية 
فهيرشلاند  الأولمبية.  لجنتها  ومســـؤولي 
تحدثت الجمعة عن ”وجهات نظر مختلفة“ 
بـــين الرياضيين بشـــأن الألعـــاب، معتبرة 
أن بعضهـــم ”يشـــعرون أن هـــذه فرصتهم 
الوحيدة، فرصتهـــم الأخيرة. لا أعتقد أننا 
في وضـــع يحظى فيه جميـــع الرياضيين 

بنفس الرأي“.
وأضافت ”نعيش فـــي درجة عالية من 
عدم اليقين وعدم الوضـــوح، ونأمل تماما 
فـــي أن نتمكن من الحصـــول على وضوح 
بمجـــرد أن يكون ذلك عمليا“. أما رئيســـة 
مجلســـة إدارة اللجنة ســـوزان ليونز فقد 
رأت أن لا حاجـــة لقـــرار حاليـــا، موضحة 
”نتفـــق مع اللجنة الأولمبيـــة الدولية، بأننا 
نحتاج إلى مشورة من الخبراء ومعلومات 
أكثـــر مـــن تلك التـــي لدينا حاليـــا لاتخاذ 

القرار“.

وأضافـــت ”الألعـــاب الأولمبية ليســـت 
الأسبوع المقبل، أو بعد أسبوعين من الآن. 
إنها بعد أربعة أشـــهر من الآن، وأعتقد أن 
الكثير قـــد يتغير في هذه الفترة الزمنية“. 
وفي أول رد فعل من الاتحاد الدولي لألعاب 
القوى، قال رئيسه البريطاني سيباستيان 
كـــو ”نتبـــادل ونســـتمع إلـــى اتحاداتنـــا 
ورياضيينا خلال هذه الفترة غير المسبوقة 

لنا جميعا“.

قرار حاسم

كشـــف ”لدينا اجتماع مطلع الأسبوع 
يتعلق بهؤلاء الرياضيين الذين يعانون من 
أجل مواصلـــة تدريباتهم في دول مختلفة 
اتخـــذت تدابيـــر من أجل فرملـــة فايروس 
كورونا“. وختم ”لا أعتقد بأنه تتعين علينا 
إقامة الألعاب الأولمبية بأي ثمن، لاســـيما 
ليس على حساب صحة رياضيينا. القرار 
بشـــأن الألعاب الاولمبية قـــد يصبح واقعا 
بسرعة وخلال الأيام أو الأسابيع المقبلة“.

كما طالب الاتحاد الإســـباني لرياضة 
أم الألعـــاب بتأجيل الألعاب الأولمبية وقال 
بيان صادر عـــن مجلس إدارتـــه ”الاتحاد 
الإســـباني لكـــرة القـــدم وباســـم غالبيـــة 
رياضييه يطالب بتأجيل الألعاب الاولمبية 
في طوكيـــو“. وأضاف ”الظروف لا تضمن 
اســـتعدادات مناســـبة ولا منافسات عادلة 
مع باقـــي الرياضيين من دون وضع صحة 

الرياضيين الإسبان في خطر“.
ويتناغم هذا الموقف مع ما صرّح به هذا 
الأســـبوع رئيس اللجنـــة الأولمبية الدولية 
الألمانـــي توماس بـــاخ، إذ اعتبر أن الفترة 
الفاصلة عن الألعـــاب، تبرر عدم اتخاذ أي 
قرار بشـــأن مصيرها بعـــد. وقال ”بالطبع 
نحن نـــدرس ســـيناريوهات مختلفة، لكن 
على عكس العديد مـــن الهيئات الرياضية 
أو البطـــولات المحترفة، نحـــن لا نزال على 
بعد أربعة أشـــهر ونصف شـــهر من موعد 
الألعـــاب“، معتبرا أن التأجيـــل ”لن يكون 
خطوة مسؤولة الآن، وسيكون من السابق 

لأوانه البدء بالتكهنات أو اتخاذ قرار“.
لكن اللجنة الدولية ســـتجد نفسها من 
الآن تحـــت ضغوط متزايدة، لاســـيما وأن 
دعـــوة الاتحـــاد الأميركي لألعـــاب القوى 
لم تكـــن منفردة، إذ ســـبقه إليهـــا أطراف 
آخرون منهم الاتحاد الأميركي للســـباحة. 
واســـتخدم رئيس الأخير تيم هينتشي في 
رسالة إلى هيرشلاند، العبارة نفسها التي 
اســـتخدمها ســـيغيل لجهة رفـــع الصوت 
والمطالبة بإرجاء الألعـــاب. وانضم اتحاد 
السباحة الفرنســـي إلى نظيره الأميركي، 
معتبرا ”إن السياق لا يسمح بتنظيم دورة 
الألعاب الأولمبية لعام ٢٠٢٠ بشكل صحيح“، 

داعيا إلى ”دراسة إمكانية التأجيل“.
أما اللجنة الأولمبية النرويجية فأكدت 
الســـبت أنها بعثت برســـالة إلـــى اللجنة 
الدوليـــة تبدي فيهـــا ”قلقها مـــن الوضع 
الصحـــي العام علـــى المســـتويين المحلي 
الواضحة  ”توصيتنا  وأضافت  والدولي“. 
هي أن دورة الألعـــاب الأولمبية في طوكيو 
لا يجـــب إقامتها قبل أن يصبح كوفيد-١٩، 

تحت السيطرة“ عالميا.
وسيكون أي قرار بشأن مصير الألعاب 
معقـــدا، إذ يرتبـــط بالعديد مـــن العوامل 
ويعد  والاقتصادية.  والتنظيميـــة  الماليـــة 
الأولمبياد الصيفي أكبر حدث رياضي على 
الإطلاق، ويجمع مرة كل أربعة أعوام، أكثر 
من ١١ ألف رياضي، ولما تستقطبه الألعاب 

من  ملايين المشجعين.
واختيـــرت طوكيـــو للاســـتضافة منذ 
العام ٢٠١٣، ورصـــدت ميزانية تقدر بنحو 
١٢ مليـــار دولار. وحتـــى الآن، لم تتأثر أي 
دورة ألعـــاب أولمبية فـــي التاريخ الحديث 

(منذ ١٨٩٦) بسبب آخر غير حرب عالمية. 

 الريــاض – يـــدرس نادي اتحـــاد جدة 
الســـعودي التعاقد مع التونســـي ســـعد 
بقير لاعب نادي أبها خلال الموسم المقبل. 
ويظهر بقير بصورة مميزة منذ انضمامه 
إلى نـــادي أبها قادما مـــن صفوف نادي 
الترجي التونســـي. وتـــرددت أنباء قوية 
عن رغبة أندية الشباب والاتفاق والوحدة 
فـــي الحصول أيضا على خدمات بقير إلا 

أن الاتحاد هو الأقرب إلى ضمه.
ويســـعى الاتحاد لضم صفقات قوية 
تكون قـــادرة على صناعة الفـــارق بداية 
من الموســـم المقبـــل تحت قيـــادة المدرب 
البرازيلـــي فابيـــو كاريلـــي. ويذكـــر أن 
الاتحـــاد يضـــم بـــين صفوفه التونســـي 
أنيس البدري القادم هو الآخر من صفوف 
الترجي التونســـي خلال فترة الانتقالات 
الشـــتوية الماضيـــة. وكان بقير قد تحدث 
في تصريحات ســـابقة بخصوص فريقه 
المفضـــل في الســـعودية، وقد أشـــار ”أنا 
معجب بفريق جماهيـــري معروف بجدة 
(الاتحاد) منذ وجودي بتونس“. وأضاف 
”تعجبنـــي القاعدة الجماهيريـــة الكبيرة 
وعراقـــة الاتحـــاد وتاريخـــه المميز وهو 
معروف ومحبوب لدينـــا، وأحلم باللعب 
فـــي صفوفه يومـــا ما، وأتمنـــى تحقيق 

ذلك“.

وضع صعب

وعـــن إعـــلان رغبتـــه فـــي اللعب مع 
الاتحاد رغـــم وضعيتـــه الحالية، واصل 
”نعـــم، وضع الاتحاد صعـــب للغاية، لكنه 
فريق كبير بالســـعودية وبين العرب وفي 
آسيا، ومع الوقت ســـوف يتحسن، وهو 
قـــادر بجماهيـــره الرائعة علـــى تجاوز 

أزمتـــه والعودة إلـــى مكانته المعهودة 
كبطل مميز“. 

وقـــال بقيـــر ”حققـــت طموحاتي 
والمهـــم مع الترجي بحصد دوري أبطال 

أفريقيـــا مرتين واللعب فـــي كأس العالم 
للأنديـــة وكذلك الفوز بالـــدوري والكأس 
والســـوبر التونســـي“. وأضـــاف ”أردت 
خـــوض مغامرة جديـــدة قويـــة بطموح 
جديد لتطوير وتحســـين مستواي، خارج 
تونـــس“. وتابـــع بقير ”تلقيـــت عروضا 
قطرية وإماراتية وتركية وفرنســـية لكني 
فضلـــت قبـــول عـــرض أبها الســـعودي، 
لمشروعه المميز ولوجود المدرب عبدالرزاق 
الشـــابي الذي أقنعني وشـــجعني كثيرا 

على خوض هذه التجربة“.
وأردف ”تجربتي مع نادي أبها جيدة 
حتى الآن، ونحن في مركز جيد بالدوري، 

ونقـــدم مســـتويات جيـــدة، ووصلنا إلى 
نصـــف نهائـــي كأس الملـــك، وجماهيرنا 
فرحة بمـــا نفعله“. يذكر أن الاتحاد يضم 
بين صفوفـــه التونســـي أنيـــس البدري 
القـــادم هو الآخـــر من صفـــوف الترجي 
التونسي خلال فترة الانتقالات الشتوية 

الماضية.
وســــينافس اتحــــاد جدة عــــدة أندية 
والشــــباب  الأهلــــي  أبرزهــــا:  ســــعودية، 
والاتفاق والوحدة، للتعاقد مع بقير قصد 
تدعيم صفوفه، عقب حضــــوره البارز في 

موسمه الأول بالكرة السعودية. وبدأ بقير 
استشارة اللاعبين المقربين منه في الدوري 
السعودي للمحترفين، من أبناء جلدته في 
العروض المقدمة له، حتى يختار الأنســــب 
من بينهــــا، حيث يرغب فــــي الانتقال إلى 

النادي صاحب العرض الأعلى.

سر التألق 

وختم بقير، قائلا ”لا يوجد ســــر وراء 
تألقــــي مع أبها، فهذا أول موســــم لي هنا 
وأجتهــــد وأعمــــل بشــــكل مســــتمر لأكون 
فــــي أفضــــل مســــتوى، والدخــــول دائما 
إلــــى منطقة الخطــــورة وصناعــــة الفارق 
الهجومــــي رفقــــة زملائــــي، ولا أنظر إلى 
تســــجيلي أو صناعتــــي للأهــــداف فالمهم 
المحصلة وتحقيقنا الفوز وحصد النقاط“. 
مــــن ناحية أخرى يحاول مســــؤولو نادي 
النصر الســــعودي اســــتغلال فترة توقف 
النشــــاط الرياضــــي من أجل فتــــح ملفات 
التجديــــد لمــــدرب وبعض لاعبــــي الفريق 
الأول لكرة القدم. ويســــعى النصر لتجديد 
عقــــد المــــدرب البرتغالــــي، روي فيتوريــــا 
والنجم المغربي نورالدين مرابط والمدافع 
البرازيلــــي مايكــــون حتى يدخــــل الفريق 

المرحلة المقبلة بأكبر قدر من الاستقرار.
;أعلنــــت وزارة الرياضــــة الســــعودية 
تعليق الأنشطة الرياضية كإجراء احترازي 
للحد من انتشــــار فايــــروس كورونا. يذكر 
أن النصر يحتــــل المركز الثاني في ترتيب 
الــــدوري الســــعودي للمحترفــــين بفــــارق 
ســــت نقاط خلف الهــــلال المتصــــدر. وما 
زال الغموض يســــيطر على مصير دوري 
كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 
شأنه شــــأن بقية دوريات العالم؛ بسبب 
الفوضى التــــي أحدثها فايروس كورونا 
الجديــــد. وذكــــرت تقاريــــر صحافية، أن 
اتحــــاد الكــــرة الســــعودي، بصــــدد عقد 
اجتمــــاع ”غير معلــــن“، اليــــوم الاثنين، 
لدراسة كل السيناريوهات المحتملة بشأن 

المسابقة.
وقالت وسائل إعلام إن هناك اقتراحا 
باســــتكمال المسابقة في شــــهر أغسطس 
القــــادم، فــــي حال اســــتمر الوضــــع دون 
انحســــار لانتشــــار الفايروس. وشــــهدت 
الأيام الماضية، اتصالات مكثفة بين وزارة 
الرياضة ورابطة الــــدوري واتحاد الكرة، 
للتشــــاور حــــول مصير الموســــم الحالي. 
وكانــــت وزارة الرياضة قد أرســــلت، إلى 
رابطة دوري المحترفين، الخميس الماضي، 
تستفســــر منهــــا عــــن رؤيتها لاســــتكمال 

الدوري من عدمه.

على حافة التأجيل

الشكوك تحاصر أولمبياد طوكيو
الاتحادات الرياضية تطالب بإرجاء الألعاب الأولمبية

تتزايد الشكوك هذا العام في إمكانية إقامة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 
المقررة في طوكيو من 24 يوليو إلى التاســــــع من أغســــــطس المقبلين بسبب 
ــــــا. وتباينت مواقــــــف أبرز المســــــؤولين الرياضيين  تفشــــــي فايروس كورون
والاتحادات الرياضية حيث رفعت الأخيرة أصواتها مطالبة بتأجيل الألعاب.

التونسي سعد بقير على رادار اتحاد جدة

 كوالالامبور – أوضح الشـــيخ سلمان 
بـــن إبراهيـــم آل خليفة رئيـــس الاتحاد 
الأول  النائـــب  القـــدم  لكـــرة  الآســـيوي 
لرئيـــس الاتحـــاد الدولي لكـــرة القدم أن 
الظروف الاســـتثنائية الحالية التي يمر 
بهـــا العالم زادت من صلابة روح الوحدة 
بين أفراد أســـرة كرة القدم الآسيوية كما 
عززت أجـــواء التضامن في ما بينها عبر 
القرارات والإجراءات المثالية للتعامل مع 
تفشـــي فايروس كورونا في مختلف دول 

العالم.
وجاء ذلك في رســـالة وجهها الشيخ 
ســـلمان للاتحادات الوطنيـــة والتي ثمن 
فيها تكاتف الأســـرة الكروية الآســـيوية 
في مواجهة فايـــروس كورونا، مؤكدا أن 
الظروف الاســـتثنائية الراهنـــة لن تحد 
من حرص الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم 

على مواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم 
والمســـاندة للاتحادات الوطنية بما فيها 
اســـتمرار تقديم الدعم المالـــي لها ضمن 

برنامج المساعدات المالية.
وقـــال فـــي رســـالته ”إن دول القارة 
الآســـيوية، تأثـــرت بدرجـــات متفاوتـــة، 
بتداعيـــات جائحـــة فايـــروس كورونـــا 
2019 (كوفيـــد19-)، واتخـــذت العديد من 
حكومات القارة إجراءات ســـريعة وقوية 
لمنـــع انتشـــاره والحـــد من تأثيـــره على 
مجتمعاتكـــم المحلية، بما في ذلك الإغلاق 
الجزئـــي أو تقييد الحركة“، مشـــيرا إلى 
أن ”الاتحاد الآســـيوي لكرة القدم اعتمد 
ابتـــداء من 17 مارس 2020 مبادرة: العمل 
من المنزل، لمدة أسبوعين لحماية الموظفين 
وأســـرهم، وســـيتم تمديـــد العمـــل بتلك 

المبادرة إذا لزم الأمر“.

إدارات  فــــي  العمــــل  ”إن  وأضــــاف 
الاتحــــاد الآســــيوي لكــــرة القــــدم يمضي 
احتياجــــات  لتلبيــــة  طبيعــــي  بشــــكل 
جميــــع الاتحــــادات الوطنيــــة والإقليمية 
والجهــــات ذات العلاقة، كما قمت بتوجيه 
جميــــع  صــــرف  علــــى  بالعمــــل  الإدارة 
برنامــــج  ضمــــن  المعتمــــدة  المدفوعــــات 
المســــاعدات الماليــــة للاتحــــادات الوطنية 
بصــــورة عاجلــــة، لضمــــان دفــــع رواتب 
الموظفــــين والمدفوعــــات التعاقدية الأخرى 

دون أي تأخير“.

الشيخ سلمان يشيد بتماسك الكرة الآسيوية

 الجزائر – باشـــرت إدارة نادي شـــباب 
قســـنطينة، تحركاتهـــا لتحصين صخرة 
دفاعها، حســـين بن عيـــادة، الذي ينتهي 
عقـــده الصيـــف المقبـــل. ويقضـــي بـــن 
عيادة، موســـمه الرابـــع بقميص النادي 
القســـنطيني، الذي انضم إليه عام 2016، 

قادما من اتحاد العاصمة. 
ومنح مجلـــس إدارة شـــركة ”الآبار“ 
المالكـــة للنـــادي منـــح الضـــوء الأخضر 
لمســـيري الشـــباب لمباشـــرة مفاوضـــات 
تمديد عقـــد اللاعب البالغ مـــن العمر 27 

عاما، حتى عام 2022.
دت ذات المصادر، عزم إدارة النادي  وأكَّ
على مضاعفة راتب اللاعب، ليحصل على 
أكثـــر من 30 ألف دولار شـــهريا. وكان بن 
عيادة قـــد تلقى عـــدة عـــروض خارجية 
أبرزهـــا، من الزمالك المصـــري، والترجي 
التونسي، إلا أنَ شباب قسنطينة يرفض 

التخلي عن خدمات مدافعه بسهولة.
وكان فيصـــل عبيـــد، مديـــر أعمـــال 
اللاعـــب الجزائـــري حســـين بـــن عيادة 
ظهير أيمن فريق شـــباب قســـنطينة، قد 

أكد أن هناك اتصـــالات مبدئية بين نادي 
الزمالـــك المصـــري واللاعـــب لضمه إلى 
الأبيض في الموســـم المقبـــل. وقال عبيد 
”عقدت جلسة مع مســـؤولي النادي أثناء 

تواجدهـــم في تونـــس لخوض لقاء 
الترجي التونســـي، لكن الزمالك 
لم يتحرك رسميا لضم اللاعب 

حتى الآن“. 
وأضاف ”تحدثت مع أمير 
مرتضى منصور (المشرف على 

الكرة بنادي الزمالك) 
وهناك رغبة لدى 
النادي الأبيض 
للتعاقد مع بن 

عيادة في الموسم 
الجديد“. 

وأشار إلى 
أن اللاعب 
لديه عدة 
عروض 

داخل وخارج الجزائر، 
سيدرسها بعناية 

لتحديد مســـتقبله. وأوضـــح أنه يفضل 
عدم اســـتباق الأحداث، مؤكدا أن حســـم 

هذا الملف سيتم مع نهاية الموسم. 
وأوضح أن عقد حســـين بن عيادة مع 
قســـنطينة ينتهي في ختام هذا الموسم، 
مؤكدا أن اللاعب استدعي للمنتخب 
الأول، قبل إلغـــاء مباريات تصفيات 
أمم أفريقيا 2021، التي كانت مقررة 

في مارس الجاري. 
ولفت بن عيادة الأنظار مع 
شباب قسنطينة في الموسم 
الماضي خلال بطولة 
دوري أبطال أفريقيا. 
ويسعى الزمالك 
لتدعيم الجبهة 
اليمنى خاصة 
بعد رحيل 
التونسي حمدي 
النقاز الذي فسخ 
عقده من طرف 
واحد بداعي عدم 
تقاضي مستحقاته.

قسنطينة يحصن هدف الزمالك والترجي
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صنـــداي  صحيفـــة  ذكـــرت  لنــدن –   
تليغراف أن الـــدوري الإنجليزي الممتاز 
لكرة القدم يســـتهدف استئناف المسابقة 
في الأول من يونيو واستكمالها في ستة 
أسابيع قبل فترة الراحة وانطلاق موسم 

2020-2021 في أغسطس.
وقالـــت الصحيفـــة إن هـــذه الخطة 
المبدئية تمثل ”أفضل سيناريو“ لتقليص 
خسائر الأندية التي تواصل دفع رواتب 
اللاعبـــين رغـــم توقف النشـــاط بســـبب 
انتشـــار وباء فايروس كورونا. وتوقفت 
مسابقات كرة القدم الكبيرة في إنجلترا 
فـــي 13 مارس، وأهمها الـــدوري الممتاز، 
حتى الرابع من أبريل قبل أن يتم تمديد 

الإيقاف حتى 30 أبريل.
لكن تأجيل بطولـــة أوروبا 2020 لمدة 
عـــام واحد فتـــح المجال أمام اســـتمرار 
المســـابقات المحلية لفترة أطول بشـــرط 
تحســـن الوضـــع الصحـــي. لكـــن عقود 
اللاعبـــين، التـــي ينتهـــي بعضهـــا في 
آخـــر يونيو، ربما تمثل مشـــكلة رغم أن 
الاتحاد الدولـــي (فيفا) قال إنه ينظر في 

”إعفاءات“ محتملة.
أنه  البريطانية  الصحيفـــة  وأكـــدت 
وفقا للخطة الحالية فإنه سيتم استئناف 
الدوري الممتاز وكأس الاتحاد الإنجليزي 
دون حضـــور مشـــجعين. وأضافـــت أن 
أن  المفتـــرض  مـــن   2021-2020 موســـم 

ينطلق في الثامن من أغسطس.

واقتـــرح مارتـــين ســـيمينز الرئيس 
التنفيذي لنـــادي ســـاوثهامبتون عودة 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز لكـــرة القدم 
والانتهـــاء مـــن المنافســـات فـــي يونيو 

المقبل. وقرر رئيس الـــوزراء البريطاني 
بوريس جونســـون غلق كافـــة المدارس 
وأماكـــن عامـــة أخـــرى ضمـــن خطوات 

حكومته لمواجهة فايروس كورونا. 
الإنجليزي  الـــدوري  رابطـــة  وقررت 
الممتاز الخميس الماضي تعطيل المسابقة 
حتى 30 أبريـــل المقبل على أقـــل تقدير، 
ليزيد الغموض بشأن مصير الموسم مع 

تبقي تسع جولات على نهايته.

عودة مرتقبة

أوضح سيمينز أن الأندية ”تأمل في 
استكمال الموســـم“ بحلول نهاية يونيو، 
حتى لو كان ذلك يعني اســـتمرار غياب 

الجماهير عن المباريات. 
وأضاف ”الحكومة ســـتحبذ عودتنا 
للعب لأننا مصدر متعة وإشـــارة على أن 

البلاد تعود إلى حالتها الطبيعية“.
وأضـــاف ”إذا جلـــس النـــاس فـــي 
منازلهم لشـــهر آخر وجرى بث مباريات 
الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شاشـــات 

التلفاز كل يوم فهو أمر جيد“. 
وتنتهي عقود بعض اللاعبين بحلول 
30 يونيـــو المقبل ولهذا الســـبب أوصى 
الاتحاد الأوروبـــي لكرة القـــدم (يويفا) 
بتحديـــد نهاية يونيـــو موعـــدا نهائيا 
لختام كافـــة الدوريـــات الأوروبية عقب 

تأجيل يورو 2020.
الإنجليزي  الـــدوري  لاعبو  ويشـــعر 
الممتـــاز بالقلق مـــن احتمـــال تعرضهم 
للإرهاق جراء البرنامج المزدحم المقترح، 
الذي ســـيطبق حـــال عودة المنافســـات 

المتوقفة حتى نهاية أبريل المقبل. 
صـــن“  ”ذا  لصحيفـــة  ووفقـــا 
البريطانيـــة، فـــإن اللاعبـــين الإنجليـــز 
على وجـــه التحديد، ناقشـــوا مع رابطة 
اللاعبـــين المحترفين ضـــرورة حصولهم 
على إجازة مناســـبة، في المـــدة الزمنية 

بين الموسمين.
وعزز مخـــاوف اللاعبين هذه تأجيل 
يـــورو 2020 إلـــى العام المقبـــل، وهو ما 

يعنـــي أن الدوليـــين قـــد يســـتمرون في 
خـــوض المباريات دون انقطـــاع، لمدة 14 

شهرا. 
وهناك اقتراح متداول حاليا بشـــأن 
إنهاء الموسم الحالي في 12 يوليو، على 
أن ينطلق الموسم الجديد من البريميرليغ 
يـــوم 8 أغســـطس، الأمر الذي قـــد يزيد 
نسبة تعرض اللاعبين للإصابات نتيجة 

الجهد البدني الكبير.
من ناحية أخرى بات الموسم الحالي 
مهددا  من الدوري الإيطالي ”الكالتشيو“ 
بالإلغاء، بســـبب تفشي فايروس كورونا 
فـــي مختلـــف أنحـــاء إيطاليـــا بصورة 

كبيرة. 
ووفقـــا لصحيفـــة ”كوريـــري ديللو 
ســـبورت“ الإيطاليـــة، فإنـــه تم الحديث 
في الاجتماع غير الرسمي للاتحاد، يوم 
الجمعة الماضي، على أن أمل اســـتئناف 
بطولة الدوري هذا الموسم يتضاءل أكثر 

فأكثر.
وأشارت إلى أن بعض المشاركين في 
الاجتماع اقترحوا استئناف الدوري بدءا 
من شهر يونيو المقبل، مع الاستفادة من 
لعب المباريات فـــي يوليو المقبل بأكمله. 
وأوضحت أن البعض الآخر فضل تصور 
السيناريو الأسوأ وكيفية التعامل معه، 
مع الإصرار على أن التركيز على الموسم 
المقبـــل لا بد أن يصبـــح أولوية الاتحاد 

الإيطالي والأندية. 
وقالـــت الصحيفـــة إن الوضـــع في 
إيطاليا لا يزال محفوفا بالمخاطر، بدليل 
إصابـــة باولـــو ديبالا نجـــم يوفنتوس، 
وباولـــو مالديني المديـــر التقني لميلان، 

ونجله دانيللي لاعب الروسونيري.

اقتراحات مطروحة

أرســـل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم 
”يويفـــا“ اقتراحـــه لرؤســـاء الاتحادات 
في القـــارة العجوز، ومســـؤولي روابط 
الدوريات المحترفة بشـــأن سيناريوهات 

استكمال الموسم الجاري.
 وكشـــفت شـــبكة راديو مونت كارلو 
الفرنســـية عـــن ملامح تصـــور ”يويفا“ 
الـــذي طرحه على مســـؤولي الاتحادات 
والأنديـــة في 15 صفحـــة، حيث يتضمن 
إنهاء الموسم يوم 30 يونيو أو 31 يوليو 

أو 31 أغسطس.

ولفتـــت إلى أنه إذا كان الخيار الأول 
(30 يونيـــو) غير ممكـــن، فإنه لا مفر من 
الاقتراحين الآخرين، وإن كانا سيؤجلان 
انطلاقـــة الموســـم الجديـــد 2021-2020. 

وأوضحت أنه في حال استمرار الموسم 
إلى 31 يوليو أو 31 أغســـطس، فســـيتم 
إنهاء الموسم عبر الاختيار بين مصيرين، 
أولهما إنهاء المسابقات المحلية والقارية 

للأنديـــة، مع الالتزام بأجنـــدة دولية في 
يونيو المقبل. أما التصور الآخر، فيتمثل 
في استكمال البطولات المحلية والقارية، 

دون أي توقف دولي للمنتخبات.

 مدريــد – أكـــدت تقاريـــر صحافيـــة 
إســـبانية، أن نـــادي برشـــلونة يخطـــط 
أنطـــوان  الفرنســـي  عـــن  للاســـتغناء 
غريزمان، مهاجم الفريق، خلال الميركاتو 

الصيفي المقبل. 
ووفقا لصحيفة ”سبورت“ الإسبانية، 
فإن إدارة برشـــلونة تهـــدف لزيادة قوة 
الفريق خلال الموســـم المقبـــل، ولكن من 
خلال إنفاق أقل مـــن المدرج في الميزانية 

الحالية.
وأشـــارت إلى أن قرار إدارة البارسا 
يعـــود للأزمـــة الحاليـــة التي يعيشـــها 
النادي، بســـبب الخســـائر عقـــب توقف 
البطولات المحلية والأوروبية بعد تفشي 

فايروس كورونا. 
وأوضحـــت أن برشـــلونة يبحث عن 
ناد يريد ضـــم فيليب كوتينيو المعار إلى 
بايرن ميونخ، لتعويض الأموال الكثيرة 
التي دفعها النادي لضمه، وكي لا يتحمل 

البارسا راتبه في الموسم المقبل.
وقالت الصحيفـــة إن الإدارة وضعت 
أيضـــا غريزمان في الميركاتـــو، بعد عام 
قادما من أتلتيكو  واحد في ”كامب نـــو“ 
مدريد نظيـــر 120 مليون يورو. وأضافت 

أن غريزمان جاء إلى برشلونة 
مـــن الباب الخلفي، لأن غرفة الملابس 
رأت أن هـــذه الصفقة لـــم تكن ضرورية، 
ولكنها تقبلت وجود المهاجم الفرنســـي 

للمساعدة على تحقيق الانتصارات.
أن  ديبورتيفـــو“  ”مونـــدو  وذكـــرت 
برشلونة ســـيوافق على رحيل غريزمان 

مقابل 100 مليون يـــورو فقط، ويعتقد 
النادي أن هناك من يقبل دفع هذا الرقم 
وتشيلســـي  يونايتد  مانشســـتر  مثل 

وباريس سان جرمان وأرسنال.
آخـــر  خيـــارا  برشـــلونة  ويضـــع 

للاستغناء عن غريزمان من خلال إقحامه 
في صفقة تبادلية تخدم الأطراف الثلاثة، 
وتمنح البارسا لاعبا بصفات أكثر فائدة 

للفريق. 
وأنهت الصحيفـــة تقريرها بالتأكيد 
على أن خيار اســـتمرار غريزمان لا يزال 
مطروحا، في حالة الفشـــل فـــي بيعه أو 

اســـتبداله، وســـيكون الفرنســـي وقتها 
صاحب دور في تشـــكيلة المـــدرب كيكي 

سيتيين خلال الموسم المقبل.
في المقابل يسعى برشلونة للحصول 
علـــى خدمـــات أحـــد اللاعبـــين المميزين 
فـــي صفـــوف مانشســـتر ســـيتي خلال 
الصيف المقبـــل. وقالت صحيفة ”موندو 

الإســـبانية، إن برشـــلونة  ديبورتيفـــو“ 
يراقب الفرنسي إيميريك لابورت، مدافع 
مانشستر سيتي، ويتأهب لتقديم عرض 

للحصول على خدماته. 
وأشـــارت إلـــى أن برشـــلونة يريـــد 
اســـتغلال غياب مانشســـتر ســـيتي عن 
المشـــاركات القارية لمدة عامين، بســـبب 
مخالفته لقانون اللعـــب المالي النظيف، 
لإقناع لابورت بطلـــب الرحيل في نهاية 
الموســـم الحالي. وأوضحت أن برشلونة 
يترقب صدور القرار النهائي من المحكمة 
الرياضية بشأن عقوبة مانشستر سيتي، 

قبل التحرك لضم لابورت.
وذكرت الصحيفة أن برشلونة سبق 
أن حـــاول ضم لابورت عـــام 2014، ولكن 
أتلتيـــك بيلبـــاو رفض التفـــاوض حول 
قيمة الشـــرط الجزائي البالغة وقتها 36 

مليون يورو. 
وعاد البارســـا ثانية لمطاردة لابورت 
عام 2016، ولكن بيلباو رفع قيمة الشـــرط 
الجزائـــي في ذلك الوقت إلـــى 65 مليون 
يورو، ولـــم تقدر خزينة برشـــلونة على 
تحمـــل تلك القيمة لضم لاعب قد لا يكون 

أساسيًا.
وفي سياق آخر كشف تقرير صحافي 
عن موقف شـــجاع من نجوم برشـــلونة 
بشـــأن التكيف مـــع الأزمـــة الحالية في 

الكرة العالمية، بسبب فايروس كورونا.
 ووفقا لصحيفة ”موندو ديبورتيفو“ 
الإسبانية، فإن جوسيب ماريا بارتوميو، 
رئيس برشـــلونة، أبلـــغ مجلس الإدارة 
بتفهـــم لاعبـــي فريق الكـــرة للوضع 
الاجتماعـــي والاقتصـــادي القاســـي 

حاليا.
وأشـــارت إلى أن بارتوميو حصل 
علـــى موافقـــة اللاعبين بشـــأن خفض 
الرواتـــب، للحد من خســـائر برشـــلونة 
حاليـــا، عقـــب توقف البطـــولات المحلية 
والعالميـــة، بســـبب الخوف من تفشـــي 

كورونا. 
وأوضـــح أن إدارة برشـــلونة كانـــت 
تخصـــص 552 مليون يورو للفريق الأول 

خلال ميزانية موسم 2020-2019.

خطة جديدة لإحياء منافسات الدوري الإنجليزي
سيمينز: الأندية تأمل باستكمال الموسم بحلول نهاية يونيو

تعالت الأصوات التي تنادي بعــــــودة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم 
والانتهاء من المنافســــــات في يونيو المقبل، وقررت رابطة الدوري الإنجليزي 
ــــــة أبريل المقبل على أقــــــل تقدير، ليزيد  الممتاز تعطيل المســــــابقة حتى نهاي

الغموض بشأن مصير الموسم مع تبقي تسع جولات على نهايته.

مصير مجهول

برشلونة يعدّ للاستغناء عن غريزمان
 بكيــن – بدأ لاعبون أمريكيون، ومنهم 
جيريمـــي لين، فـــي العودة إلـــى الصين، 
تحســـبا لاســـتئناف مباريـــات الـــدوري 

الصينـــي لكرة الســـلة، الذي توقفت 
الشـــهر  بدايـــة  فـــي  منافســـاته 
الماضـــي، وقالـــت وســـائل إعلام 
صينية، إن دوري السلة المحلي، 
الذي توقفـــت مبارياته في الأول 
مـــن فبرايـــر الماضـــي، يتطلـــع 

 ١٥ في  نشـــاطه  لاستئناف 
أبريل المقبـــل، رغم أن 
ذلك يستلزم الحصول 
الإدارة  موافقـــة  على 
العامـــة للرياضة في 

الصين.
وتســـبب تفشي 
الفايروس في توقف 
الرياضي  النشـــاط 
حـــول العالم تقريبا، 

كمـــا توقفـــت لنفـــس 
الســـبب مباريات دوري 

السلة الأميركي للمحترفين 

في ١٢ مارس الجـــاري، بعد إصابة لاعب 
من يوتا جاز بالعدوى.

ويلعـــب في الدوري الصيني للســـلة 
والمكـــون مـــن ٢٠ فريقا نحـــو ٤٠ أميركيا 
هـــؤلاء  كل  وســـيخضع  وأجنبيـــا، 
للحجـــر الصحـــي لمـــدة ١٤ يومـــا 
لـــدى عودتهـــم إلى الصين. ونشـــر 
لي صـــورة له بجوار ســـور الصين 
العظيـــم بالقرب مـــن العاصمة بكين، 

الجمعة.
وفي رسالة مع الصورة 
كتب لـــين، الـــذي يلعب 
لفريـــق بكين دكس على 
”إنســـتغرام“، ”عـــدت 
بســـلام إلـــى بكـــين 
لإكمال موسم دوري 
الصيني“.  الســـلة 
اللاعـــب  وأضـــاف 
”لـــم  الأميركـــي 
يســـبق أن وصلت كرة 
الســـلة إلى هـــذه الدرجة 
مـــن الأهمية. العالـــم يحتاج 

إلى كـــرة الســـلة الآن أكثر مـــن أي وقت 
مضى“. 

ويخضـــع لاعـــب ســـكرامنتو كينغز 
الســـابق بوه جيتر وهـــو أميركي أيضا 
للجحر الصحي في الصـــين، بعد عودته 
فوجيـــان  فريقـــه  لصفـــوف  للانضمـــام 

ستيرجونز. 

دوناتـــاس  الليتوانـــي  وتوقـــع 
ماتيوناس لاعب شـــنغهاي شـــاركس، أن 
يعـــود إلى الصـــين في منتصـــف أبريل. 
وقال لاعب هيوســـتون روكتس الســـابق 
في تصريحات صحافية ”يبدو أن القيود 
ستنتهي في آخر الشهر الجاري وستعود 

الحياة إلى طبيعتها“. 

جيريمي لين يعود إلى الصين

سيفرين ينوه بفكرة تأجيل يورو 2020
 نيــون (سويســرا) – أعرب ألكســـندر 
ســـيفرين، رئيـــس الاتحـــاد الأوروبـــي 
لكـــرة القدم (يويفـــا)، عن اعتقـــاده بأن 
ما قدمته كـــرة القدم الدولية من تضامن 
يعد نموذجا يحتذى للساســـة في فترة 

جائحة فايروس كورونا.
وفـــي تصريحـــات صحافيـــة نـــوه 
سيفرين إلى أن تأجيل بطولة كأس الأمم 
الأوروبيـــة (يورو 2020) إلى العام المقبل 
بســـبب كورونا، تسبب في خسائر تقدر 

بمئات ملايين اليورو. 
وأضاف ســـيفرين ”أعتقد بأنه يمكن 
للاتحـــاد الأوروبي أن يتخـــذ من طريقة 

إدارتنـــا للأزمـــة نموذجا يحتـــذى به“.
وطالب ســـيفرين (52 عامـــا) الحكومات 
بتحرك مشـــترك وقال ”لدينا في أوروبا 
وحـــدة نقديـــة وحـــدود مفتوحـــة، لكن 
الموجود بشـــكل رئيســـي الآن في الأزمة 
هو تعامل فردي لبعـــض الدول بقواعد 
مختلفة بدلا من تعامل منسق، وهذا أمر 

مؤسف“.
الثلاثـــاء  يـــوم  قـــرر  ”يويفـــا“  كان 
الماضـــي تأجيـــل يـــورو 2020، التي كان 
مقررا تنظيمهـــا في 12 دولة، إلى صيف 
العـــام المقبـــل في الفترة بـــين 11 يونيو 

حتى 11 يوليو 2021. 

وصرح ســـيفرين بأن بطولة اليورو 
”هي واجهتنـــا التعريفية، وهي كبطولة 

تقـــام كل أربعـــة أعـــوام أهـــم مصـــدر 
لإيراداتنـــا وبفـــارق كبيـــر عـــن أقـــرب 
منافسة أخرى، ولهذا فإن الأمر الواضح 

هو أننا قدمنا أعظم تضحية“.
ونفى ســـيفرين صحة تقارير ذكرت 
أن ”يويفـــا“ طلب مـــن الدوريات المحلية 
الأوروبية 300 مليون يورو مقابل تأجيل 
بطولة اليورو، وقال ”لقد وُعِدْنا بأن يتم 
إظهـــار التضامن معنـــا إذا تطلب الأمر، 
هـــذا كل شـــيء، وهـــذا يكفي بالنســـبة 

للوقت الراهن“.

 رومــا – أكــــد تقرير صحافــــي إيطالي 
أن إنتــــر ميــــلان حســــم مصير التشــــيلي 
أليكسيس سانشــــيز، مهاجم النيراتزوري 
المعار من مانشستر يونايتد. ووفقا لموقع 
”كالتشــــيو ميركاتو“ الإيطالــــي، فإن إنتر 
ميلان قــــرر عدم شــــراء سانشــــيز نهائيًا 
فــــي الصيف المقبل. ويرى مســــؤولو إنتر 
أن دفع قيمــــة الصفقة بالإضافة إلى راتب 
اللاعب ســــيكون باهظا، وسيحد من قدرة 

النادي على ضم لاعبين جدد.
وأشــــار إلــــى أن إنتر قــــد يوافق على 
بقــــاء سانشــــيز، إذا لم يعتــــرض يونايتد 
علــــى إعارتــــه لموســــم آخــــر دون إلزامية 
الشــــراء. وأوضح الموقــــع الإيطالي أنه لا 
يمكن استبعاد المفاجآت في ميركاتو إنتر 
الهجومــــي، لأن الكثير مــــن الأمور تعتمد 

علــــى احتمالية انتقال لاوتــــارو مارتينيز 
إلــــى برشــــلونة، وتفعيــــل باريس ســــان 

جيرمان بند شراء ماورو إيكاردي.
مــــن ناحيــــة ثانية أوضح خيســــوس 
فيرنانديز سوســــو، لاعب ميلان المعار إلى 
نادي إشــــبيلية، أن ميلان يعيش حالة من 
الفوضــــى في كل عام. وقال سوســــو في 

تصريحــــات أبرزتهــــا صحيفــــة ”لاغازيتا 
ديللــــو ســــبورت“، ”خــــلال وجــــودي في 
ميلان كان هناك 3 رؤساء للنادي، مدربون 

مختلفون والعشرات من اللاعبين“.
وأضــــاف ”في ظل هــــذه الظروف، من 
الصعــــب بناء شــــيء قوي، وفــــي كل عام 
عندمــــا تبــــدأ، فكل شــــيء يكــــون مختلفا 
دائمــــا“. وعن تفشــــي فايــــروس كورونا، 
قال سوســــو ”لم يتخيل أحد هذا التأثير، 
لكــــن فــــي إســــبانيا لدينــــا نظــــام صحي 
ممتــــاز، بينما فــــي ميلان الوضــــع حرج، 
في المستشفيات لم يعد هناك أية مقاعد“. 
وتابــــع ”بالنســــبة للرياضيــــين، ليس من 
الجيد أن نتوقف، لأنه عندما يعود الدوري 
سيكون علينا القيام بفترة تحضيرات، من 

المستحيل أن نبدأ بقوة على الفور“.

إنتر ميلان يحسم مصير سانشيز

نادي إنتر ميلان سيوافق 
على بقاء سانشيز إذا لم 

يعترض يونايتد على إعارته 
لموسم آخر دون إلزامية 

التعاقد
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أميركيا وأجنبيا يلعبون في 

الدوري الصيني للسلة والمكون 
من 20 فريقا



 صحيــــح أن الذعر يغذي نفســــه منذ 
أيام بشــــكل فريد وبتصاعــــد لم يتوقعه 
ســــادة الكون المتغطرسون في محنتهم 
التاريخيــــة مع انتشــــار كورونــــا، لكن 
الســــؤال عــــن طبيعة حياتنــــا الجديدة 
لا يفقــــد جــــدواه، فالتهافت على شــــراء 
المواد الغذائية وتخزينها تقابله أوقات 
تأمــــل مرتبكــــة بالأســــئلة: بطريقــــة ما 
معنــــى حياتنــــا دون كل مــــا كان يمدها 
بالأمــــل والتنافــــس والأفــــكار والنقاش 
والتــــوق والطمــــوح… كل ذلــــك مصدر 
للدراما الكبيرة التالية، فالسؤال يمتلك 
جــــدواه المطلقة بمــــا أن الحياة تمضي 
بــــأي طريقة تشــــاء وإن بقيــــت الثقوب 
على حالها واســــتمر انتشار الفايروس 
وتفاقــــم الألــــم الاقتصــــادي والحياتي، 
بينما نحن نعانــــي من مزيج خطير من 
فايــــروس كورونا والإجــــراءات المثيرة 

للحد من انتشاره.
لأنني أســــكن بجوار ملعب رياضي 
كبيــــر منذ أكثــــر من عقد، أشــــعر بلهفة 
مئات الآلاف من المشــــجعين أســــبوعيا 
في طريقهم لمتابعة المباريات، ومثل هذا 
المشــــهد الذي أصبح مبهرا في الذاكرة 
بعد توقف الأنشطة الرياضية، يستحق 
التأمــــل والدراســــة فــــي تفســــير جديد 

للحياة التي لا خيار لها غير العزلة.
إننا نعتمد بشــــكل، اليوم أصبح لا 
يصدق، على الرياضة، يتســــاءل جويل 
غولبي الكاتب فــــي صحيفة الغارديان: 

كيف تكون حياتنا دون كرة القدم؟
في حقيقــــة الأمر ليــــس عبثيا هذا 
الســــؤال في زمن الخوف مــــن كورونا، 
لأنه ممكن أن يتخــــذ صيغة أخرى وفق 
مشيئة الســــائل، كيف تكون حياتنا من 
دون جلســــة الأصدقــــاء فــــي المقهى، أو 
كيــــف تكون من دون الســــفر، أو ارتياد 
المطاعم، التجول في المتاحف… يســــتمر 

السؤال بطرق مختلفة.
لكــــن كرة القــــدم على ســــبيل المثال 
لا تعني أي شــــيء مــــن دون الجمهور، 
تمامــــا مثل ممثل كوميدي على مســــرح 
فارغ، سيضحك على نفسه ويقدم ملهاة 

درامية.
كرة القدم تعني الجمهور في الملعب 
بقدر أقــــل من الجمهور خــــارج الملعب، 
ففــــي نهاية الأســــبوع تتحــــول المقاهي 
والحانــــات في بريطانيا إلــــى ملتقيات 
للملايــــين من الأشــــخاص مــــن مختلف 
الأعمار والأمزجــــة والثقافات، لا تنتهي 
بانتهــــاء المبــــاراة، لأنها فرصــــة مثالية 
لأناس ينتظرون ليقولوا شيئا لغيرهم.

يجيب غولبي على تســــاؤله بالقول 
”إننــــا لا نقــــدر عــــدد النــــاس العاديين 
حولنا الذين يهتمــــون بالرياضة. فكرة 
القــــدم موضوع حديــــث واهتمام طوال 
الأســــبوع. يبــــدأ انتظــــار المبــــاراة، ثم 
المباراة نفســــها ثم نتيجــــة المباراة. ثم 
النظر إلى المستقبل وانتقالات اللاعبين 
كل هــــذه المســــائل تشــــغل بــــال الناس 

لساعات طويلة ودون انقطاع“.
ومــــع كل الــــذي يحــــدث فالصدمــــة 
بالتداعيات الصحية وفقدان الأشخاص 
والمخاوف من المســــتقبل، تعني أيضا لا 
يوجد درس ســــهل في حياتنا التلقائية 
عندما يكــــون الحجر الصحــــي تلقائيا 
أيضا، فوقع الســــجن من دون ســــجان 
أشــــد ألما عندما نعيش مــــع الفايروس 

بالوهم أم الواقع.

صباح العرب

إعادة تعريف الحياة 

من دون كرة القدم

 كلب يرتدي كمامة على فمه ويتجول في شوارع بكين لمنعه من ملامسة الأسطح الخارجية أو الاحتكاك بالمارة والإصابة بفايروس 
كورونا الذي انتشر في دول العالم وأصبح وباء يهدد الجميع.

 بيــت لحــم  – علـــى الرغـــم مـــن 
أنهما يعيشـــان في الضفـــة الغربية 
المتعلقة  المخـــاوف  بســـبب  المغلقـــة 
بتفشـــي فايروس كورونا المســـتجد، 
قرر الفلســـطينيان عماد شرف وبراء 
العمارنة أن يتحديا الخوف ويتزوجا 

في هذه الظروف.
وفي مشهد غير مألوف ارتدت 
العروس ثوبها الأبيض مع كمامة 
وقفـــاز بلـــون الفســـتان، حماية 
مـــن فايـــروس كورونـــا. ووضع 
العريـــس مثلهـــا وإن كان قفازه 

بلون حُلته.
وقال العريس عماد شرف إنه 
كان قلقا بخصوص إقامة زفافه 

الآن، لكن أصدقاءه على وسائل التواصل 
الاجتماعي شجعوه.

وأضاف ”بدل أن نظل نؤجل العرس 
قررنا أن نتمه، سواء الظروف كانت كما 
هي الآن أو أفضل. أردنا أن نقوم بخطوة 
تبـــدو غريبة علـــى العـــادات والتقاليد، 

نقوم من خلالها بتوعية المجتمع“.
وتابع ”كان شعورنا في الأول ينتابه 
الخوف، لكن التشجيعات التي تابعناها 
على مواقع التواصل الاجتماعي جعلتنا 
نشعر أن هذه هي الخطوة الصحيحة“.

وانتقل العروســـان إلـــى قاعة زفاف 
شـــبه خاليـــة، واضطرا إلى المـــرور عبر 
نقاط تفتيش مختلفة تحت أمطار غزيرة. 
وقالت نجمة شـــعيبات، قريبة العروس، 

”إن الوضع ليس سهلا، خاصة على أهل 
العروس والعريس. كان الله في عونهم 

فالعائلة تنتظر كل العمر 
لترى ابنتها أو ابنها 

عروسا أو عروسة، لكن 
كل هذا تغير في زمن 

كورونا“.
وقال يوسف شرف، 

والد العريس ”طبعا 
الكل لا يصدق، الكل 
كان ينتظر أن يقيم 

ابني أكبر فرحة، لكن 
الوضع أجبرنا على 

تتبع الإرشادات.. أخذنا 
بنصائح وزارة الصحة 

من التعقيم إلى القفازات والمسافات بين 
المدعوين وكل هذه التفاصيل“.

تفشـــي  من  الخوف  ودفع 
المســـتجد  كورونا  فايـــروس 
الحكومات إلى تعليق رحلات 
التجمعات  وإلغـــاء  الطيران 
وإغلاق  العامة  والمناســـبات 
المســـاجد والكنائس، إضافة 
إلى فرض إغلاق تام على 
بعـــض المـــدن حول 
العالـــم. ويقول 
مسؤولون فلسطينيون 
إنه تم اكتشاف 52 حالة 
في الضفة الغربية، وقد 

تعافت 17 حالة منها.

 عمان  – تـــداول رواد مواقع التواصل 
الاجتماعـــي فيديـــو لفتـــاة منقبة خرقت 
حظـــر التجـــول فـــي الأردن، الـــذي بـــدأ 
السبت، من خلال النزول من سيارتها إلى 
الشارع وفتح الموسيقى والقيام بالرقص.

وســـارعت الأجهزة الأمنيـــة الأردنية 
إلـــى القبض على الفتـــاة، وقال المتحدث 
باســـم مديرية الأمن العـــام إن ”العاملين 
فـــي الأمـــن الوقائـــي، وبعـــد متابعتهم 
لفيديو جرى تداوله عبر مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، ظهـــرت خلاله فتـــاة خرقت 
حظر التجـــول وقامت بإيقـــاف مركبتها 
بمنتصـــف الطريق، والنـــزول من المركبة 
والقيام بحركات راقصـــة، قد تمكنوا من 
تحديد هويتها، وجرى ضبطها، وبوشـــر 

التحقيق معها“.
وظهرت فتاة ترتدي عباءة ونقابا في 
الفيديو الذي صور من أعلى، وقد ترجلت 
مـــن ســـيارتها وســـط الطريـــق، وقامت 
بحركات راقصة  فـــي الوقت الذي منعت 

فيه السلطات التجوال.

 تكســاس  – خاضـــت المغنية 
العالميـــة  ســـيلينا غوميز  تحدّي 
غســـل اليديـــن كتوعيـــة لمواجهة 
تفشـــي فايروس كورونا المنتشـــر حاليا 

فـــي جميع أنحاء العالم. وظهرت غوميز 
فـــي مقطع فيديو نشـــرته عبر صفحتها 
الخاصـــة على أحـــد مواقـــع التواصل 
الاجتماعـــي وهـــي تقوم بغســـل يديها 

بطريقة دقيقة، وعلّقت سيلينا أنها قبلت 
التحدي من أريانـــا هافنغتون وتتحدّى 
حديـــد  وجيجـــي  بـــي  كاردي  مـــن  كلا 

وأوليفيا ويلد.

وأضافت ”أتمنـــى أن يبقى الجميع 
بخير في منازلهم“، ممازحة بالقول إنها 
صـــوّرت هذا المقطع أكثـــر من مرة وهذا 

أفضل ما حصلت عليه.

الأتراك يواجهون كورونا 

بمياه المخللات

الكمامة {تاج} العروسين في الضفة الغربية

أردنية تخرق 

حظر التجول بالرقص

سيلينا غوميز: أنا الأفضل في غسل اليدين 

 جونيــة (لبنان)  – في منطقة جونية في 
شــــمال بيروت، انهمك ثلاثة شبان السبت 
فــــي خدمة إيصــــال الورود إلــــى الأمهات 
فــــي يــــوم عيدهــــن عبــــر طائرة مســــيّرة، 
لتلافــــي أي اختلاط مع إعلان البلاد حالة 
طوارئ صحية بمواجهة فايروس كورونا 

المستجد.
واحتفــــل لبنــــان علــــى غــــرار الــــدول 
العربيــــة بعيــــد الأم في 21 مــــارس من كل 
عام. وغالبا ما يحظى برمزية كبيرة ويعدّ 
مناسبة تســــتعد لها المؤسسات التجارية 
لاســــيما محلات بيع الــــورود التي فازت 
باستثناء من الغلق، لكنها لم تحظ بزبائن 

كالسنوات الماضية.

احتفــــال هــــذا العام له طعــــم آخر مع 
بقاء عــــدد كبير من اللبنانيين في منازلهم 
وإقفــــال المؤسســــات، فــــي إطــــار تدابير 
وقائية أعلنتها الحكومة قبل أيام لمواجهة 

فايروس كورونا.
عند أسفل 

مبنى في مدينة 
جونية، ينسّق 

كريستوفر 
إبراهيم (18 

عاما) عبر 

خدمة واتســــاب مــــع فتــــاة أرادت مفاجأة 
والدتها ويطلب منها الاســــتعداد للخروج 

إلى الشرفة.
وبعد أن يعلّق وردة حمراء في طائرة 
مســــيّرة مزوّدة بكاميرا، يرفعها تدريجيا 
تزامنا مع خــــروج الأم محاطــــة بأولادها 

لتسلّم هديتها.
من مبنى إلى آخر تنقل كريستوفر مع 
صديقيــــه وهم يرتــــدون الكمامات لتوزيع 
ورود ملونــــة تمّ تنســــيقها بعناية، بينما 
كانــــت دهشــــة الأمهــــات اللواتــــي خرجن 
إلى شــــرفات منازلهن واضحة. لم يتمكن 
البعــــض مــــن حبــــس دموعهــــن، ولوّحت 
أخريات بالــــورود وأرســــلن القبلات عبر 
الهــــواء قبــــل أن يعانقن أفــــراد عائلاتهن 

امتنانا.
وقــــال كريســــتوفر، وهــــو طالــــب في 
اختصــــاص الهندســــة ويعمــــل كمصــــور 
أعــــراس عبــــر الطائرة المســــيّرة، ”خطرت 
لي فكرة الورود الطائرة أي تقديم الورود 
للأمهات بواســــطة الدرون بمــــا أنّ اليوم 

عيدهن وكل المحلات مقفلة“.
وأضاف ”فكــــرت كيف يمكــــن للأبناء 
إســــعاد أمهاتهــــم بطريقة آمنــــة إلى أبعد 
حــــدود مــــن دون احتــــكاك مــــع أي أحــــد، 
ووجــــدت أن خدمة الإيصــــال عبر الدرون 
هي الأفضل باعتبار أن الوردة ستقدم عبر 

الشرفة والأم ستبقى في بيتها“.
وعلى حــــد قوله، قدّم كريســــتوفر مع 
صديقيه خدمــــة إيصال الورود مقابل بدل 
مادي، إلا أن العائدات ”ســــتكون للصليب 
الأحمــــر اللبناني لأنه أكثر من يحتاج إلى 
الدعــــم“، في ظل الوضــــع الراهن وتطوعه 
في نقل المصابين أو المشــــتبه بإصاباتهم 

إلى المستشفيات.
وعلــــى عكــــس جونية عانــــت محلات 
الزهــــور فــــي  العاصمة بيــــروت من ركود 

في البيع مع الحجــــر الصحي الذي أبقى 
اللبنانيين في بيوتهم. وتقول إيمان طعمة 
إنها عقمت محلهــــا لبيع الزهور  وطهرت 
جميع النباتــــات وأعلنت أنها ســــتوصل 
الطلبات للمنازل بمناســــبة عيد الأم، لكن 
لــــم يأت أحد تقريبا ولم يطلب أحد شــــيئا 
لأن لبنان في حالة إغلاق بســــبب فايروس 

كورونا.
وأضافت أنها نشرت إعلانات تقول إن 
النــــاس لا يحتاجــــون للحضور وإن المحل 
مســــتعد لتوصيل الزهور إلى المنازل بعد 
تعقيمهــــا، لكن على الرغــــم من كل ذلك ظل 
النــــاس خائفــــين. وبجــــوار المحــــل بقيت 
باقــــات الزهور مــــن مختلف الألــــوان وقد 

كتبــــت عليها عبارات الحــــب للأم دون أن 
يمسسها أحد.

ورغم أن المزارعين من منتجي الزهور 
والحبــــوب قالــــوا إنهــــم حصلــــوا علــــى 
استثناء من الإغلاق في عيد الأم، وهو من 
أكثر المناسبات التي تدر دخلا، فإن القيود 
والمخــــاوف مــــن فايروس كورونــــا جعلت 

معظم الناس يبتعدون.
ويعتبــــر هذا العيد في العادة أهم يوم 
في الســــنة بالنســــبة لموزع الزهور نضال 
أبي حسين، لكن مزرعته خاوية الآن إلا من 
عدد قليل من العمال الذين يضعون قفازات 
فــــي أياديهــــم وكمامــــات علــــى وجوههم.

وقال أبي حسين إن الدولة أغلقت المتاجر 

وإن الإنتاج كله أُلقي في صناديق القمامة 
وإن الخسائر بالملايين.

وأغلــــق رمزي طقــــوش محله وعرض 
الزهور عن طريق الإنترنت فقط هذا العام، 
لكنــــه قــــال إن الناس رغم ذلــــك خائفة من 
دخول الزهور بيوتها. وأضاف أنه يعرف 
كثيرا مــــن الأمهات طلبن مــــن أبنائهن ألا 
يأتــــوا للزيارة لأنهن خائفات عليهم وعلى 

أنفسهن من الفايروس.
ووصف طقــــوش العــــام الحالي بأنه 
أســــوأ عام مر به لبنان بســــبب ما يعانيه 
الاقتصاد ثم كورونا. وأضاف أن الأحوال 
كانت ســــيئة وصارت أسوأ وأنه لا مغيث 

سوى الله في هذه المحنة.

أمام تفشــــــي فايروس كورونا الذي عطل الحركة في الشــــــوارع واحتكاك 
الناس في المتاجر والمحلات، ابتكر شــــــباب لبنانيون طريقة لتوزيع الزهور 
بمناســــــبة عيد الأمهات تعتمد على طائرة مســــــيّرة تحلق لتقدم الوردة إلى 
الأمهات اللبنانيات، في مفاجأة عجز عنها بقية بائعي الأزهار الذين ركدت 

تجارتهم في أفضل مناسبة لهم.

درون توزع الورود على الأمهات اللبنانيات في عيدهن

الإثنين 2020/03/23 
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كرم نعمة

لك الورد والفرح

 أنقــرة  – يقـــوم بائعـــو المخللات في 
قضـــاء ”تشـــوبوك“ بمحافظـــة أنقرة في 
تركيا، بتوزيع مياهها على سكان المنطقة 
مجانا، لدورها فـــي تقوية جهاز المناعة، 

في ظل انتشار فايروس كورونا.
وشـــهد القضـــاء، الشـــهير بإنتـــاج 
المخللات، إقبالا كثيفـــا من قبل الراغبين 
فـــي شـــرائها مـــع مياههـــا، لاعتقادهم 
بفوائدهـــا الكبيرة على صحة الإنســـان، 
بما فـــي ذلك تقويـــة جهـــاز المناعة ضد 

مختلف أنواع الفايروسات.
وقال بائع المخللات، حســـن حســـين 
بينلـــي، إنه ”من الضـــروري تقوية جهاز 
المناعة لدى الإنســـان، مـــن أجل التصدي 

لفايروس كورونا“.
وأوضح بينلي أن مبيعاتهم ارتفعت 
مؤخـــرا وأنهـــم يقومـــون بتوزيـــع مياه 
المخلـــلات علـــى القادمـــين إلـــى المنطقة 

مجانا.

وأفاد حسن إشيك، رئيس ”تنسيقية 
الخضـــر  مخلـــلات  لإنتـــاج  تشـــوبوك 
والفواكه الطازجة“، بـــأن المخللات غنية 
ببكتيريـــا ”البروبيوتيـــك“ التـــي تحمي 

وتقوي جهاز المناعة.
ويؤكد أطباء أن من الأخطاء الشائعة 
الاعتقاد الســـائد بأن الإكثـــار من تناول 
المخلـــلات يقوي جهـــاز المناعة ويقي من 

الأمراض.
والصواب أن المخللات المصنوعة في 
المنزل تقوي الجهاز المناعي قليلا بفضل 
ما تحتويـــه مـــن بروبيوتيـــك (معززات 
حيويـــة)، إلا أن الإســـراف فـــي تناولها 
يؤدي إلى استهلاك كمية كبيرة من الملح 
مما يســـبب خللا في توازن السوائل في 

الجسم وارتفاع ضغط الدم.
وضاعف الأتراك اســـتهلاك الوجبات 
الصحية لتقوية مناعة أجسامهم من أجل 

التصدي لفيروس كورونا.
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عانت في عيد الأم الذي 

يعتبر موسما من ركود 

في البيع مع الحجر الصحي 

الذي أبقى اللبنانيين في 

بيوتهم 

ظر كل العمر 
 أو ابنها 
روسة، لكن
ر في زمن

سف شرف، 
س ”طبعا
ق، الكل
ن يقيم 

رحة، لكن 
رنا على

دات.. أخذنا 
رة الصحة 

تفشـــي من  الخوف  ودفع 
المســـتجد كورونا  فايـــروس 
الحكومات إلى تعليق رحلات
التجمعات وإلغـــاء  الطيران 
وإغلاق العامة  والمناســـبات 
المســـاجد والكنائس، إضافة
تام على إغلاق إلى فرض
بعـــض المـــدن حول
العالـــم. ويقول
مسؤولون فلسطينيون
52 حالة تم اكتشاف إنه
في الضفة الغربية، وقد

تعافت 17 حالة منها.

مادي، إلافايروس كورونا.
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